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القاهرة ـ «القدس العربي»
 من حسام أبوطالب:

تظاهـر العشـرات مـن مؤيـدي الاصلاح 
السياسـي فـي مصـر امـس الثلاثاء وسـط 
امنيـة مشـددة احتجاجـا علـى  اجـراءات 
تعليقات برلمانيين من أعضاء الحزب الحاكم 
حثـوا فيها الشـرطة على إطـلاق الرصاص 

على المتظاهرين.
وقال مشـاركون في الوقفة الاحتجاجية 
ان التظاهرة ينظمها العشـرات من نشـطاء 
القـوى  مـن  والعديـد  أبريـل»   6» حركـة 
السياسـية الأخـرى للتنديـد بتصريحـات 
عـدد مـن نـواب مجلـس الشـعب (الغرفـة 
الاولى بالبرلمـان) المنتمين للحـزب الوطني 

بـ»ضرب النار» على المتظاهرين.
وقال شـهود عيـان ان نحـو 80 متظاهرا 
تجمعـوا أمام مبنـى البرلمان بشـارع القصر 
العينـي بوسـط القاهرة، ورددوا شـعارات 
نـواب  و»يسـقط  لنـا»،  «الشـارع  منهـا 
الوطنـي»، كمـا حملـوا لافتـات كتـب عليها 
«أضربنـي بالرصـاص»، و»مـن أجلـك أنت 
.. سـأضربك بالنار»، في لهجة سـاخرة من 

شعار مؤتمر الحزب الحاكم للعام الماضي.
النـواب  بمحاكمـة  المحتجـون  وطالـب 
المطالبـين باطلاق الرصـاص عليهم، وقالوا 
ان تحريض اعضاء الحـزب الوطني لقوات 
الامـن عليهـم يعتبـر جريمـة يعاقـب عليـه 

القانون.
وتزايـدت الإنتقـادات الموجهـة للحـزب 
نوابـه  مـن  عـدد  دعـوى  بسـبب  الحاكـم 
للشـرطة بإطلاق النار علـى المعارضين لمنع 

المظاهرات. 
فـي  المواطنـين  الأمـن  قـوات  ومنعـت 
المصالـح الحكوميـة القريبـة مـن الإلتحـام 
مـع المتظاهريـن الذين حاصرتهـم العناصر 
الأمنية لمنع وصولهم للباب المؤدي للبرلمان.

وطالب المتظاهرون، الذيـن رفعوا أعلام 
مصـر، الدكتـور أحمد فتحي سـرور، رئيس 
مجلس الشعب، بفصل النائبين من عضوية 
المجلـس ومحاكمتهمـا لتحريضهما على قتل 
هتافـات  المتظاهـرون  وردد  المتظاهريـن. 
منها «شـوفت حميدة والقصاص بيخوفونا 
بالرصـاص»، و»مجلـس شـعب يـا فتحـي 

سـرور عايزين تعديل الدسـتور»، و»يا دي 
الذل ويـا دي العار بيهـددوا بضرب النار»، 
و»يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط 

حسنى مبارك». 
أصـر  حينمـا  بسـرعة  الوضـع  وتفاقـم 
عـدد مـن نـواب حـزب الأغلبيـة الخـروج 
للمتظاهريـن لتوبيخهم وعلـى رأس هؤلاء 
عبـد الرحيـم الغـول رئيـس لجنـة الزراعة  
بالهتافـات  المتظاهـرون  اسـتقبله  والـذي 
المدوية  «الغول باطل.. نواب القمار باطل... 
نـواب الوطنـي باطـل»، فخـرج الغـول عن 

شعوره وأمطرهم بوابل من الشتائم.
وقـام نائـب الوطني بـدر القاضي بشـد 
الغول من يده وأقنعـه بالدخول للمجلس.. 
وفـي الطريـق وجـد نـواب الأغلبيـة نوابا 

مـن الإخـوان يحاولـون الخـروج مـن اجل 
المشـاركة مع المتظاهرين فنالـوا عاصفة من 
التوبيـخ وتجمـع على إثر ذلـك المتظاهرون 
بعـد خـروج عـدد مـن نـواب الإخـوان من 
بينهم عبد الفتـاح عيد والبلتاجي وصبحي 
صالح وحمدي حسن بالإضافة إلى النائبين 

المستقلين جمال زهران وعلاء عبد المنعم. 
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربـي» قـال النائـب صبحـي  صالـح إن 
سـباب نواب الحـزب الحاكـم للمتظاهرين 
عـن  النقـاب  يكشـف  وأمهاتهـم  وآبائهـم 
التـردي في الأخلاق الذي يتسـم بـه الكثير 
من رمـوز النظام. وقال النائب جمال زهران 
إن: «تحريض نواب الحزب الوطني ومعهم 
النائب رجب هـلال حميدة، وزارة الداخلية 

علـى إطـلاق النـار علـى المتظاهريـن كفيل 
بإسـقاط عضويتهـم ورفع الحصانـة عنهم 

ومحاكمتهم جنائياً»، بحسب الشروق. 
الجليـل  عبـد  الدكتـور  مـن  كل  م  وتقـدَّ
مصطفى المنسق العام السابق لحركة كفاية 
وأحمـد بهـاء شـعبان أحد مؤسسـي حزب 
الكرامـة وخالـد علـي مديـر المركـز المصري 
للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة ببـلاغ 
أمـس إلـى المستشـار عبـد المجيـد محمـود 
النائب العـام، لمطالبته برفـع الحصانة عن 
النائبـين حسـن نشـأت القصـاص وأحمـد 
أبـو عقـرب عضـوي الحـزب الوطنـي، بعد 
تحريضهما لـوزارة الداخلية أول أمس على 

ضرب المتظاهرين بالرصاص. 
(تفاصيل ص 3)

اسعار التبغ ترتفع بشكل كبير بسبب الضرائب.. والمدخنون يتذمرون: «فقر وقلة كيف!»
حكومة حماس تتلف مليوني حبة من عقار «الترامال» المخدر المنتشر بين الشباب

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
 

اتلفت وزارة الصحة في غزة امس نحو اربعة ملايين 
حبة من الدواء المخدر «ترامال»، المنتشر تعاطيه بشكل 

ملفت للنظر في اوساط الشباب الغزيين.
وبحضور وزيــر الصحة في حكومة غــزة الدكتور 
باســم نعيم وعدد من المســؤولين والصحافيين شرع 
موظفو الصحــة الذين احضروا الادوية المخدرة المعدة 
للاتــلاف في شــاحنة كبيرة تحت حراســة الشــرطة 
بادخال اكياس كبيرة بداخلها علب الدواء المشــتعلة، 

للتخلص منها بشكل نهائي.
وتفيد معلومات ان هــذا الصنف من الدواء المخدر، 
وغيره من العقاقير التي تدخل ضمن خريطته الطبية، 
اضافة الى عقار «فياغرا» يتــم تهريبها بكميات كبيرة 
عبــر انفــاق التهريب التــي تربــط جنوب قطــاع غزة 

بمصر.
وذكــر الوزيــر نعيــم ان وزارته نســقت مــع جهاز 
النيابــة العامة لوقف جميع اشــكال تهريــب الادوية، 
وخاصة المحظور منها، مشــددا على ان جميع الادوية 

المهربة عبر الانفاق غير قانونية.
وتوقــع نعيــم ان تكــون اضعــاف هــذه الكمية قد 
دخلــت القطاع بطريقة غير شــرعية ووصلــت للتجار 
واصحاب المحلات والصيادلة الذين يبيعونها بطريقة 

غير شرعية.
ولا تمانــع وزارة الصحة التي تســتخدم مشــافيها 
عقار «الترامال» من بيعه في الصيدليات، لكن بوصفة 
طبية يكتبها طبيب مختــص يحدد فيها الكمية اللازمة 

للمريض.
ويؤكــد اطباء مختصون في الادوية ان الاســتمرار 
في تناول هــذا الصنف من الــدواء والمتوفر الآن على 

شكل حقن، يؤدي الى الادمان.
ويختلــف ثمن الحبــة الواحدة من نفــس الصنف، 
بحســب قوة تأثيرها ومصدر تصنيعها، فان كان مثلا 
من صنــع مصري يقل ثمنها لاكثر من النصف عن تلك 
المصنوعة فــي اوروبا، ويبلغ ثمن الحبــة الواحدة من 

هذا العقار نحو دولار امريكي واحد.
وخــلال الاونــة الاخيرة اعلنــت فرق الشــرطة عن 
ضبطهــا اكثر من مــرة كميات مــن «الترامــال» خلال 

تواجدها بشكل غير رسمي مع مروجين.
الى ذلــك عكر قرار حكومة حمــاس الجديد بفرض 
رســوم عاليــة علــى التبغ صفــو المدخنين المنتشــرين 
بأعــداد كبيرة في قطــاع غزة المحاصــر ومعظمهم من 
الطبقة الفقيرة، وجعلهم في حيرة من امرهم يجوبون 
الشــوارع بحثا عن علب السجائر التي اختفت فور بدء 

تطبيق القرار المفاجئ.
وفي مــدن القطاع كما فــي مخيماتــه واريافه بات 
حلــم المدخنين الحصــول على كميات لا بــأس بها من 
التبغ بأسعار مناسبة كما يقول ابو مهند احد المدخنين 
الشــباب «شــيء مســتحيل»، بعد ان اختفى التبغ إما 
بأمر من قبل الحكومة لحين تحصيل الرســوم، او من 
قبــل بعض التجــار لبيعه بثمن مرتفــع حتى دون دفع 
الرســوم، لكن جــواب صاحب البقالــة للمدخن يكون 

«ما فيش».
«فقر وقلة كيــف»، كان جواب ابو مهند الذي جاب 
غالبية المحال المنتشرة في محيط منزله بحثا عن التبغ. 
ويتابع وهو في حالة غيــظ «كنت اخفف من هم الفقر 
وقلة العمل في اشــعال الســيجارة، لكن الآن لا اعرف 

ماذا افعل».
ويشــير هذا المدخن الى ان الثمن السابق للسجائر 
كان قليــلا، وهــو ما وفر حســب رأيه «راحة نفســية» 
لقطــاع المدخنــين وغالبيتهــم مــن الفقــراء والعاطلين 
عــن العمل، ويضيــف «الآن نحتاج ان نفكــر جيدا قبل 

اشعال السيكارة».
ويباع التبــغ المهرب من مصر عبر الانفاق بأســعار 
وصلت الى نصف سعر التبغ الذي كان يتم استيراده 
في الســابق بشــكل رســمي، قبل حصار غزة، وكان 
التبغ المصــري متوفرا في غالبية محلات البقالة، وفي 
بســطات خاصة واخــرى متنقلة يملكهــا عاطلون عن 

العمل.
ويذكــر مدخن آخــر ممن انهمكــوا فــي البحث عن 
الســجائر ان ثمن العلبــة الواحدة من الســجائر التي 
كان يســتخدمها ارتفع الى نحو 150 بالمئة، حيث كان 
معتــادا على تدخين نــوع من التبغ المصري «الســيئ» 
كما يصفه، ويقول «كانت ثمن علبة السجائر شيكلين، 
الآن ثمنها خمسة شواكل»، (الدولار الامريكي يساوي 

نحو 3.8 شيكل).

موسى يصر على تأسيس رابطة للجوار 
العربي تضم تركيا وإيران ويسعى

لإقناع «عواصم الاعتدال» بجدواها
عمان ـ «القدس العربي»:

مـا زالـت رابطـة الجـوار العربـي تثيـر خلافات 
معمقة بين الدول العربية ومؤسسة الجامعة العربية 
بالرغم من تجاهل القادة العرب لهذا المقترح وابعاده 
عن جدول اعمال قمة سـرت الاخيرة، وتأجيل النظر 
فيه الى القمة الاسـتثنائية التي يفترض ان تعقد في 

مصر بنهاية الصيف الحالي.
ويتجاهـل الامـين العـام للجامعة العربيـة عمرو 
موسـى المتحمـس الاكبـر لتأسـيس رابطـة الجـوار 
العربـي نصائـح دول عربيـة محـددة بتـرك هـذه 
المسـألة وعدم طرحها، ويصر موسـى فـي اتصالات 
اولية اجراها مع وزراء خارجية عرب خلال اليومين 
الماضيـين علـى ان فكرتـه في السـياق لا تـزال قابلة 

للحياة.
وابلغ موسى دبلوماسيين عربا في القاهرة بينهم 
السـفيرالاردني الدكتور هانـي الملقي انه بصدد بذل 
محاولات لاقناع الحكومات العربية القلقة والخائفة 
والمتـرددة بجدوى تأسـيس رابطة للجـوار العربي 
وبقدرتها على تعزيز الدور الاقليمي للنظام العربي.

ورغـم ان موسـى تلقـى اشـارات مـن الريـاض 
قدمـا  المضـي  علـى  تشـجعه  لا  وعمـان  والقاهـرة 
باقتراحاته، الا انه يستعدـ فيما يبدو للقيام بجولة 
للدول الرافضة للفكرة حتى يقنعها اويشـرح وجهة 

نظره.
وعلـى هذا الاسـاس يصل موسـى الـى العاصمة 
الاردنيـة عمـان قربيـا لبحـث مسـألتين همـا آليات 

تعزيز العمل العربي المشترك ورابطة الجوار.
اقتراحـه  تفعيـل  لاعـادة  موسـى  يسـعى  والآن 
المدعوم بطبيعة الحال من سـورية علـى امل التمكن 
من وضـع هيكليـة لرابطة جـوار عربي تضـم تركيا 

وايـران الامـر الذي يرفضه بشـدة وزيـر الخارجية 
السـعودي الامير سـعود الفيصل ويعارضه نظيره 

المصري احمد ابو الغيط فيما لا تتحمس له عمان.
 ويتردد في أروقة الدبلوماسية العربية ان عمرو 
موسـى يريـد أن يختتم تجربتـه كرئيـس للجامعة 
العربيـة بتأسـيس منتدى الجـوار العربـي وقيادة 
مؤسسـة هذا المنتدى بعد التقاعـد من الأمانة العامة 

للجامعة كما هومتوقع العام المقبل.

اكتشاف قنبلتين امام منزل نائب كتائبي في زحلة
بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:
عثـر امـس علـى قنبلتـين امام منـزل عضـو كتلة 
«الكتائـب اللبنانية» النائب ايلـي ماروني في زحلة 
قبـل ايام مـن الاحتفال بالذكـرى السـنوية لاغتيال 
عاصـي.  سـليم  ورفيقـه  مارونـي  نصـري  شـقيقه 
وعلـق ماروني المعروف بمواقفـه المتصلبة من حزب 
اللـه وسـلاحه علـى الحادثـة بقولـه «ان موجة من 
الشـائعات سـرت في زحلة قبل اكتشـاف القنبلتين 
عن تعرض سـيارتي لإطـلاق نار، وكنـت حينها في 

بيروت، واخذ الامر بشكل عادي».
واعتبر ان وضـع قنبلتين على سـيارتين تابعتين 
لـه «رسـائل خاصة فـي الذكـرى الثانيـة لمقتل اخي 
نصري مارونـي، اذ انهم يريدون التخفيف من وهج 
القداس فـي الذكرى الثانية»، وسـأل: «هل المطلوب 
ان اصمـت؟ اقـول لهـم ان مدافعهـم لـن تخيفنـي»، 
مشـيرا الـى ان «الاجهزة الامنيـة بانتظـار القاضي 
صقر صقر لأخذ البصمات». ولفت الى انه «تم سحب 
نقطة الحراسـة، التي كانـت لدي منذ فتـرة»، معلنا 
عـن اتصال اجراه به وزير الداخلية والبلديات زياد 
بارود، لـ»عرض الامر علـى مجلس الامن المركزي»، 
مشـددا على «الايمان بالدولة اللبنانيـة»، وقال: «لا 
اريـد ان يحمل رفاق في «الكتائب» السـلاح»، الا انه 

اكد فـي المقابل انه «سـنضع ثكنات امـام منازلنا في 
حال تقاعست الاجهزة عن حمايتنا».

وعن الانتخابات البلديـة والاختيارية في زحلة، 
اكد ماروني ان «البلدية لابناء زحلة، التي هي لغتها 
المحبة وليس القنابل»، موضحا: «كمسـيحي 14 اذار 
طرحنا علـى المطارنة امكانية التوافق البلدي، الا ان 
(الوزير السـابق) الياس سـكاف رفض ذلك وصرح 
انـه يريد معركة ثأريـة وانه يريـد ان ينتقم للوضع 
السياسي في زحلة». واضاف: «على الرغم من اسفنا 
لهذا الامر، سـتكون ام المعارك فـي زحلة، والموضوع 
انمائـي بالنسـبة الينا وليسـت معركـة ثأرية، ومن 
يربح هو ابن زحلة وسنتعاون معه، ونحن بانتظار 
اعلان اللائحة وشـكل التحالفات». وفيما استنكرت 
كتلة نـواب زحلة وضـع القنبلتين عنـد مدخل منزل 
مارونـي وعلى زجـاج سـيارته، اسـتنكرت «الكتلة 
الشـعبية» المعروفة بخصومتها السياسـية لماروني 
وضـع القنبلتـين ايضـا وتمنـت «الخيـر للجميـع»، 
رافضـة «الضـرر لأي كان»، واكـدت ان «زحلة كانت 
وستبقى مدينة السلام والوئام، ولم تعتد يوما على 
اعتماد هذه الوسـائل، وترفض اي تحريض او عمل 

يؤدي الى اذية احد اهالينا».

لندن ـ «القدس العربي»:
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان أرفع 
دبلوماسـي سـوري في واشـنطن اسـتدعي الى الوزارة 
يـوم الاثنـين فيمـا يتصـل «بسـلوك اسـتفزازي» يتعلق 
باحتمـال تزويد مقاتلي حـزب الله في لبنـان بصواريخ 

طويلة المدى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوردون دوغيد 
فـي بيان «اسـتدعي نائب رئيس البعثـة زهير جبور الى 
وزراة الخارجية لبحث السـلوك الاسـتفزازي لسـورية 

فيما يتصل باحتمال نقل اسلحة إلى حزب الله».
وقد اذكى النقل المحتمل لصواريخ من طراز سكود الى 
حزب الله التوترات عبر الحدود مع اسـرائيل، وقد يلقي 
ظلالا من الشك على سعي الرئيس الامريكي باراك اوباما 

إلى التقارب الدبلوماسي مع سورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية « تدين الولايات 
المتحدة بأشـد التعبيرات نقل أي أسـلحة ولا سـيما نظم 
الصواريخ الذاتية الدفع مثل صواريخ سكود من سورية 

إلى حزب الله».
واضاف البيان قوله «نحن نطالب بإيقاف فوري لنقل 
اي أسـلحة الى حزب الله وغيـره من المنظمات الارهابية 

في المنطقة».
لديهـا  كانـت  اذا  مـا  المتحـدة  الولايـات  تؤكـد  ولـم 

معلومات فعلية عن نقل الاسـلحة غير ان مسـؤولا رفيعا 
في الحكومة الامريكية قال طالبا الا ينشـر اسـمه «ما كنا 

لنتحدث عنها لو لم نكن نعتقد ان شيئا ما يجري».
وقالت وزارة الخارجية ان هذه كانت رابع مرة اثارت 
فيها واشـنطن هذه المسـألة مع السـفارة السورية خلال 

الأشهر الأخيرة.
وعلى نفـس الصعيد قـال تقرير اعدتـه وزارة الدفاع 
اللـه  حـزب  زودت  ايـران  ان  «البنتاغـون»  الامريكيـة 
بالاسـلحة وبـ200 مليون دولار سنويا وذلك بغية اعادة 
تسليح نفسه وبلوغ معدلات تتخطى تلك التي كان عليها 

في العام 2006 يوم خاض حربا مع اسرائيل. 
وافـادت وكالـة «بلومبـرغ» الامريكيـة ان البنتاغون 
اعد مراجعة عن القدرة العسـكرية لايران اوضح فيها ان 
«العلاقـة الطويلة» بين طهران وحـزب الله الذي تعتبره 

الولايات المتحدة واسرائيل «مجموعة ارهابية».
وافـاد التقرير بـأن إيران قـد تصبح قـادرة على بناء 
صـاروخ قادر على ضـرب الولايات المتحـدة بحلول عام 

.2015
وجـاء فـي التقريـر الـذي صـدر هذا الشـهر وكشـف 
عنه النقـاب الاثنين أن «إيران وبمسـاعدة أجنبية كافية 
سـتتمكن على الأرجح من تطوير واختبار صاروخ ذاتي 
الدفـع عابر للقـارات يمكنـه الوصول للولايـات المتحدة 
بحلول عام 2015 «. وسلمت إلى الكونغرس أيضا نسخة 

سرية من التقرير.
وذكر البنتاغـون في تقريره الذي يقـع في 12 صفحة 
ان ايران ترى في حزب الله «شريكا اساسيا لدفع اهداف 
السياسـة الاقليمية»، وهو يركز على بناء ايران لسـلاح 
البحريـة والقـوات الجوية لديها بالاضافـة الى روابطها 

مع الصين وروسيا وفنزويلا.
وذكـر فـي التقرير ان ايـران تدرب مقاتلـي حزب الله 
ايضا في معسـكرات بلبنان وتزود الحـزب بتمويل يقدر 

بحوالى 200 مليون دولار سنويا.
واشـارت «بلومبرغ» الى ان المتحدث باسم حزب الله 
ابراهيم الموسوي قال في اتصال هاتفي معها ان لا تعليق 

لديه على هذا التقرير.
وذكـر البنتاغـون فـي تقريـره ان «ايران قـادرة على 
استهداف السـفن بصواريخ كروز من شواطئها وجزرها 
ومنصاتهـا النفطية الخاصة مسـتخدمة قاذفات متحركة 

وصغيرة نسبيا».
كما اشـار الى ان لدى طهـران برنامـج لتطوير آليات 
جويـة من دون طيار وهي تحـاول تصنيع مقاتلة خاصة 

على طراز «اف 5» الامريكية الصنع.
وسـلط التقرير الضـوء على قـدرة القوة العسـكرية 
البشـرية الايرانيـة، مشـيرا الـى ان عديد قواتهـا، ومن 
والباسـيج،  الخاصـة  والقـوات  الكومانـدوس  بينهـا 

يتخطى المليون.

كمـا كشـف التقريـر ان ايـران قـد تتمكّـن مـن تطوير 
واختبار صاروخ باليسـتي عابر للقارات قادر على بلوغ 

الولايات المتحدة بحلول العام 2015.
من جانبها حذّرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون من خطر نشـوب صراع في المنطقـة في حال لم 
تفـرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على إيران بسـبب 

برنامجها النووي.
وقالـت كلينتـون فـي مقابلة مـع صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» نشـرت امس الثلاثـاء «إن تجاهـل التهديد الذي 
تشـكله طهران سـيضع العالم في وضع أكثـر خطوة في 

غضون ستة أشهر إلى سنة».
ودعت إلـى «فرض عقوبات في أقـرب وقت ممكن ضد 
إيـران» لمواجهة اعتراض الصين وتركيـا والبرازيل على 

مثل هذا الإجراء.
هـذا  لمثـل  البديـل  أن  الامريكيـة  الوزيـرة  وأضافـت 
الإجراء هو «السـماح لإيـران بمواصلة السـعي لامتلاك 
أسـلحة نوويـة، والذي سـيؤدي إلى سـباق تسـلح بين 
جيرانها،وسـيضع واحدة من أكثر المناطق المضطربة في 

العالم رهن الخطر واحتمال أن يقود إلى تفجر صراع».
وأبدى أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي امس 
الثلاثاء اسـتعداد بلاده للتوسـط فـي المواجهة النووية 
بين الغرب وايران في مسـعى لتفادي عقوبات اقتصادية 

جديدة معوقة.   (تفاصيل ص 2 وص 6)

وسط تنديد محلي ودولي واسع.. ومطالبة بمحاكمة النائب القصاص

مصر: انصار التغيير يتظاهرون متحدين التهديد بضرب النار

امريكا تستدعي دبلوماسيا سوريا بتهمة تزويد حزب الله بصواريخ سكود
وتقرير يؤكد ان ايران قد تمتلك القدرة على ضرب أمريكا في 2015

عمرو موسى

النائب عن الحزب الحاكم عبد الرحيم الغول يوجه الشتائم للمتظاهرين امام البرلمان المصري امس

تحويل قضية الناشطة 
الكويتية الرشيد ضد 

الداعية السعودي النجيمي 
إلى محاكم الرياض

قالـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
الناشطة السياسية الكويتية عائشة الرشيد 
انه تم تحويل مكان رفع قضيتها ضد الشـيخ 
محمـد النجيمـي من الكويت إلـى المملكة لان 
السـب والشـتم الذي صدر مـن المدعى عليه 

(على حد قولها) صدر في المملكة. 
وأشـارت إلى أن النيابة العامة الكويتية 
أكـدت ان القضيـة مـن اختصـاص المحاكـم 
السـعودية، مبينـة ان محاميهـا نسـق مـع 
محامين سـعوديين لرفع دعوى بتهمة السب 
جميـع  أن  وأضافـت  المحصنـات.  وقـذف 
الإعلاميـات الحاضرات للمؤتمـر الذي أقيم 
مؤخرا بالكويت في يوم المرأة العالمي سوف 

يتضامن معها في هذه القضية. 
جاء ذلك بعد ان قال في تصريح للصحيفة 
بعـد عودته مـن ملتقى اليـوم العالمي للمرأة 
في الكويت ان بعـض الحاضرات في الملتقى 
«اعترفـن بأنهن عاصيات بتركهن للحجاب» 
الرشـيد  الناشـطة  اسـتدعى  الـذي  الأمـر 
ومجموعة مـن الإعلاميات مـن دول الخليج 

لإقامة هذه الدعوى ضده.

الشرطة المصرية تقتل مهاجرا 
إريتريا على حدود إسرائيل 

■ الإسـماعيلية (مصر) ـ رويتـرز: قالت 
مصادر أمنية إن الشرطة المصرية قتلت امس 
الثلاثاء مهاجرا إريتريا عمره 31 عاما خلال 
محاولته التسلل إلى إسـرائيل عبر الحدود 

الدولية.
وقـال مصـدر طبـي إن مهاجريـن آخرين 
أحدهمـا إريتـري والآخـر سـوداني أصيبـا 
ونقـلا إلـى مستشـفى فـي مدينـة العريـش 

عاصمة محافظة شمال سيناء للعلاج.
نقطـة  الإسـرائيلية  المصريـة  والحـدود 
عبـور رئيسـية للمهاجريـن السـاعين إلـى 
العمل أو اللجوء السياسي في إسرائيل عبر 

صحراء سيناء.
وتتعـرض مصـر لضغـط مـن إسـرائيل 
كي توقـف الهجرة غير المشـروعة إليها عبر 

الحدود. 

المصالحة لن تؤثر في تحالف طهران دمشق
انباء عن قمة مصرية سعودية سورية

في شرم الشيخ خلال 48 ساعة
دمشق ـ لندن ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
قالت مصادر دبلوماسية غربية في الرياض امس 
الثلاثـاء إن اتصـالات مكثفـة تُجـرى بـين العاصمة 
السـعودية ودمشق والقاهرة لعقد قمة تجمع زعماء 

الدول الثلاث في شرم الشيخ خلال 48 ساعة.
بـرس  «يونايتـد  لوكالـة  المصـادر  وقالـت 
انترناشـونال» إن العاهل السـعودي الملـك عبدالله 
بن عبد العزيز سـيصل إلى شـرم الشـيخ الخميس، 
لتهنئـة الرئيـس المصـري حسـني مبـارك بعودتـه 
سـالما بعـد العمليـة الجراحية التـي أجراها الشـهر 
الفائـت فـي ألمانيـا. وأضافـت أن الرئيس السـوري 
بشار الأسد سـيتوجه أيضا إلى شرم الشيخ للغاية 
نفسـها في اليوم ذاته. ولم يسـتبعد مصدر سعودي 
أن تشـهد شرم الشـيخ عودة المحور الثلاثي العربي 
الشـهير (الرياض- القاهرة- دمشـق) الذي انفرط 
عقـده بعد اغتيـال رئيس الوزراء اللبناني الأسـبق 
رفيـق الحريري عـام 2005 وتكرس بعـد حرب تموز 

الإسرائيلية على لبنان في العام الذي تلاه.
وقال المصـدر لـ»يونايتـد برس انترناشـونال»، 
طالبـا عدم ذكـر اسـمه، إن القمة الثلاثية سـتبحث 
الملف النووي الإيراني ومسـتقبل الوضع في العراق 
علـى ضـوء الانتخابـات التي جـرت الشـهر الماضي 

والمصالحة الفلسطينية- الفلسطينية.
وتشـير المعلومـات في دمشـق الـى  أن مباحثات 
الأسد في مصر ستطال الوضع العربي بعموميته وما 
يشـوبه بخصوص القضايا الرئيسـية كما سيبحث 
الرئيسـان بنتائـج قمة سـرت والموقـف العربي من 

إسرائيل وسياساتها وتحديداً الأخيرة منها.
وأكدت مصادر سورية متابعة لـ»القدس العربي» 

ان المصالحة المصرية السورية في حال تمت لن تكون 
على حساب علاقات التحالف «الشديدة» بين دمشق 
وطهران كما لم تؤثر المصالحة السـورية السـعودية 
على الحلف السـوري الإيراني. وزادت تلك المصادر 
بأنه في حال عاد محور دمشـق ـ الرياض ـ القاهرة، 
وبمشـاركة عـدد مـن الـدول العربيـة المؤثـرة فـإن 
الدبلوماسـية السـورية تسـتطيع أن تسـتفيد مـن 
علاقاتها الوثيقـة مع طهران لصالـح النظام العربي 
الرسـمي الذي يشـكو بعضـه مـن النفـوذ الإيراني 

المتزايد في المنطقة.

الملك عبد الله
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عواصم ـ وكالات ـ  لندن

«القدس العربي»:

حذّر مسؤول عسكري امريكي سابق 
من انه قد يكـون فات الأوان لمنع ايران 
من تطوير قنبلة نوويـة، وانتقد إدارة 
الرئيـس بـاراك أوباما على مـا اعتبره 
اجـراءات  فـرض  إلـى  لجوئهـا  عـدم 
صارمـة بحقهـا علـى اسـتمرارها فـي 

أنشطة تخصيب اليورانيوم.
واشارت صحيفة «التايمز» الصادرة 
امس الثلاثاء إلى أن المسؤول الامريكي 
الذي تحدث إليها شريطة عدم الكشف 
طويلـة  خبـرة  ويمتلـك  هويتـه  عـن 
الادارات  مـن  العديـد  مـع  العمـل  فـي 
الامريكية، أكد أن ادارة الرئيس أوباما 
انتظرت وقتاً طويـلاً لاتخاذ اجراءات 

صارمة ضد طهران.
وقال المسـؤول الامريكي «بعد مرور 
15 شهراً على ادارة أوباما في السلطة، 
لـم تواجه ايران أي عواقب كبيرة على 
اسـتمرارها فـي تخصيـب اليورانيوم 
نهائيـين  موعديـن  فتـرة  وانتهـاء 
حددتهمـا لطهـران مـن دون أن يحدث 
شـيئاً، وقد يكون فـات الأوان الآن لمنع 

ايران من امتلاك قدرات نووية».
العسـكري  المسـؤول  واضـاف 
«ارسـلت  أوبامـا  ادارة  أن  الامريكـي 
حـين  طهـران  إلـى  خاطئـة  اشـارات 
تحدثت أولاً عـن فرض عقوبات خانقة 
من ثم عقوبـات صارمة ضدهـا، والآن 
نحن لا نعرف مدى شدة هذه العقوبات 
لأن ذلك سـيعتمد على مسـتوى الدعم 
الذي سـتقدمه روسـيا والصـين، ومن 
غير المتوقع أن يشمل اتخاذ تدابير ضد 

قطاع الطاقة في ايران».
ورسـم المسـؤول امريكـي «صـورة 
كارثيـة» افترض فيها «نجاح ايران في 
تطوير سلاح نووي وتمريره إلى حزب 
اللـه اللبناني، الذي يمتلك مخزوناً من 
المدفعيـة والصواريـخ يفـوق بكثير ما 
يمتلكـه العديد من البلـدان في المنطقة 

منها».
وقالـت «التايمز» إن كبار مسـؤولي 
الدفـاع الامريكيين أكـدوا أن الخيارات 
العسكرية لا تزال على الطاولة للتعامل 
مع تهديد امتلاك ايران لقدرات نووية.

جيمـس  الجنـرال  أن  واضافـت 
كارتـراي نائـب رئيـس هيئـة الاركان 
الامريكيـة المشـتركة كان ابلـغ مجلس 
الشـيوخ أن جميـع الخيـارات حيـال 
ايران هي قيد النظر، لكن الجنرال مايك 
مولـين رئيس هيئـة الأركان المشـتركة 
اعترف بأن وضع اسـتراتيجية بشـأن 
معقـداً  تحديـاً  يمثـل  زال  مـا  ايـران 

ومحيّراً.
الـى ذلـك دعـت روسـيا والولايات 
المتحـدة فـي جلسـة للجمعيـة العامة 
دول  الثلاثـاء  امـس  المتحـدة  لـلامم 
العالـم إلـى الانضمـام إلـى جهودهما 

لنزع الاسلحة النووية. 
وذكر مراسـل وكالة ريا نوفوسـتي 
الروسية للانباء أن روسيا والولايات 
المتحدة عرضتـا على الجمعيـة العامة 
المعاهـدة الجديـدة للحد من الاسـلحة 
زعيمـا  وقعهـا  التـي  الاسـتراتيجية 
البلدين في الثامن من نيسـان (أبريل) 

الماضي في براغ. 
وقـال السـفير الروسـي لـدى الامم 
المتحـدة فيتالـي شـوركين إن المعاهدة 
الجديدة «تؤذن بالانتقال إلى مستوى 

أعلـى من التعـاون الروسـي الامريكي 
فـي نـزع الاسـلحة وحظـر انتشـارها 
وترسـي الاسـاس لعلاقـة جديـدة في 
المجال الاسـتراتيجي العسكري وتؤكد 
أن البلدين لديهما أهداف مشـتركة في 

تعزيز الامن الثنائي والعالمي». 
جميـع  «ندعـو  شـوركين  وأضـاف 
وبخاصـة  اسـتثناء،  بـدون  الـدول 
الـدول التـي تملـك ترسـانات نووية، 
إلـى الانضمـام إلـى الجهود الروسـية 
والامريكية في هذا الاتجاه والمسـاهمة 

بشكل نشط في عملية نزع السلاح». 
وتابـع «نتوقـع أن يـؤدي التوصـل 
إلـى معاهدة جديـدة روسـية أمريكية 
حول تقليص الاسـلحة الاستراتيجية 
إلى أثر إيجابي فـي تعزيز أنظمة حظر 
انتشـار الاسلحة وتوسـيع عملية نزع 

السلاح النووي». 
واتفـق البلـدان اللـذان يملـكان 90 
مـن  العالميـة  الترسـانات  مـن  بالمئـة 
الاسـلحة النوويـة من خـلال المعاهدة 
علـى تقليص عـدد الـرؤوس الحربية 
النوويـة إلـى 1550 لـكل منهمـا وعدد 
وغيـر  المنتشـرة  الاطـلاق  مركبـات 

المنتشرة إلى 800 لكل منهما.
وجـددت إيران امس الثلاثاء إعلان 
استعدادها لبحث مسألة تبادل الوقود 
ولكـن   ،1+5 مجموعـة  مـع  النـووي 
اسـتنادا الـى المقترحـات التـي قدمتها 

طهران بهذا الصدد .
ونقلت وسـائل إعـلام إيرانية امس 
وزارة  باسـم  المتحـدث  عـن  الثلاثـاء 
الخارجيـة رامـين مهمان برسـت قوله 
فـي مؤتمـره الصحافي الاسـبوعي ان 
كانـت  إذا  للحـوار  مسـتعدة  طهـران 
المتحـدة  (الولايـات   1+5 مجموعـة 

وروسـيا وبريطانيا وفرنسـا والصين 
بالإضافة الى ألمانيا)،مستعدة لذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان البحث 

في الملف النووي الإيراني يقتصر على 
موضوع مبادلـة اليورانيـوم الإيراني 
بالوقـود النـووي، قال مهمان برسـت 

مـع  نبحثهـا  مواضيـع  لدينـا  «ليـس 
الآخرين سـوى مبادلة الوقود النووي 
لأن الموضـوع النـووي الإيرانـي أغلق 

ونحن نقوم بأعمالنا كما ينبغي «.
مجموعـة  كانـت  «إذا  وأضـاف 
(5+1) مسـتعدة للحـوار فنحـن أيضا 

مستعدون للتحاور، وموضوع الحوار 
هـو رزمـة المقترحـات الإيرانيـة التـي 

تتضمن مواضيع عديدة «. 

طهران تجدد استعدادها لبحث مسألة تبادل الوقود.. والضربة العسكرية ستكون كارثة

مسؤول عسكري امريكي سابق يحذّر من فوات الأوان لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

قادة عسكريون ايرانيون خلال عرض عسكري

■ كابـول ـ د ب ا: ذكـر مسـؤول إقليمـي بالحكومـة الأفغانيـة 
امس الثلاثاء أن قوات حلف شـمال الاطلسي (الناتو) قتلت أربعة 
مدنيين أفغان، ولكن الناتو ذكر أن هؤلاء القتلى من مقاتلي طالبان 
وشـركائهم.  وقال مبارز محمـد زدران المتحدث باسـم حاكم إقليم 
خوسـت لوكالـة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) إن الحادث وقـع الليلة 
الماضية على بعد نحو كيلومتر واحد جنوب مدينة خوست عاصمة 

إقليم خوست جنوب شرقي البلاد. 
وتابع أن جميع القتلى من المدنيين الذين كانوا يسـتقلون مركبة 
لم تتوقف عند نقطة تفتيش عسكرية وأضاف «إننا ندين الهجوم».  
غيـر أن الناتـو قـال في بيـان إن اثنـين مـن القتلى من «المسـلحين 

المعروفين» والاثنين الاخرين من شركائهما. 
وذكـر بيـان الناتـو أن مركبـة اقتربت مـن قافلة عسـكرية ولم 
تتوقف على الرغـم من إطلاق طلقات تحذيريـة مضيفا أن «العديد 
مـن الاعيرة أطلقت على المركبة فـي محاولة لتعطيلها، وفي النهاية 

تم إطلاق النار داخل المركبة نفسها». 

وتابـع البيـان أن «الاربعـة جميعهم لقـوا حتفهم علـى الفور».  
وأصبـح الضحايا المدنيون الذين يلقـون حتفهم على أيدي القوات 
الدوليـة قضية حساسـة فـي أفغانسـتان. وأصبحت تلـك القضية 
مصدرا رئيسـيا للتوتر بـين الحكومة الافغانية والقـوات الأجنبية 
العاملة في البلاد.  وذكر زدران أن دراجة مفخخة انفجرت بوسـط 
مدينة خوسـت قرب مقر الشـرطة الرئيسـي امس الثلاثاء دون أن 

يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو حدوث أضرار. 
وقال مسـؤول إن قنبلة انفجرت خارج مركز الشـرطة الرئيسي 
في بلدة خوسـت بجنوب شرق أفغانستان امس الثلاثاء إلا أنه لم 
يسـفر عن سـقوط ضحايا. وأضاف مبـارز زادران المتحدث باسـم 
الحاكـم الإقليمـي أن العبوة الناسـفة التي كانت مثبتـة في دراجة 

نارية انفجرت أثناء مرور قافلة للشرطة.
وشـهدت خوسـت القريبـة من الحـدود مع باكسـتان عـددا من 
تفجيرات القنابل والهجمات الانتحارية في الشـهور الأخيرة على 

أهداف حكومية أفغانية وقوات أجنبية. 

انفجار خارج مركز للشرطة في أفغانستان دون سقوط ضحايا 

مقتل أربعة أشخاص بنيران
قوات الناتو شرقي أفغانستان لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

أكد الشـيخ عبد الله بن زايد ال نهيان 
امـس  الامـارات  دولـة  خارجيـة  وزيـر 
الثلاثـاء أن قضيـة الجـزر الثـلاث طنب 
الطبـرى وطنـب الصغـرى وأبوموسـى 
التـي تحتلها ايران تشـكل عاملا سـلبيا 
فـي العلاقـة بـين البلدين وسـتظل مؤلمة 
بالنسـبة لكل مواطني الدولـة. جاء ذلك 
فـي رد علـى سـؤال حـول وضـع الجـزر 
وجهـه اليـه العضـو احمـد الضنحانـي 
ضمـن الاسـئلة التـي وجهـت اليـه فـي 
المجلس الوطني الاتحـادي الذي يناقش 

موضوع سياسة الوزارة امس.
ونقلـت وكالة أنبـاء الإمـارات «وام» 
عـن وزيـر الخارجيـة قولـه «كإماراتـي 
لابـد أن أكـون اكثـر حساسـية لاحتـلال 
جزء من الإمـارات أو من أي أرض عربية 
أخرى وإلا سـيكون المرء كمن يكذب على 

نفسه». 

وقـال ان احتـلال أي ارض عربية هو 
احتـلال وليس سـوء فهـم ولا فـرق بين 
احتـلال اسـرائيل للجـولان أو لجنـوب 
غـزة،  او  الغربيـة  للضفـة  او  لبنـان 
فالاحتـلال هو الاحتـلال ولا توجد أرض 

عربية أغلى من أرض عربية آخرى. 
وقال انه لايقارن بين اسرائيل وايران 
الا أن الاحتـلال هـو الاحتـلال فهـو غيـر 
قانونـي في العـرف العربي كمـا هو غير 
قانونـي اسـلاميا ودوليـا، موضحـا ان 
ايـران تقـف موقـف المتعنـت والرافـض 
لـكل مبـادرات الامـارات لحـل القضيـة 

بالتفاوض المباشر او التحكيم الدولي .
ودعـا مواطنـي الدولـة الـى التفكيـر 
بشكل مختلف لدعم اخوتهم المواطنين في 
جزيرة أبو موسـى على وجه الخصوص 
لأن امكانيـة التواصـل معهم تـكاد تكون 
معدومـة تحت الاحتـلال الايرانـي الذي 
يمنع ايصال المسـاعدات ومواد البناء أو 

الخدمات الاخرى .
ووجـه العتـب الـى وسـائل الاعـلام 
خاصـة المحليـة لعـدم تسـليط الضـوء 

علـى مواطنـي الجـزر الثـلاث الواقعـة 
تحـت الاحتلال الايراني الذي لا يوفر أي 
مساعدات للمواطنين فيها. واكد أن بلاده 
ستواصل ملاحقة قتلة القيادي العسكري 
في حركة حماس، محمود المبحوح، الذي 
تتهم الإمارات الاستخبارات الإسرائيلية 
باغتيالـه خـلال وجـوده بأحـد فنـادق 

إمارة دبي مطلع العام الجاري.
وقـال الشـيخ عبداللـه إن السـلطات 
فـي  بهـم  المشـتبه  «سـتلاحق  المعنيـة 
القضيـة بشـكل قانوني ومنظـم يوضح 
أن دولـة الإمارات بلد القانـون والتقدير 
الرسـالة  أن  إلـى  مشـيراً  والاحتـرام»، 
«ليست لإسرائيل فقط وإنما لمختلف دول 

العالم».
سـيادة  تحتـرم  «الإمـارات  واضـاف 
الـدول ومبدأ عـدم التدخل في شـؤونها 
وعلـى الـدول الأخـرى أن تقـوم بالمثـل، 
لأن الإمـارات لا تسـمح لأي شـخص أو 
لأي دولـة بالقيـام بعمل فوضـوي وغير 
وستحاسـب  أراضيهـا  علـى  قانونـي 

وتلاحق كل من تسول له نفسه ذلك».

عبد الله بن زايد: العلاقة مع ايران ستظل سلبية بسبب احتلالها لجزر 
الامارات الثلاث وسنلاحق قتلة المبحوح والرسالة ليست لاسرائيل فقط

الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية دولة الامارات

الادعاء العام السعودي
يوجّه لرجال الهيئة الدينية
تهمة ضرب فتاة في تبوك 

■ الريـاض ـ  يو بـي اي: وجهت هيئة التحقيـق والادعاء العام إلـى أعضاء هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبوك، شـمال السعودية، تهمة الاعتداء بالضرب 

على فتاة في العشرين من عمرها.
وأبلغـت صحيفـة «عـكاظ» مصـادر وصفتهـا بأنهـا مطلعـة «أن جهـات التحقيـق 
الاختصاصيـة ثبـت لديهـا بالقرائـن والأدلة واقعـة تعـرض الفتاة للضـرب من قبل 

أعضاء الهيئة في التاسع عشر من ربيع الآخر الماضي».
وكان صـراخ الفتاة قد بلغ المصلين في المسـجد المجاور لمقر الهيئة، والذين أغاثوها 

باستدعاء الشرطة التي حضرت وخلصت الفتاة من الحجز. 
ويأتـي التطـور الجديد بعد نحو أسـبوع من تصريحات الأمير فهد بن سـلطان بن 
عبـد العزيـز أمير منطقة تبـوك والتي أكد فيهـا أن «صوت الفتـاة وصراخها تحت أي 

ظرف لن يذهب هباء».
وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق ثبتت في محضرها النهائي «أن الفتاة قدمت 
مـن جـدة (غرب المملكة) إلـى تبوك لرؤية ابنهـا والتقت بشـخص كان برفقة أطفاله، 
فطلبـت منـه إيصالها إلى محطـة النقل الجماعـي، لكن الأخيـر أبلغ الهيئـة بالواقعة 
والتـي طلبـت منه بدورها التعـاون معها للقبض علـى الفتاة مقابل عدم إيراد اسـمه 

ومنحه مكافأة مالية».
وفـي تفاصيل المحضر النهائي، أوصل الشـخص الفتاة إلى المـكان الذي حددته له 
الهيئـة، ليتـم إركابها بالقوة في السـيارة واصطحابهـا إلى المركز الذي شـهد حادثة 

الضرب.

كاتب سعودي يطالب بمعاقبة أئمة المساجد
 الذين يهاجمون الصحافيين من دون أدلة 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: طالـب كاتـب سـعودي بمعاقبـة أئمـة المسـاجد الذيـن 
يهاجمون الصحف ويشـتمون الصحافيـين ويتهمونهم بالعمالة مـن دون تقديم أدلة 

على ادعاءاتهم.
وأورد الكاتب عبد الله فراج الشـريف في مقـال بعنوان «العقوبات لا الندوات هي 
الرادع « نشرته صحيفة «البلاد» السعودية امس الثلاثاء شتائم وصفها بـ»القبيحة» 

يطلقها أئمة المساجد على الصحافيين كـ» المنافقين والملحدين والفسقة الفجرة».
وأثنى الشـريف على وكيل وزارة الشـؤون الإسـلامية لشؤون المسـاجد الدكتور 
توفيـق السـديري لرفضه وصف أئمة المسـاجد لرجال الصحافـة والإعلام بعلمانيين 

وليبراليين.
وقـال « ما يـزال بعض الأئمـة يحاربون أشـباحا موهومة يتمثلون فـي صحافيين 
وكتـاب ويتهمونهـم بأنهم لا يفارقون أبواب السـفارات الأجنبية، يسـتمدون منها ما 
يطرحـون، ويقبضـون الثمن، ولا يزالـون يواصلون هجومهم ولـم يطلب منهم حتى 

البينة على ما يقولون».
وطالب الكاتب السـعودي» السـلطات بمعاقبة الأئمة بحزم لردع كل من تسـول له 
نفسـه استخدام منبر المسـجد والوعظ والدرس في غير ما هو شرعا وعقلا مخصص 

له وعدم الاكتفاء بتنظيم «ندوة أمن فكري» لهم.
وشـدد على انه «لا بديل لذلك سـوى فوضى لا يرضاها عاقل فهل ستسعى الوزارة 

لذلك؟». 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اتهمـت ناشـطة 
بريطانيـة مناهضة للحـرب حكومة بلادها 
جهـاز  إلـى  مشـتبهين  مسـلحين  بتسـليم 
الاسـتخبارات الأفغانـي رغم علمهـا بأنهم 

سيواجهون التعذيب.
امـس  «الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
دعـوى  حرّكـت  إيفانـز  مايـا  إن  الثلاثـاء 
قضائيـة أمام المحكمة العليا في لندن سـعياً 
لسياسـة  قضائيـة  مراجعـة  إجـراء  وراء 
بنقـل  المتعلقـة  البريطانيـة  الحكومـة 

المحتجزين في أفغانستان.
وأضافـت أن القلـق جعـل وزارة الدفاع 
تطالـب باسـتعادة دليل منحتـه للمحامين 
الذيـن يمثلون الناشـطة المناهضـة للحرب 
وكشـفوا عنه أمام المحكمة العليا وجاء فيه 
«أن الـدروس المسـتقاة مـن هـذه الأحداث 

المروعة هي أن التحقيـق الذي أجرته إدارة 
الأمن الوطني في أفغانستان اثبت أنها غير 
قـادرة علـى تقـديم أي ضمانـات لالتزامات 

المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان».
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامين الذين 
يمثلـون الناشـطة البريطانيـة أكـدوا أنهم 
جمعوا معلومات عن تسـع حـالات تنطوي 
علـى شـكاوى تعذيـب بالضـرب والصعق 
بالكهرباء والحرمان من النوم لأفراد أفغان 
أُجبـروا علـى الجلـوس فـي أوضـاع مؤلمة 

وتعرضوا للجلد بالأسلاك المطاطية. 
وقالـت إن وزارة الدفـاع وصفـت أمـام 
للممارسـات  القانونـي  التحـدي  المحكمـة 
البريطانية حول تسليم المعتقلين إلى إدارة 
الأمـن الوطنـي الأفغـــانيـة بأنـه خاطـئ 
تمامـاً، في حـين أبلغـــتها ايفانز الناشـطة 

المناهضة للحـرب أن الحكومـة البريطانية 
تعذيـب  قضايـا  فـي  متورطـة  «كانـت 
بأفغانسـتان، مع أنه من المفترض أن تكون 
حقوق الإنسـان في قلب سياساتها وليست 

مسألة ثانوية».
 2006 عـام  أبرمـت  بريطانيـا  وكانـت 
مذكرة تفاهم مع الحكومة الأفغانية تمسكت 
بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق 
والمعاملـة  التعذيـب  حظـر  مثـل  الإنسـان 

القاسية وغير الإنسانية والمهينة. 
وقالـت «الغارديـان» إن المحكمـة العليا 
أُبلغت أن مسؤولين بريطانيين اعترفوا بأن 
الأرضية القانونية لمذكرة التفاهم اسـتندت 
إلى الثقة، وان انتهاكها من قبل قوات الأمن 
الأفغانية وضعت حكومة المملكة المتحدة في 

موقف صعب للغاية.

اتهام الحكومة البريطانية بتسليم مسلحين للاستخبارات 
الافغانية رغم علمها بأنهم سيواجهون التعذيب

انتقل الى رحمة الله تعالى مساء الاثنين
د. أحمد سعد (أبو محمد) 

رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الحيفاوية
وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، عن عمر ناهز 
65 سنة. وشيعت جنازة الفقيد في السادسة من مساء 

امس الثلاثاء، من بيته إلى المقبرة الإسلامية
في بلدة كفر ياسيف في الداخل الفلسطيني.

وتتقدم كافة القوى الوطنية داخل الخط الاخضر، 
وخاصة زملاء الفقيد في صحيفة «الاتحاد» الى اسرته 

والى الامة العربية بأحر التعازي

لندن ـ «القدس العربي»:

من احمد المصري:
وصف الشـيخ الدكتـور أحمد الكبيسـي تصريحـات اطلقها 
رجال ديـن وأثارت الجدل بانها «ماهـي إلا نفثات وخلجات من 
أنـاس يعانـون اضطرابا نفسـيا لا أكثـر ولا أقـل» واردف «أنها 
هـراء لا يسـتحق الـرد ولا التعليـق» مجيبـا بذلك على سـؤال 
وجهـه لـه محـرر صحيفـة «عناويـن» الالكترونية السـعودية 
بشـأن تصريحات كل من الشيخ يوسف الأحمد بشأن مطالبته 
بهـدم المسـجد الحـرام واعـادة بنائـه لمنـع الاختلاط ومـا قاله 
الشـيخ د.محمد العريفي بشـأن عزمه زيارة اسرائيل لتسجيل 
حلقـة لبرنامجـه مـن القـدس بالاضافـة إلـى اطـلاق الدكتـور 
عائـض القرني جائـزة قدرها مليـون ريال لمن يجـاري قصيدة 
مـن قصائـدة. وتحـدث الكبيسـي فـي اللقـاء عن الجـدل الذي 
أثيـر حول قضيـة «الاختلاط في جامعة الملـك عبدالله» وأكد أن 
الاختـلاط فـي التعليم والعبـادة حكم من أحكام هـذا الدين في 
الصـلاة والحج والمحاكم والأعـراس والاجتماعات السياسـية 
مضيفا بان الاسـلام منذ فجره لا يفرق بين رجل وامرأة،كماعبّر 
عن ذلك الكتاب والسـنة، وهما شـاهدان على ذلـك، ثم إن قيام 
جامعة علمية بهذا المسـتوى الرفيع لتعليم السـعوديين الرجال 
والنسـاء في قاعة درس واحدة هو سنة من سنن الإسلام، ومن 
لا يعرف هذه السـنة فإنما يعرف هواه، وقد قال الرسـول صلى 
اللـه عليـه وسـلم: (لا يؤمـن أحدكم حتـى يكون هـواه تبعا لما 
جئـت به)، وجامعة الملك عبد الله خطوة جريئة وحكيمة يؤجر 
عليها خادم الحرمين الشـريفين، وسيسجل التاريخ أنه المصلح 

للمملكة».
والـى ذلـك أكـد الكبيسـي ان منـع المـآذن فـي سويسـرا امر 
لا شـيء فيـه وقـال فـي رده علـى سـؤال حـول ما يتعـرض له 
المسـلمون من تضييق فـي البلاد الغربية ان هذه قضية ليسـت 
جديدة، بل تعكـس الموقف التاريخي المؤبد مـن الغربيين تجاه 
الإسـلام والمسلمين مشيرا هنا إلى ان النص في هذا واضح وهو 
قولـه تعالى: (ولن ترضى عنـك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهـم). واضـاف في هـذا السـياق بقوله « أمـا ثانيا فـإن أداء 
ئ دنيويا  بعض الإسـلاميين وليس (المسـلمين) فـي الغرب سـيّ
بحسـب هذا الفريق أو ذلـك، وفي الحقيقة فقـد صبر الغربيون 
عليهـم طويلا، مردفا بـان الغرب بذلك يعبّر عن نفسـه بصدق، 

وهو ليس ملزما بأن نفرض عليه شعائرنا وعاداتنا.
وقـال الكبيسـي هنـا عـن منع المـآذن لا حـرج في ذلـك لأنها 
تعـدّ تقليـدا عمرانيا لا أكثر ولا أقل وليسـت من الشـرع لا حكما 
ولا عبادة، لكنها صارت شـعارا للمسـلمين كالعلم للدول منتهيا 

إلـى قوله «إذن فـإن منعه هو أقل خطرا وأهميـة مما منعوه عن 
المسـلمين من الأمـور الأخرى، كالحجاب الذي هـو فرض، ومنع 

التعليم الديني الذي هو فرض... وهكذا».
والـى ذلك تضمـن اللقاء محاورة الكبيسـي في رأيه بشـأن 
عـذاب القبـر والذي ينطـوي على انـه ليس فـي الأرض والقبر 
المشـهود حيث قال «ان ما أعنيه أن عذاب القبر ليس في الأرض 
وليس في الحفرة التي يدفن فيها الإنسان، بل في البرزخ، وهو 

مكان في السماء».
واضـاف ان «القبـر دنيـوي للعبـرة، أمـا البـرزخ أخـروي، 
لذا فعـذاب القبر موجود وهـو حق، لكن ليس فـي هذه الحفرة 
(القبـر) قطعـا، بل في البـرزخ المكان الذي فيه الإنسـان الآخر، 
فالإنسـان عندمـا يمـوت يخرج منه إنسـان آخر شـبيه به لكن 
بقوانـين الآخـرة التـي لا يمكـن للعقل البشـري أن يحيـط بها، 
والميت عندما يرفع عينه للسـماء فهو يتبع روحه حيث العذاب 
هناك». واخيرا فقد وصف الكبيسـي زواج المسـيار بأنه مرذول 
وقـال في هـذا «لقد قلـت في أكثر من مناسـبة عندما سـألت عن 
زواج المسـيار بأنه زواج (مرذول)، لكنه مباح شـرعا، ولا تقبل 
بـه إلا امـرأة مضطرة، ومثل هذا الزواج يسـهم في حل مشـكلة 

العنوسة، وهو زواج فيه شيء من التساهل». 

اباح الاختلاط واعتبر زواج الرجل باكثر من امرأة واجبا وطنيا 
الشيخ احمد الكبيسي: العريفي والاحمد والقرني 

يعانون اضطرابا نفسيا وغناء ام كلثوم
وعبد الوهاب ومحمد عبده وقار واحترام

الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي
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القاهرة -  من محمد عبد اللاه:
هتف عشـرات النشـطاء المصريين امـس الثلاثاء «أهلا 
أهـلا بالرصـاص احنـا فتحنـا صدورنـا خـلاص» خـلال 

مظاهرة أمام مبنى مجلس الشعب.
وكان ثلاثة من أعضـاء المجلس طالبوا يوم الأحد خلال 
اجتماع مشـترك لاثنتين من لجانـه وزارة الداخلية بضرب 
المتظاهرين الذين يرفعون شـعارات الإصلاح الديمقراطي 

بالرصاص قائلين إن المظاهرات خطر على مصر.
وتجمـع امـس نحـو 70 مـن أعضاء حركة شـباب سـتة 
ابريـل أمـام المجلس فـي مظاهـرة نظمت على عجـل رفعوا 
شـعارا لها «اضربونـا بالرصاص» ردا علـى النواب الذين 
ينتمي اثنان منهـم إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم 
بينمـا ينتمي الثالث إلى جناح منشـق عن حزب الغد الذي 

يتزعمه المعارض البارز أيمن نور.
ووقف مئـات من ضباط وجنود قوات مكافحة الشـغب 

على مسافة أمتار من المتظاهرين دون تدخل.
وحمـل المتظاهـرون لافتـات عليهـا دائـرة التصويـب 
مردديـن هتافات تقـول «يا دي الذل ويـا دي العار هددونا 

بضرب النار» و»يسقط يسقط حسني مبارك».
وشـارك في المظاهـرة عدد مـن أعضاء مجلس الشـعب 
المسـتقلين والمنتمين لجماعة الإخوان المسـلمين ونور الذي 
جاء تاليا للرئيس حسـني مبـارك في انتخابات الرئاسـة 
عام 2005 بفارق كبير في الأصوات ثم سـجن لاحقا لإدانته 
بتزوير أوراق تأسـيس حزبه فيما يقـول إنها قضية ملفقة 

بينما تقول الحكومة إنها قضية جنائية.
وكان العضـو الـذي ينتمـي للحـزب الوطنـي نشـأت 
القصـاص قـال فـي اجتمـاع اللجنتـين «اضربوهـم بالنار 
واسـتعملوا الرصـاص مـع المتظاهريـن الخارجـين علـى 

القانون».
لكنـه قال امس في جلسـة المجلس إنه لـم يقصد إطلاق 

النـار علـى أبناء الشـعب بل التنويـه بأن القانـون يعطي 
الشـرطة حق تفريق المظاهرات بالقوة إذا مثلت خطرا على 

البلاد.
وقـال عضـو المجلس رجـب هلال حميـدة الـذي ينتمي 
للجناح المنشـق عن حزب الغد خلال المناقشة في الاجتماع 
المشـترك للجنتي حقوق الإنسـان والدفـاع والأمن القومي 
إن الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار 

لكن «أنا أقول لهم نعمل كده ولا نحرق وطن بكامله؟»
لكـن حميدة شـكا أمس الاثنـين مما قال إنهـا مبالغة في 

نقل تصريحاته في الصحف المحلية.
وخلال المناقشة قال عضو المجلس أحمد أبو عقرب الذي 
ينتمي للحـزب الوطني «أطالب الداخليـة بالكف عن اللين 
والتعامـل بالقوة مـع الخارجين علـى القانـون... لا بد من 

ضربهم بيد من حديد».
وقال أبو عقرب أيضا في جلسة امس إن وسائل الإعلام 

المحلية بالغت في نقل كلماته خلال المناقشة.
وكان نشـطاء حركة شباب سـتة ابريل الذين يطالبون 
بإنهـاء حكم الرئيس حسـني مبارك المسـتمر منـذ نحو 30 
عاما اشـتبكوا في السـادس مـن نيسـان(ابريل) مع قوات 
الأمن قرب مجلس الشعب وألقت الشرطة القبض على أكثر 

من 90 منهم لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.
وتقـول وزارة الداخلية إن الحركة غير مشـروعة وإنها 
لـم تحصل علـى موافقـة منها علـى المظاهرة التـي حاولت 

تنظيمها في السادس من نيسان/ ابريل.
وجنـود  نشـطاء  تعـارك  (ابريـل)  نيسـان   13 ويـوم 
من قـوات مكافحـة الشـغب بالأيدي فـي مظاهـرة مناوئة 
للحكومة بالقاهرة نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير 
«كفايـة» في بداية ما قالت إنه موسـم مظاهـرات جديد مع 
اقتراب الانتخابات التشـريعية والرئاسـية في البلاد هذا 

العام والعام المقبل.
وخـلال تلـك المظاهرة خطـف متظاهرون خـوذات أكثر 
من جنـدي وألقوها نحو الجنود كما خطفـوا قبعة أكثر من 

ضابط وجندي وألقوها في الهواء.
وبصـق نـور الذي شـارك فـي المظاهـرة نحو عـدد من 
الجنـود والضبـاط. وقـال لرويتـرز «خطفوا ابنـي (خلال 

المظاهرة) ورجعناه».
وتحـت وطأة ضربـات أمنيـة توقفـت قبل نحـو عامين 
مظاهرات الاحتجاج التي كان بدأ تنظيمها في شوارع مصر 
قبل نحو سـت سـنوات. لكن المظاهرات عادت للشـارع من 
جديـد بينما البلاد مقبلة على انتخابـات التجديد النصفي 
لمجلس الشـورى في حزيران (يونيـو) وانتخابات مجلس 
الشـعب أواخر العـام الحالـي وانتخابات الرئاسـة العام 
المقبـل. وقـال نـور للصحافيـين خـلال المظاهـرة امـس إن 
النـواب الذين طالبوا بإطلاق النـار على المتظاهرين يجب 

أن يحاكموا بتهمة التحريض على العنف.
وقال النائب المسـتقل البارز جمال زهران «إذا لم يصدر 
الحزب الوطنـي الديمقراطي بيانا يتنصل فيه أو يسـتنكر 
التحريض على العنـف... يكون الحزب والحكومة ووزارة 

الداخلية مشاركين في هذا القول».
وفي وقت لاحق نقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسط قول 
الأمـين العام للحـزب الوطني صفوت الشـريف إن الحزب 
«يحتـرم حريـة الـرأي ويحمـي حق شـباب مصر أيـا كان 
اتجاهـه فـي التعبيـر السـلمي عن رأيه فـي إطـار القانون 
ويدين الدعوة إلى اسـتخدام العنـف أو اللجوء إلى القوة 
ويرفض التحريض على إطـلاق الرصاص على أي مصري 

في هذا المجال».
وكانـت صحيفـة «الشـروق» اليوميـة المسـتقلة نقلـت 
قول مسـاعد وزير الداخلية للشـؤون القانونية والمجالس 
النيابيـة حامد راشـد إن القانـون يعطي الشـرطة وقوات 
الأمـن الحق في تفريـق المتظاهريـن بالقوة وإطـلاق النار 

على المحتجين إذا عرضوا الأمن القومي للخطر.
ويرأس مبارك مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السـادات 

برصاص إسلاميين متشددين عام 1981.
(رويترز)

ردا على دعوة نواب عن الحزب الحكومة لاطلاق النار عليهم

نشطاء يهتفون امام البرلمان المصري «أهلا أهلا بالرصاص» 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من حسام أبوطالب:

اكد قياديون في الحزب الحاكم أن مصر 
قد تذهب للحرب في أفريقيا أو أي مكان في 
العالـم إذا ما أصرت دول حـوض النيل أن 

تخفض من حصة مصر في المياه.
وقـد جـددت مصـر أمـس رفضهـا لأي 
خطة جديـدة لتقاسـم مياه النيل مشـددة 
على «حقوقهـا التاريخية» فـي النهر الذي 

تستغل أكثر من نصف منسوبه.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن الرئيس 
مبارك يتابـع أولاً بأول تفاصيـل الأزمة مع 
دول أفريقيا الداعية لتخفيض نصيب مصر 
مـن الميـاه. وقال اللـواء نبيل لوقـا بباوي 
عضـو مجلـس الشـورى فـي تصريحـات 
خاصة لـ»القـدس العربـي» إن  المياه خط 
امن قومـي اذا تعرضت  حصتنا للتخفيض 
فإننـا سـنقيم الدنيا ولن نقعدهـا ولا نقبل 

النقاش فيها.
واتهـم بباوي اسـرائيل وأمريـكا بلعب 
دور قـذر فـي تلـك القضية الهامة .وكشـف 
النقـاب عـن أن تـل أبيـب تريـد ان تجعـل  
نفسها الدوله رقم11 بين دول حوض النيل 
وتريـد أن تحصـل على مليـاري متر مكعب 

عن طريق أنابيب تمد من سيناء.
أضـاف ببـاوي إذا اصـرت دول المنبـع 
على تقليص نصيب مصر سـنلجأ للمحافل 
الدوليه وإذا لم نوفق فإن القوانين الدولية 
تتيـح لنا الحرب ولو وصل بنا الأمر إلى أن 
ندك دولاً بالقنابل لحماية أطفالنا ونسائنا 

من العطش فلن نتأخر. 
 الامريـكان يلعبـون معاهـم لان هنـاك 
خطا بين الامريكان واسـرائيل ولا يرضون 
عـن الدور الذي نقوم بـه بين فتح وحماس 
لا نريد لعب هذا الـدور وطنيتنا تأبى هذا، 

تبيح لنا الحرب ان تدكهم.
وامام حشد من نواب البرلمان أعلن وزير 
الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام 
أمام مجلس الشـعب بأن بـلاده تعي تماما 
أن ميـاه النيل هي قضية «أمـن قومي وأنه 
لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق 

مصر المائية».
وأضـاف أنه في حـال إقـدام دول المنبع 
علـى التوقيـع منفـردة علـى الاتفـاق فإن 
«مصـر تحتفـظ بحقهـا فـي اتخاذ مـا تراه 

مناسبا لحماية مصالحها القومية».
واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد 
المتفق عليها في مبـادرة حوض النيل التي 

تقضي بضرورة التوافق وليس الأغلبية.
الدكتـور مفيـد شـهاب، وزير الشـؤون 

القانونيـة والمجالـس النيابيـة  أوضـح أن 
مصـر لـن توقع علـى الاتفـاق الإطـاري إلا 
فـي حالة وجـود نص صريـح يحافظ على 
حقوقهـا، وأن يتضمـن الاتفـاق الخطوات 
أي  عـن  المسـبق  بالإخطـار  الخاصـة 
مشـروعات مائية على مجرى النهر، وعدم 
تعديل مواد الإطـار إلا بالأغلبية مع إعطاء 

مصر والسودان حق الفيتو.
وقـال الدكتـور مفيـد شـهاب إن مصـر 
تتعامـل مع قضيـة ميـاه النيـل باعتبارها 
قضيـة حياة أو موت، خاصة أن مصر ليس 
لها مـورد مائي غير نهر النيل وتعتمد عليه 
لتوفيـر ٪95 مـن احتياجاتهـا مـن الميـاه 
عكس بقيـة دول الحوض التـي يتوافر لها 

العديد من مصادر المياه.
حسـني  الرئيـس  أن  إلـى  وأشـار 
مبـارك والرئيس السـوداني عمر البشـير 
وجهـا رسـائل لرؤسـاء دول المنبـع لفتـح 
البـاب أمـام مفاوضـات جديدة بعد فشـل 
مفاوضـات شـرم الشـيخ، وقـال إن مصـر 
تأمـل أن تتراجـع دول المنبـع عـن قرارهـا 
بتوقيـع الاتفـاق الإطاري منفردة لتسـتمر 

المفاوضات لصالح الجميع.
وهاجـم وزيـر الـري السـابق الدكتور 
الإسـرائيلية  المؤامـرات  أبوزيـد  محمـود 
التي تحاك في أفريقيا بدعم امريكي مطالباً 

بضرورة التصدي لها بيقظة.
وشـدد في تصريحـات خاصـة على ان 
هنـاك من يريد الضغط علـى مصر عبر هذا 
العصـب الحسـاس. وقـد تصاعـد الموقف 
المصـري بعد أيام من فشـل اجتماع وزاري 
فـي مدينـة شـرم الشـيخ المصريـة للـدول 
المطلـة على النيل في التوصـل لاتفاق إطار 
جديد يطالب بتقيسـم جديد للمياه بسبب 

تحفظات مصرية وسودانية. 
مصـر  بـين  الخـلاف  نقطـة  وتتمثـل 
والسـودان مـن جهـة وبقيـة دول حـوض 
النيـل مـن جهـة أخرى فـي الاتفـاق الموقع 
ممثلـة  وبريطانيـا  مصـر  بـين   1929 عـام 
لمسـتعمراتها الأفريقية والذي يعطي مصر 
حق الاعتراض على المشـروعات التي تقام 
أعالـي النهـر والتـي يمكـن أن تؤثـر علـى 

حصتها من المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه 
بين القاهرة والخرطوم عام 1959 على 55.5 
مليار متـر مكعب من مياه النيل أي نحو 87 
٪ مـن منسـوب ميـاه النهر فيمـا تحصل 

السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعتـرض اثيوبيـا وتنزانيـا واوغنـدا 
وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات 
السـابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم أكثر 

عدلا لمياه النهر.

قيادات في الحزب الحاكم:
مصر قد تذهب للحرب في أفريقيا من أجل حماية شعبها من العطش

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

تسـعى السـلطات اليمنيـة إلـى الاحتفـال بالذكرى 
العشـرين للوحـدة اليمنيـة التـي تصـادف مثـل هـذا 
اليوم من الشـهر المقبل، أي 22 ايـار (مايو)، بمحافظات 
جنوبية (خالية) من أنشطة تيارات (الحراك الجنوبي) 
التي تقود الاحتجاجات ضد السـلطة للمطالبة بتسوية 

أوضاع سكانها السياسية والاقتصادية.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر سياسـي أن 
«السلطة تمكنت من حسم معركتها مع الحراك الجنوبي 
فـي محافظـة أبين، عبـر التوصل إلى تسـوية مـع زعيم 
الحـراك الجنوبـي فـي أبـين الشـيخ طـارق الفضلـي، 
وتسـعى الآن إلـى تهدئـة الأمـور فـي محافظـة لحـج 

المجاورة لمحافظة أبين».
وكشف أن الجهود الرسمية تتجه حاليا نحو احتواء 
مشـكلة الحـراك الجنوبـي في محافظـة الضالـع وبقية 
المحافظـات الجنوبية الأخرى، حتى لا يأتي يوم الذكرى 
العشرين للوحدة اليمنية الشهر القادم إلا وقد تم حسم 
كافة المشـاكل المتعلقة بهذه القضية وحتى يتم الاحتفال 

بهذه الذكرى بحلّة مميزة وبشكل مختلف.
وذكـر أن الرئيـس علي عبد الله صالح يقود بنفسـه 
الجنوبيـة،  المحافظـات  فـي  الأوضـاع  تسـوية  عمليـة 
وقد دشّـن ذلك بزيارتـه لمحافظة حضرمـوت الجنوبية 
الشـرقية وقضـاء عـدة أيام فـي أكثر مـن مدينـة هناك 
والتقى بالقيادات السياسية والشخصيات الاجتماعية 
الفاعلـة فـي محاولـة منـه لامتصـاص آثـار وتراكمات 
الجنوبـي  الحـراك  لتيـارات  المسـتمرة  الاحتجاجـات 

ومناقشة الحلول الممكنة لتصاعد هذه الاحتجاجات.
وذكـرت مصـادر أخـرى أن قيـادات سياسـية يمنية 
رفيعة المستوى تحاول التواصل مع القيادات السياسية 
الجنوبيـة المقيمـة فـي الخارج وبالـذات المعتدلـة منها، 
لاقناعهـا بلعـب دور فـي تهدئـة الأوضـاع فـي الجنوب 
و»عـدم التهـوّر فـي تصعيـد الاحتجاجـات السياسـية 

الجنوبيـة ضـد السـلطة، لأن آثـار ذلـك سـيقصم ظهر 
الجميع».

واشارت إلى أن السلطة قدّمت عرضا لبعض القيادات 
الجنوبيـة بحـل كافـة الخلافات السياسـية بشـرط أن 
يكـون التفـاوض حيال ذلك تحت سـقف الوحدة، «لأنه 
لا يجوز التراجع عـن الوحدة حاليا وليس من حق أحد 
التحدث عن انفصال في الوقت الراهن بعد نحو 20 عاما 

من قيام الوحدة اليمنية».
وأوضحت أن دولا عربيـة تلعب دورا بارزا في اقناع 
القيـادات الجنوبيـة المقيمـة في الخـارج بالعـدول عن 
المطالبـة بانفصـال الجنوب عن الشـمال، وتسـعى إلى 
بلورة مشـروع «وسـاطة مشـتركة» لإخـراج اليمن من 
أزمـة القضيـة الجنوبية التي أشـعلتها تيـارات الحراك 
الجنوبـي، المدعومـة جماهيريا في الداخـل كما حصلت 
علـى دعـم سياسـي ومـادي مـن قيـادات الجنـوب في 

الخارج.
وفي ظـل وضع سياسـي متـأزم بين مشـكلة الحراك 
الجنوبـي فـي المحافظـات الجنوبيـة وبين أزمـة التمرد 
الحوثـي في الشـمال بصعدة، والذي انتقـل دخانه إلى 
العاصمة صنعـاء عبر أحزاب اللقاء المشـترك المعارضة 
(6 أحزاب رئيسـية)، التي تبنت سياسيا دعمها للقضية 
الجنوبيـة وللقضيـة الحوثية علـى اعتبار أنهـا قضايا 
مطلبيـة، ويمكن حلهـا عبر الحوار السياسـي الجاد في 
التوصـل للحلـول الجذريـة لأسـباب ومسـببات هـذه 

الأزمات التي تمر بها اليمن.
المساعي الحكومية لإخماد نار الاحتجاجات الجنوبية 
ليس فقط من أجل الاحتفال بالذكرى العشرين للوحدة 
بهـدوء وبعيـدا عـن «الصـداع» الـذي سـبّبته تيـارات 
الحـراك الجنوبـي، بـل أيضا مـن أجـل التأكيـد العملي 
لدول الجوار فـي مجلس التعاون الخليجي بأن الوضع 
الأمنـي في الجنوب مسـتقر ومسـتتب وأن اليمن جاهز 
لاسـتضافة بطولـة كأس الخليج القادمـة (خليجي 20) 
المقـررة قيامها فـي مدينة عدن بالإضافـة لمحافظات أبين 

ولحج بجنوب اليمن.
 وتبذل السـلطات اليمنية جهودا حثيثة لإزالة القلق 

الـذي يسـاور الخليجيـين حيال نجـاح إقامـة مثل هذه 
البطولـة الكرويـة فـي مناطـق تشـهد قلاقل أمنيـة مثل 
جنوب اليمن، حيث يواجه اليمن تهديدات خليجية بين 
الحين والآخر باحتمال نقل مكان إقامة هذه البطولة إلى 

البحرين كما تردد مؤخرا عبر تسريبات إعلامية.
العديـد مـن المراقبـين يـرون أن المهمـة على مـا يبدو 
سـتكون شـاقة أمـام السـلطات اليمنية لاثبـات قدرتها 
على حسـم المعركة الجنوبية، كما كانت شـاقة في حسم 
القضيـة الشـمالية (التمـرد الحوثـي في صعـدة)، وأن 
الاحتفـال بالذكرى العشـرين للوحـدة اليمنية الشـهر 
المقبـل سـيكون المؤشـر البـارز لمـدى نجـاح او إخفـاق 
صنعاء في احتواء الأزمـة الجنوبية وفي إثبات قدرتها 
أو عجزهـا عن اسـتضافة بطولـة خليجـي 20 والتي قد 
تعطـي دليلا ماديـا لإعطاء مبرر لحسـم معركة الخلاف 

حيال مكان استضافة خليجي 20 الكروية.

لإعطاء دليل مادي على قدرة صنعاء لضبط الوضع الأمني في الجنوب وتجاوز 
مهددات نقل خليجي 20 من عدن 

اليمن يسعى للاحتفال بالذكرى العشرين للوحدة بجنوب 
«خال من الحراك» وجهود حكومية لإطفاء شعلة الاحتجاجات

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
 أكـد القيادي بالحـراك الجنوبي اليمني 
الشـيخ طارق الفضلي أن «حرب صعدة لم 
تنتـه بعد وإنما هدأت أصوات المدافع لفترة 

مؤقتة». 
وقـال الفضلي في حوار هاتفي مع وكالة 
أن  متأكـد  «أنـا  (د.ب.أ):  الألمانيـة  الأنبـاء 
الحرب في صعدة (شمالي اليمن) ستعود، 
لأن نظـام صنعاء يسـتفيد منهـا وكثير من 
القـوى الإقليميـة تجد فيهـا سـاحة كبيرة 

لتنفيذ سياساتها». 
وكانـت الحكومـة اليمنيـة والحوثيون 
أعلنا في شباط/فبراير الماضي وقف إطلاق 
النار ، لتنتهي الجولة السادسـة من الحرب 

بين الجانبين. 
وتابـع: «هـذا النظـام لا يعيـش إلا على 
الأزمات وعلـى الحروب واضطراب المنطقة 
.. وهـم يضمـرون حقـدا كبيرا للسـعودية 
والكويـت وغيرهما مـن دول الخليج لأنهم 

يدعون أن نصف الجزيرة العربية يمن». 
وحـول وجـود نية لـدى الرئيـس علي 
صالـح لتوريث الحكم لنجلـه العميد أحمد 
صالـح الـذي يتولـى الآن قيـادة الحـرس 
الجمهـوري وعمـا إذا كانـت حـرب صعدة 
وقمع الحراك الجنوبي قد جاءا للتشـويش 
على هذا الهدف ، أجاب الفضلي:»هذا أكيد، 
بل فـي كثير من الاحيان أنـا متأكد أن أحمد 
علـي هو الذي يدير البلـد وهو الذي يصدر 
الأوامر والتوجيهات وأمره مسـموع في كل 

موضع، مثل أمر أبيه، وكأنه رئيس». 
وفيما يتعلـق بأوضاع الجنـوب أوضح 
الفضلي:»لقـد انتقلـت الحـرب مـن صعدة 
إلى الجنـوب، يشـهد الجنـوب الآن الكثير 
مـن القتل والكثيـر من الاعتقـالات والكثير 
من المداهمـات والتصفيات الدموية بشـكل 

همجي بشع لم يحدث في تاريخ الجنوب ولا 
حتى أيام تصفيات الحزب الاشتراكي». 

وتابـع: «هـذا فضـلا عـن تعذيـب وقتل 
السـجناء، وفضلا أيضا عن تدميـر المنازل 
ومحاصـرة القرى وعـزل المحافظات وقطع 
الصحـف  وإغـلاق  الهاتفيـة  الاتصـالات 

والمواقع الالكترونية المحلية». 
بـدأ الحراك الجنوبي عـام 2006 ببعض 
وتحـول  للجنوبيـين،  والحقـوق  المطالـب 
ومظاهـرات  احتجاجـات  إلـى  بعـد  فيمـا 
مسـتمرة تطالـب بالانفصال عن الشـمال، 
بحـق  مطالبهـم  فـي  الجنوبيـون  ويقـود 
تقرير المصير علي سـالم البيض، الذي كان 
رئيسـا لجنوب اليمن قبـل الوحدة، ونائبا 
للرئيـس علي صالح عندمـا أعلنت الوحدة 
بين الشـمال والجنوب عام 1990، وهو الآن 
يعيش بالمنفى مع غيره من قيادات الجنوب 
التـي هربت من البلاد بعد فشـل محاولتهم 

الانفصالية عن الشمال عام 1994. 
أمـا فيمـا يتعلـق بتقييمـه للهدنـة مـع 
النظـام اليمنـي ، قـال الفضلي:»هـي هدنة 
قـوات  أو  اليمنيـة  الامـن  وقـوات  هشـة 
الاحتـلال، كمـا نسـميها لدينـا بالجنـوب، 
مصممة على القتـل والتدمير وتصفية قادة 
الحـراك الجنوبـي. نعـم هنـاك هدنـة الآن 
بعـد أن قبضوا على الجنـود الذين حاولوا 
التحقيـق  يجـري  والآن  منزلـي  اقتحـام 
معهـم.. قبلـت بالهدنـة فقط مـن أجل حقن 
الدمـاء وعدم الدخول في صراع مسـلح مع 
قوات الاحتلال، وطلب مني فقط أن أسـكت 
وألا أقيـم مهرجانات في أبين أو أشـارك في 
فعاليـات الحـراك.. وبالفعـل قمـت بإنزال 
الأعلام وصور الشـهداء وشعارات التنمية 
، ولكن الحراك مسـتمر لحـين تحقيق هدفه 

وهو الاستقلال». 
للحـراك  انضـم  الـذي  الفضلـي  وكان 

الجنوبي فـي نيسـان/أبريل الماضـي، عقد 
اتفـاق هدنة مـع السـلطات اليمنيـة ، تمتد 
إلـى نهايـة  الماضـي  آذار/مـارس  أول  مـن 
نيسـان/أبريل. وفي مطلع الشـهر الجاري، 
وعقب حادث اقتحام منزله بمدينة زنجبار 
عاصمة محافظة أبين، أعلـن الفضلي نهاية 

هذا الاتفاق. 
وحـول أسـباب ارتبـاط اسـمه بتنظيم 
القاعدة والارهاب بالمنطقـة ، قال الفضلي: 
معرفتـي  هـو  الاتهـام  هـذا  فـي  «السـبب 
بأسـامة بن لادن أيام الثمانينيـات (القرن 
لنـا  ودعمـه  أفغانسـتان  فـي  العشـرين) 
عندمـا نازلنـا الحـزب الاشـتراكي وانتهت 
علاقتنا في نهاية الحرب عام 1994 بانتهاء 

الاشتراكية في الجنوب». 
وتابـع: «ظللت 15 سـنة في السـلطة لم 
يتهمنـي النظـام بالقاعدة ، ولكـن وقت أن 
انضممـت للحـراك فـي الجنـوب اتهمونـي 

بالقاعدة على خلفية هذه العلاقة فقط». 
وسبق أن سـجن الفضلي ثلاث سنوات 
بطلـب مـن الحـزب الاشـتراكي الـذي كان 
يقتسم السلطة ممثلا عن الجنوب مع حزب 
المؤتمر الشعبي الحاكم بعد الوحدة، وأطلق 
سـراحه قبيل نشـوب الحـرب الانفصالية 
عام 1994 والتي شارك فيها الى جوار قوات 

الشمال بقيادة الرئيس علي صالح. 
ونفـى الفضلـي تحـول اليمن إلـى ملاذ 
للإرهابيـين، ورأى أن النظـام الحاكـم هـو 
مـن يـروج لذلـك وأنـه لـن يسـتطيع بذلك 
مغالطـة الولايـات المتحـدة أو بريطانيا أو 
السـعودية، «فالجميـع يعرفـون أين تكون 
القاعـدة ومن يذهب لها ومن يسـتفيد منها 
ومـن يمولهـا ومـن يدعمهـا ومن يوفـر لها 

الممرات والملاذات الآمنة». 
وقال:»أنـا لا أسـتطيع توفيـر الحمايـة 
لنفسـي.. فهل أوفرها لتنظيم عالمي كتنظيم 

القاعدة يحارب العالم كله ومنتشـر في كل 
بقاع الأرض، ليس لـي علاقة بالقاعدة ولم 
أنتـم لها في يوم مـن الايـام ولا ألتقي معها 
فـي أي تقاطع.. نحن لا ننكر وجود القاعدة 

باليمن ولكنها عندنا تستغل سياسيا». 
ويشـير محللون بأصابع الاتهام للنظام 
اليمنـي في قضيـة تضخيم وجـود القاعدة 
في البلاد أمام الرأي العام العالمي للحصول 
على مسـاعدات مالية وعسـكرية من جهة، 
وحتـى لا يلفـت الانظـار الـى عـدم تصدي 
هـذا النظام للمشـاكل الحقيقيـة التي تدفع 

الجنوبيين للمطالبة بالانفصال. 
واسـتغرب الفضلي انتقـاد الكثيرين له 
واتهامه بسرعة تحولاته وتقلباته الفكرية، 
وقـال :»بعـد نهايـة الحزب الاشـتراكي في 
الجنـوب عـام 1994، أصـر علـي عبداللـه 
صالـح وعدة شـخصيات جنوبيـة على أن 
أنضم إلى المؤتمر الشـعبي العام كشخصية 
اجتماعيـة فاحترمـت رغبتهـم وانضممـت 
معهم ووصلـت الى اعلى قيـادة في المؤتمر 
الشـعبي وبمجلس الشـورى .. لكن عندما 
رأيـت أن الأمـور تسـوء يوما بعـد يوم في 
الجنـوب، وفـي نفـس الوقت ظهـر الحراك 
الجنوبـي، رأيـت أن موقعـي الطبيعـي أن 

أكون هنا بجانب إخواني بالجنوب». 
العلـم  رفـع  يكـون  أن  الفضلـي  ونفـى 
للنظـام  رسـالة  منزلـه  فـوق  الأمريكـي 
بأنـه يملـك خطـوط تواصل مـع المخابرات 
أؤكـد  أن  «أريـد  موضحـا  الامريكيـة، 
للولايات المتحدة أنه يمكنها الاسـتعانـــة 
وهـم  عندنـا  السـابقين  بالاشـتراكيين 
يسـتطيعون أن يقيمـوا نظاما عـادلا يلبي 
علـى  ويحافـظ  الدولـي  المجتمـع  حاجـة 
مصالحـه ويحارب الارهـاب ويمكنها أيضا 
الاسـتعانة بالمجاهدين القدامى الذين ليس 

لهم ارتباط بالقاعدة».   (رويترز)

■ صنعـاء  ـ يو بي اي:  كشـف حزب 
يمني معارض عما وصفها بأخطر عملية 
تهريـب نفايـات إلـى اليمن عبر شـبكة 
تدار من مافيا تهريب مشـتركة بين مصر 

والسعودية واليمن.
ونقل حزب التجمع اليمني للإصلاح 
المعـارض عبر موقعـه الالكتروني امس 
عـن مصـادر قضائيـة قولهـا «ان نيابة 
تهريـب  عمليـة  فـي  تحقـق  المخالفـات 
النفايات لليمن بعدما ثبت أن بعض تلك 

المواد أتلفت في الأراضي اليمنية، فيما لا 
تـزال بعض المواد في حاويات في ميناء 

الحديدة غرب اليمن».
وكشـفت المصـادر أن هـذه العصابة 
وعبـر  لهـا  منطلقـا  مصـر  مـن  تتخـذ 
سماسـرة وشـركات وهميـة فـي اليمن 
وتصديـر  بشـحن  تقـوم  والسـعودية 
نفايـات خطرة منها مواد خام إلى اليمن 
عبر ميناء الحديدة ويتم تخزينها داخل 
مسـتودعات الموانـئ لأشـهر عـدة، ثـم 

تتـم المطالبـة عقب ذلـك بإتلافهـا داخل 
محافظـة الحديـدة بحجـة انهـا أتلفـت 

داخل الميناء.
وأكـدت بـأن عـدد الحاويـات التـي 
اسـتقبلها مينـاء الحديـدة خـلال العام 
2009 بلـغ 51 حاويـة (قيـاس 40 قدما) 
وصلـت مملوءة بمواد «المعسـل الخام» 
إفـادة مسـتوردها ومـن دون  بحسـب 

معرفة حقيقة مكوناتها.
المصريـة  الشـركة  بـان  وأشـارت 

تواصـل  تـزال  لا  مصـر  مـن  المصـدرة 
عمليـات تصدير هـذه النفايـات والمواد 
المنتهية إلى اليمن عبر مؤسسات وهمية 

غير موجوده في اليمن.
وحذرت المصادر من طبيعة النفايات 
ومـا تحتويه من مـواد خطـرة غير تلك 
التـي يجـري الحديث عنها. وتسـاءلت 
عـن أسـباب تحمـل تلـك الشـركات كل 
التكاليف الباهظة على مواد تسـعى في 

النهاية لدفنها داخل الأراضي اليمنية. 

مسؤول بالحراك الجنوبي اليمني: حرب صعدة 
لم تنته وإنما هدأت أصوات المدافع 

حزب يمني معارض يكشف عن عملية 
تهريب نفايات لليمن عبر مصر والسعودية 

واشنطن -من آدم انتوس:

صرح مسـؤولون أمريكيون امس الثلاثاء بأن وزارة 
المسـاعدات  سـتعزز  (البنتاغـون)  الأمريكيـة  الدفـاع 
العسكرية لقوات العمليات الخاصة باليمن لقيادة حملة 

تستهدف تنظيم القاعدة هناك.
وكان وزيـر الدفـاع الأمريكـي روبرت غيتـس قد أقر 
في شـباط/ فبراير الماضي مسـاعدات أمنيـة بقيمة 150 
مليـون دولار لليمن خلال العام المالـي 2010 ارتفاعا من 
67 مليـون دولار العـام الماضي لكـن البنتاغون لم يعلن 
تفاصيل كثيرة بشـأن البرنامج الذي يتسـم بحساسية 

بالغة.
وقال المسـؤولون المطلعون على الأمـر إن البنتاغون 
أبلغ الكونغرس بأنه سـيقدم 34 مليون دولار في شـكل 

«مساعدة تكتيكية» لقوات العمليات الخاصة باليمن.
وقـال مسـؤول دفاع امريكـي عن التمويـل ان «قوات 
للقيـام  فريـد  نحـو  علـى  مؤهلـة  الخاصـة  العمليـات 

بمهـام مكافحـة الارهاب.» وأضـاف «الولايـات المتحدة 
تريـد العمـل مع شـركاء في المنطقـة للتصـدي للمخاطر 

الارهابية».
وقال المسـؤولون انه بالاضافة الى ذلك سيقدم مبلغ 
38 مليـون دولار لتزويـد اليمـن بطائرة نقل عسـكرية. 
ويعـد البنتاغون خطط انفـاق تفصيلية لبقية البرنامج 
الـذي يتوقـع ان يركز علـى تعزيز قـدرات النقل الجوي 

لدى اليمن.
وسـعى الجيـش الامريكـي ووكالات المخابـرات الـى 
المحافظة على الهدوء الذي يحيط بمهامهم التي تتوسـع 
فـي اليمن لاسـباب منها تجنـب أي انتقـادات من جانب 

الرأي العام ضد الحكومة.
واشـارت منظمات حقوقية دولية ووزارة الخارجية 
الامريكيـة الـى العديـد مـن أجهـزة المخابـرات والامـن 

الداخلي على انها تنتهك حقوق الانسان.
وقال مسـؤولون ان المسـاعدات التي يقدمها الجيش 
الاخيـرة  الاشـهر  فـي  المخابـرات  واجهـزة  الامريكـي 

شـملت صورا التقطتهـا الاقمـار الصناعيـة ومعلومات 
تم الحصـول عليهـا مـن مهـام اسـتطلاع واتصـالات تم 
اعتراضهـا لمسـاعدة القـوات اليمنيـة في تنفيـذ غارات 
جويـة ضد اهـداف القاعـدة. ويقـول النقـاد ان مخاطر 
التـورط العسـكري الامريكـي المتناميـة تذكي المشـاعر 

المعادية للولايات المتحدة وتعزز مكانة القاعدة.
وفي مقال بمجلة الشؤون الخارجية نشر الاثنين 
قـال غيتـس ان العمليـات ضـد المنظمات المتشـددة 
في اليمـن «أظهرت كيف يمكن للجهـود المتكاملة في 

التدريب والمساعدات ان تحقق نجاحا حقيقيا».
وكتب غيتـس يقول «بناء قدرات الحكم والامن لدول 
اخرى يجـب ان يكون عنصـرا حيويا في اسـتراتيجية 

الامن القومي الامريكي».
وأعلن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي 
يتخـذ من اليمـن مقرا له المسـؤولية عن مؤامرة فاشـلة 
لتفجير طائـرة ركاب امريكية وهي تسـتعد للهبوط في 

ديترويت عشية عيد الميلاد. 

البنتاغون سيعزز قوات العمليات الخاصة باليمن 

من مظاهرة النشطاء المصريين في القاهرة امس  (ا ف ب)

العفو الدولية تدين دعوة سياسي في الحزب
الحاكم في مصر لإطلاق النار على المتظاهرين

■ القاهرة - يو بي اي: أدانت منظمة العفو الدولية 
(امنسـتي) امس تعليقـات برلماني مصـري من أعضاء 
الحزب الحاكم حث فيها الشرطة على إطلاق الرصاص 

على المحتجين الداعين للإصلاح السياسي.
وكان نائـب «الحزب الوطنـي الديمقراطي» الحاكم 
في مصر حسن نشأت القصاص قال يوم الأحد الماضي 
أثناء جلسة للبرلمان ناقشت انتهاكات الشرطة لحقوق 
الإنسان «لا أعرف لماذا تتساهل وزارة الداخلية مع من 
يخرقـون القانون (مشـيراً إلى المحتجـين).. وبدلاً من 
اسـتعمال خراطيم المياه لتفريقهم، يجب على الشرطة 

إطلاق النار عليهم. فهم يستحقون ذلك».
وكانت قـوى الأمن قد اعتقلت مـا يربو على 100 من 
المحتجين، بينما أصيب العشـرات جـراء القمع العنيف 

الذي واجهته الاحتجاجات الأخيرة في مصر.
وتعليقاً علـى مطالبات نائب الحـزب الحاكم، قالت 
منظمة العفو الدولية، في بيان امس»إن هذه التعليقات 
الشنيعة ليست سـوى تحريض واضح على استخدام 
القـوة المفرطة، وربما على احتمال قتل المحتجين خارج 

نطـاق القضـاء». واضافت المنظمة «يتعـين على مطلق 
هـذه التصريحـات أن يسـحبها فـوراً لتجنـب إعطاء 
قوات الأمن، المعروفة بسجلها الذي يعج بالانتهاكات، 
شـيكاً على بياض، وتحاشـي تشـجيعها علـى ارتكاب 
مزيد مـن الانتهـاكات ضـد المحتجين الذين يمارسـون 

بصورة سلمية حقهم في حرية التعبير والتجمع».
وطالبـت المنظمـة مجلس الشـعب (الغرفـة الاولى 
مـع  بالتواطـؤ  لا  «بالمسـاءلة،  المصـري)  بالبرلمـان 

الوحشية».
وكانت سلسـلة من مظاهرات الاحتجاج قد خرجت 
فـي أوائل نيسـان (ابريل) عقـب مطالبـات بالإصلاح 
السياسي في الأيام التي تسبق الانتخابات التشريعية 
وحزيران(يونيـو)  أيار(مايـو)  فـي  انعقادهـا  المقـرر 

وتشرين الثاني(نوفمبر) من العام الحالي.
ودعـا المحتجون في تجمعاتهـم إلى وضع حد لحالة 
الطـوارئ النافـذة منـذ 29 عامـاً وظلـت تسـتخدم من 
جانب الحكومـة لمنع الاحتجاج وتقييـد حرية التعبير 

وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

علي صالح

اعتصام عمال مجمع الألومنيوم 
في صعيد مصر 

■ قنـا (مصـر) - د ب أ: اعتصم أكثـر من 450 
عامـلا بشـركة مصـر للألومنيـوم بمدينـة نجـع 
جنـوب  كيلومتـرا  قنـا/650  بمحافظـة  حمـادي 
القاهـرة/ امـس الثلاثـاء بينمـا احتشـد مئـات 
آخرون خارج المجمع، مطالبين بتحسـين أوضاع 

العمل الخاصة بهم.  
الأدنـى  الحـد  بزيـادة  المعتصمـون  وطالـب 
للأجور إلى 1200 جنيه وزيادة بدل وجبة الغذاء 

إلى 350 جنيها شهريا بدلا من 90 جنيها فقط. 
وفرضـت القـوات الأمنيـة طوقا حـول مجمع 
نجع حمادي الذي يضم الشـركة ومحطة لتوليد 
الكهربـاء خاصة بالشـركة، ومنعـت الموجودين 
بخارجـه مـن الدخـول، كمـا منعت عمل وسـائل 

الإعلام والصحافيين. 
بنجـع  الألومنيـوم  «مجمـع  أن  إلـى  يشـار 
حمـادي» هـو أكبـر مصنـع ألومنيوم فـي العالم 
العربي، ويعمل به أكثـر من 10 آلاف عامل ويبلغ 
إنتاجـه أكثـر مـن 132 ألـف طـن سـنويا، ويقـع 
المصنـع بصحراء نجـع حمادي وبجانبـه مدينة 

سكنية للعمل وميناء يطل على نهر النيل. 
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لندن - «القدس العربي»:

الاعلان العراقي عن مقتل زعيم قاعدة 
بلاد الرافدين ابو ايوب المصري ورئيس 
ما يعـرف بدولة العـراق الاسـلامية ابو 
عمـر البغـدادي فـي عمليـة مشـتركة مع 
القوات الامريكية، وتأكيد نائب الرئيس 
فـي  النبـأ،  بايـدن  جوزيـف  الامريكـي، 
النهاية مسـألة توقيت بالنسـبة لرئيس 
الـوزراء العراقـي نوري المالكـي المنتهية 
ولايته، ولهذا قام هو نفسه بالاعلان عن 
العمليـة وحمل بيده صـور الزعيمين كي 
يثبت صحة المزاعم هـذه، فهو من ناحية 
يخوض معركة سياسية من اجل العودة 
الى كرسـي رئاسـة الوزراء ،ومن ناحية 
ثانية يريد الاظهـار للعراقيين انه الرجل 
القـوي الـذي يسـتطيع مواجهـة ارهاب 
القاعـدة تمامـا كمـا تصـدى لميليشـيات 
جيـش المهـدي. وهـذا الانتصـار الاخير  
كاف فـي ظـن المالكـي باقنـاع مـن حوله 
بقدراته الامنية والسياسـية على توفير 
الامـن للمواطنـين العراقيـين، خاصة ان 
الاوضـاع الامنيـة تسـوء والتفجيـرات 
لـم تتوقـف منـذ صيـف العـام الماضـي. 
ويظل مقتل البغـدادي والمصري ان صح 
واعترفت به القاعدة ضربة قوية لها منذ 
مقتـل ابو مصعـب الزرقاوي عـام 2006.

لكـن مقتلهمـا لـن يوقـف العمليـات ولا 
التفجيرات، لانـه من الصعب وقفها طالما 
وجد انتحاريـون مسـتعدون للتضحية 
بأنفسـهم. اضافة الى ان الزعيمين المعلن 
عـن قتلهمـا يظـلان شـخصين غامضـين 
الحكومـة  ادعـاءات  بسـبب  واشـتهرا 
العراقية المتكـررة قتلهما وزيادة المكافأة 
لمـن يدلـي بمعلومـات عنهما مـن 50 الف 
العـام  فـي  ملايـين  خمسـة  الـى  دولار 

الماضي. 
وفـي بعـض الاحيـان زعـم عـدد مـن 
البغـدادي  ان  الامريكيـين  المسـؤولين 
شـخصية غير موجودة وان اسمه ادرج 
فـي محاولة لاعطاء وجه عراقي للتنظيم 

بعد ان قادته وجوه غير عراقية.
فـي  كوكبيـرن  باتريـك  ويعلـق   
«اندبندنـت» ان ايـا مـن الشـخصين لـم 
يشـتهرا بنفـس الطريقـة التـي اشـتهر 
ان  كوكبيـرن  واضـاف  الزرقـاوي.  بهـا 
القاعدة في العـراق لا علاقة قوية لها مع 
التنظيم المركزي بزعامة اسامة بن لادن، 
فالزرقـاوي لـم يكـن قريبـا من بـن لادن 

اثناء فترة افغانستان.
لكـن القاعـدة التـي لم تكـن موجودة 
فـي العـراق وصلـت اليـه مـع الاحتلال 
عام 2003 واخذت تتوسـع عبـر عمليات 
موجهة ضد الكثير مـن الاطراف ودخلت 
اللعبة الطائفية وبحلـول عام 2006 كان 
للقاعدة وجود في عدد من مناطق السنة 
خاصـة محافظـة الانبـار قبـل ان يحدث 
الانقلاب عليها من المقاتلين الذين انشأوا 

الصحـوات ومنـذ عـام 2007 بـدأ تأثيـر 
القاعـدة يتراجـع مـع انهـا اعلنـت دولة 
العراق الاسـلامية وسط انباء عن رحيل 
قادتهـا خاصـة المصـري عن العـراق الى 

افغانستان او مناطق اخرى.
ومع ذلك لا يسـتبعد معلقون ان يقوم 
اتباعهـا وخلاياهـا بعمليـات  عـدد مـن 
انتقاميـة لاثبـات قدرتهـا وعـدم تأثرها 
برحيـل قائديـن مهمـين. وكان الجنـرال 
ريمونـد اوديرنو قائد القـوات الامريكية 
في العـراق قد وصـف مقتلهمـا بانه اهم 
انجـاز منـذ بدايـة «التمرد» فـي العراق، 
ويعلق محللـون ان قتلهما يمثل في وجه 
من وجوهه  انجازا للامريكيين والحكومة 
العراقية الذين كانوا يشـعرون باحراج 
والتفجيـرات  العمليـات  تزايـد  بسـبب 
خلال التسـعة اشـهر الماضية بعد توقف 
قليـل فـي العنـف ربـط بعمليـة زيـادة 
القوات الامريكية عـام 2007 تحت قيادة 
القائد السابق الجنرال ديفيد بترايوس. 
العمليـة  عراقـي  محلـل  وصـف  كمـا 
بانها نصـر دعائي للمالكي ولكن لا يعني 
توقـف العمليـات لان هنـاك من سـيحل 
محل المصري الذي عرف ايضا باسـم ابو 
حمـزة المهاجر ويعتقد انه كان عضوا في 
تنظيم الجهاد المصري الذي انشـأه ايمن 
الظواهـري، نائـب بـن لادن. وبحسـب 

مراقبـين فقـد وصـل المهاجـر- المصـري 
للعراق مع بـدء الغزو الامريكـي للعراق 

وانشأ اول خلية للقاعدة.
العراقيـة  الحكومـة  فعـل  رد  وظـل 
نشـاطاته  علـى  الامريكيـة  والقـوات 
متسما بالفوضى والتشوش، فبين 2006 
-2009 اعلـن عن مقتلـه او اعتقاله اكثر 
من مرة. وفي تحليـل لصحيفة «التايمز» 
البريطانيـة وصفت فيه مقتـل البغدادي 
والمصـري ان صـح بانـه هزيمـة رمزيـة 
خـلال  قوتهـا  تراجعـت  التـي  للقاعـدة 

الاعوام الثلاثة الماضية.
دعائيـا  نصـرا  الاعـلان  فـي  ورأت 
للحكومـة العراقيـة والامريكيـين الذيـن 
يحاولون اعادة النظام والامن للبلاد بعد 
ان عـاد العنـف والقتل. ولكـن الصحيفة 
تـرى ان النصـر الدعائي لم يكـن بنفس 
المسـتوى الذي حظي به مقتل الزرقاوي 
عـام 206 لان الاخيـر كان رجـلا معروفـا 
واعتمد على الاعلام في نشر قوة القاعدة 
فيمـا اعتمـدت الاخيـرة علـى الزرقاوي 
لنشـر الرعب في قلـوب اعدائهـا. وترى 
الصحيفـة ان مقتـل المصـري والبغدادي 
لـن ينهـي وجـود القاعـدة فـي العـراق 
ولكنه سـيضع الكثير مـن الضغوط على 
التنظيـم الضعيـف اصلا وسـيؤثر على 
معنويات افـراده. وعليه ترى الصحيفة 

حرجـة  سـتكون  القادمـة  الاسـابيع  ان 
لانها سـتكون بمثابة امتحان حول قدرة 
القاعدة في العـراق على الانتقام وتنفيذ 

عمليات قوية.
الخبيـر  عـن  «الغارديـان»  ونقلـت 
البريطانـي فـي شـؤون العـراق توبـي 
دودج قولـه ان العمليـة انتصـار دعائي 
فـي  سـيحدث  مـا  انتظـار  علينـا  لكـن 
ان  لنـرى  القادمـة  والاشـهر  الاسـابيع 
تراجع مسـتوى العمليـات والتفجيرات 
التي تنسـبها الحكومة العراقية للقاعدة 

واتباعها.
مشـاركة  الصحيفـة  عـن  يغـب  ولـم 
المالكـي فـي الاعـلان عـن العمليـة التـي 
ادت لمقتـل المسـؤولين وتمت يـوم الاحد 
حيـث قالت ان المحللين عـادة ما يطلبون  
الحذر في مثـل هذه الحـالات لان المالكي 
قـوي  كرجـل  صورتـه  بتعزيـز  يرغـب 
فـي ضـوء الوضـع السياسـي الغامـض 
والناجـم عـن رفضـه الاعتـراف بهزيمة 
قائمته دولة القانون امام قائمة العراقية 
في انتخابات السـابع مـن اذار (مارس) 
الماضـي، لكـن التأكيد الامريكـي قد يبدد 
الكثير من الشـكوك. وفي رصـد لرد فعل 
عدد من المسؤولين من امريكا ومن وسط 
المجتمع الامني نقلت صحيفة «واشـنطن 
بوست» عن مسـؤول امني قوله ان نشر 

«نعي» نهايـة التمرد في العراق قد يكون 
متعجلا الان.

يعنـي  لا  الزعيمـين  مقتـل  ان  وقـال   
نهايـة نموذجهمـا المتطـرف وان الحركة 
سـتظل تجذب اليها الكثير من المتعاطفين 
معها طالما ظل السـنة يشـعرون بالغمط 
السياسـية  القـوى  مـن  والتهميـش 
ان  اخـر  مسـؤول  ولاحـظ  الجديـدة. 
القاعـدة فـي العـراق لديها القـدرة على 
انتاج قيادات جديدة وبسرعة. واشارت 
الـى ان الكثيريـن لـم يصدقـوا المالكـي 
فـي البداية لكـن الجانب الامريكي شـبه 
اعـلان  ان  وتـرى  مقتلهمـا.  مـن  متأكـد 
الاثنين دفن وللابد فكـرة كون البغدادي 
زعيم ما يعرف بدولة العراق الاسـلامية 
كان شـخصية وهميـة فقـد كشـف عـن 
هويته واسـمه حامد داوود محمد خليل 
فقـد  المصـري  ايـوب  ابـو  امـا  الـزاوي. 
كشـف عن هويته الحقيقية وهي يوسف 

الدرديري.
وفي ضوء التغير في مواقف السنة من 
القاعـدة وتراجع الدعـم المالي الخارجي 
وقلة المتطوعين وتحـول اهتمام التنظيم  
الرئيسـي نحو افغانسـتان وباكسـتان 
يستبعد مراقبون ان تعين القاعدة زعيما 
قويـا ومهما لهـا في العـراق فـي المرحلة 

القادمة.

رئيس الوزراء المنتهية ولايته اعلن النبأ سعيا للظهور كرجل قوي  

تقرير: مقتل البغدادي والمصري
انتصار دعائي للمالكي وهزيمة رمزية لتنظيم القاعدة

جندي عراقي يفتش المنطقة التي قتل فيها زعيم قاعدة بلاد الرافدين ابو ايوب المصري

■ بغـداد-  د ب أ: أكـد عمـار الحكيـم، رئيـس المجلـس 
الإسـلامي الأعلى في العراق امـس الثلاثاء أنه لا يريد غالبا 

ولا مغلوبا في تشكيل الحكومة المقبلة. 
ونقـل الموقـع الرسـمي للمجلـس الأعلـى الإسـلامي فـي 
العـراق عن الحكيم قوله خلال اسـتقباله سـفير اليابان في 
بغداد، شـوجي اوكاوا: «لا نريد غالبـا أو مغلوبا في العراق 

ولا نريد لأحد أن ينكسر أو يشعر بالإقصاء أو التهميش». 
وأضـاف :» كنا على عقيدة دائمة أن الشـراكة هي المدخل 

لتحقيق الاستقرار في البلاد «. 
وقـال الحكيـم: «خلال الفتـرة الماضية شـهدنا المشـاركة 

ولم نحقق الشـراكة واليوم نعمل على تطوير المشـاركة إلى 
شراكة حقيقية». 

ويسعى الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الأعلى 
الإسـلامي في العراق إلى إيجـاد صيغة اندمـاج مع ائتلاف 
دولـة القانـون بزعامـة نـوري المالكي ، لكـن هـذا الاندماج 
يواجه مشـاكل كبيرة، أبرزها عدم التوصل إلى آلية لتسمية 
مرشـح لرئاسـة الحكومـة ورفـض البعـض إعادة ترشـيح 

المالكي لولاية ثانية. 
وكان المالكي وصف مباحثات قائمته مع الائتلاف الوطني 

العراقي بأنها «عقيمة». 

الحكيم: لا نريد غالبا ولا مغلوبا 
في تشكيل الحكومة المقبلة

■ بغـداد - يو بي اي: قتل خمسـة 
مـن أفـراد عائلـة معـاون قائـد قوات 
الصحوة في منطقة الطارمية بشـمال 
بغـداد فـي هجـوم مسـلح اسـتهدف 

منزلهم اليوم الثلاثاء . 
وقـال مصـدر فـي وزارة الداخلية 

مجهولـة  مسـلحة  ان»مجموعـة 
مـن  الرابعـة  السـاعة  فـي  اقتحمـت 
فجر اليوم منـزل معاون قائد صحوة 
اسـمه)  عـن  يفصـح  الطارمية(لـم 
وأطلقوا النـار على أفـراد عائلته مما 
أسـفر عـن مقتـل زوجتـه وأربعة من 

أبنائه».
وأضـاف ان «معاون قائد الصحوة 
لـم يكـن موجـودا فـي المنـزل سـاعة 
وقـوع الهجوم على منزلـه «. وقال ان 
قوات الأمن هرعت الى المنطقة وبدأت 

عمليات بحث وتحري عن المهاجمين.

مقتل خمسة من عائلة أحد قادة 
قوات الصحوة في شمال بغداد

بيروت ـ «القدس العربي»:
الحاديـة  دورتـه  العربـي  القومـي  المؤتمـر  عقـد 
والعشـرون في العاصمـة اللبنانية بيـروت في الفترة 
16-17 نيسان (أبريل) 2010 ، واصدر «بيانا الى الامة» 

في ختام الاجتماع.
وفوجـئ المؤتمر بطلب الدكتور خير الدين حسـيب، 
أحـد أبرز مؤسسـي المؤتمـر وأمينـه العام، الاسـتقالة 
لـ»كثـرة مشـاغله والأعبـاء المفاجئة التـي ألقيت على 
كاهلـه خصوصاً في مركز دراسـات الوحـدة العربية». 
وقـال البيان ان «المؤتمر قد تفهم هذه الأسـباب وتقرر: 
قبـول الاسـتقالة للأسـباب التـي أوردها الأمـين العام 
مـع توجيه خالـص الشـكر والتقدير له على ما أسـداه 
للمؤتمـر، مـع الثقـة فـي أنـه لـن يألو جهـداً فـي تقديم 
المساعدة لاسـتمرار المؤتمر في أداء دوره الذي أُنشىء 

من أجله».
وتم انتخـاب عبـد القـادر غوقـة نائب الأمـين العام 

لشغل موقع الأمين العام للسنتين القادمتين.
وقـال البيـان ان المؤتمـر يعقـد فـي ظـروف عربيـة 
حرجة شهدت فشـل وعجز النظام العربي الرسمي عن 
القيام بوظائفه الأساسـية في حماية الأمة والدفاع عن 
مصالحها، وفي التعبير عن طموحات شـعبها في العزة 
والكرامـة والحريـة والديمقراطيـة والعـدل وتحقيـق 

هدفها الاستراتيجي في الوحدة.
وجـاء في البيـان «إن المؤتمر القومـي العربي، وهو 
يـدرك كل هـذه التحديـات التـي تواجه الأمـة العربية 
في سـبيل سـعيها مـن أجـل وحدتهـا ونهضتهـا، فإنه 
يعـي مسـؤولياته التاريخية في تحمـل واجبه القومي 
دفاعـاً عن الأمة ومسـتقبلها. وانطلاقاً مـن هذا الوعي، 
فإنـه يدعـو الأمـة كلهـا إلـى دعـم المشـروع النهضوي 
العربي باعتباره دليلاً لنضالاتها الراهنة والمستقبلية، 
وطريقها نحو المسـتقبل الذي نريده، ومنطلقاً للتفاعل 
الإيجابي مع مشـروعات الجوار الإقليمـي التي تربطنا 
معهـا علاقات مصالـح مشـتركة تفرض وحـدة الموقف 

العربي كما تفرضه وحدة الوعي العربي». 
واكد البيان «إن صمت وعجز النظام الرسمي العربي 
عن الذود والدفاع عن القدس وكل فلسـطين، وتواطؤه 
مـع العمليـة السياسـية والسـلطة العميلة فـي العراق 
التـي تعتبـر رأس حربـة الاحتـلال الأمريكـي للعراق، 
وعن الدفاع عن السودان أمام مخطط تقسيمه، وحماية 
اليمـن مـن العـودة إلـى ماضـي الانفصـال والتشـظي 
البغيض، وسـوء تقديره لما يحدث في الجوار الأفريقي 
مـن مخططـات صهيونيـة وأمريكيـة تسـتهدف مصـر 
والسـودان ومصالحهما الإسـتراتيجية فـي مياه النيل 
وغيرهـا، تفرض علـى المؤتمر القومـي العربي أن يعمل 
على مواجهة هذه الأخطار وأن يمارس دوره كمرجعية 
قوميـة، وأن يدفـع الشـعب العربـي إلى الوعـي بخطر 
الصمت على هـذه النُظُم العربية التي باتت منعزلة عن 

طموحات وحاجات شعوبها».

وتحدث البيان عن عجز النظام الرسمي العربي عن 
إعلان سـحب مبادرة السـلام العربية، واكـد انه دليل 
على «حرصه على التهـرب من خيار المقاومة، لأنه يعلم 
عن يقين أنه سـيكون أول من سيدفع أثمان هذا الخيار، 
الذي سـيفجر تحالـف هذا النظام الرسـمي مع الحليف 
الأمريكي، وسيدفع هذا الحليف إلى سحب دعمه للكثير 
من نظم الحكم العربية التي أخذت منذ سـنوات طويلة 
تعتمـد، في بقائها، علـى هذا الدعم الأمريكـي، أكثر مما 

تعتمد على دعم شعبي حقيقي».
واكد على ان فشل النظام العربي في القيام بوظائفه 
القوميـة، هـو «امتـداد لفشـله فـي إدارة الحكـم داخل 
البلدان العربية، وللعداء الشديد من جانب نُظُم الحكم 
العربية تجاه مطالب الإصلاح الديمقراطي، وللتصدي 
العنيـف لمطالـب التغييـر ولكل القـوى الشـعبية التي 

تنادي به».
ودان المؤتمـر القومـي العربي «كل هذه الممارسـات، 
واكد عزمه وإصراره على «الدفاع عن الأمة ومصالحها، 
وهـو يطـرح مشـروعه النهضـوي العربـي كدليل عمل 
جديـد مـن أجل نهضـة حديثة للأمـة العربيـة، وفرض 
واقع عربي جديد يحقـق أهداف الوحدة والديمقراطية 
والقومـي  الوطنـي  والاسـتقلال  الاجتماعـي  والعـدل 
والتنمية المسـتقلة مقرونـة بحرص دائم علـى التجدد 
ونهضتهـا  تماسـكها  للأمـة  يحفـظ  الـذي  الحضـاري 

وقدرتها على التطور الخلاق.
واكـد المؤتمـر علـى إعطـاء الأولويـة لتفعيـل خيار 
المقاومـة ولصمود الشـعب الفلسـطيني، والتوقف عن 
المراهنة علـى أية مفاوضات أو أية مقترحات للتسـوية 
بعـد أن أوصـل خيـار التسـوية أصحابـه إلـى طريـق 
مسـدود، ويدعـو المؤتمـر إلـى إلغـاء كل الاتفاقـات مع 

الكيان الصهيوني
والعمـل علـى توفيـر كل مقوّمـات الصمود للشـعب 
الفلسـطيني خـلال الفتـرة القادمـة عبـر دعـم عربـي 
شعبي ورسـمي، وتفعيل سلاح النفط وسلاح المقاطعة 
لـكل الشـركات للضغـط علـى الـدول الداعمـة للكيان 

الصهيوني.
واكد علـى ان الحل القومي العربـي للصراع العربي  
الصهيونـي، وبخاصة القضية الفلسـطينية منه، يقوم 
على أسـاس تحرير كل الأراضي العربيـة المحتلة، لذلك 
فـإن أيـة تسـويات مرحلية يجـب ألا تصادر هـذا الحل 
القومي للقضية الفلسـطينية، واعتبار شـروط حكومة 
الكيـان الصهيوني للقبول بـ «حـل الدولتين»، خطوطاً 
حمـراء مـن المحـرم التعاطي معهـا، وخاصة مـا يتعلق 
بشـرط الاعتـراف بالكيـان الصهيوني دولـة يهودية، 

وبالقدس عاصمة لهذا الكيان.
وطالـب النظـام العربي بسـحب مبادرتـه المعروفة 
باسـم مبادرة السـلام العربية التي لم يحترمها العدوّ، 
والتـي جـرى توظيفهـا لصالـح مخطـط الاسـتيطان 
والتهويد، وتفجير الصراع الفلسـطيني – الفلسطيني. 
كمـا يدعـو المؤتمـر إلـى قطـع كل العلاقـات مـع الكيان 

الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه. 
وحيـا المؤتمر قـرار الحكومـة الموريتانية والشـعب 
علـى  السياسـية  قـواه  وكافـة  الموريتانـي  العربـي 
القـرار التاريخـي الصائب بقطـع العلاقات مـع الكيان 
الصهيوني وإغلاق سـفارته في العاصمـة الموريتانية، 
كمـا ادان المؤتمـر كل الضغـوط الأجنبيـة التي تمارس 
علـى الحكومـة الموريتانيـة والتـي تهـدف إلـى إقنـاع 
هـذه الحكومـة بالعـدول عن قـرار قطـع العلاقـات مع 

«إسرائيل».
وفـي الشـأن العراقـي قـال المؤتمـر انه يتابـع بقلق 
بالغ ما يحـدث داخل العراق من تطـورات هدفها تقنين 
العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، ويضمن تحقيق 
الأهداف الأساسية للمشروع الأمريكي في العراق، الذي 
من أجله كان الغزو والاحتلال، وبخاصة السيطرة على 
موارد العراق النفطية، ومنع العراق من أن يتحول مرة 
أخـرى إلى مصـدر لتهديد المصالـح الأمريكية وبخاصة 
«إسـرائيل» باعتبارها أهم هـذه المصالح؛ فإنه يحرص 
على تجديـد التزامـه بدعم مشـروع المقاومـة العراقية 
باعتبارهـا الخيـار الاسـتراتيجي لاسـتعادة العـراق 
موحـداً وقويـاً وعربيـاً، كمـا يجـدد رفضـه وإدانته لما 
يسـمى العمليـة السياسـية ولكل مـن يتعاملـون معها 
للمشـروع  الأساسـية  الأداة  العمليـة  هـذه  باعتبـار 

الأمريكي في العراق. 
واكد على التمسـك بالموقف المبدئي والثابت للمؤتمر 
المؤيـد والمسـاند للمقاومـة العراقيـة كرافعة أساسـية 

لمشروع التحرير والبناء بعد التحرير.
وطالب كافة فصائل وقوى المقاومة العراقية بالتوحد 
حول مشـروع وطني ديمقراطي لتحرير العراق وإعادة 
بنائه، يضع المقاومة الشـاملة العسـكرية والسياسـية 
والإعلامية والثقافية عنواناً له، ويسـعى إلى الانفتاح 
على كافة القوى الشـعبية العراقيـة الرافضة للاحتلال 

داخل العراق وخارجه.
ورفـض كل الاتفاقيـات والضغـوط الأمريكيـة على 
الحكومـة المواليـة والقـوى السياسـية الشـريكة فـي 
العملية السياسية، الرامية إلى فرض الهيمنة الأمريكية 
علـى العـراق بعد الانسـحاب العسـكري الاضطراري، 
وتأكيد ضرورة رفع الشـأن العراقـي إلى الأمم المتحدة 
وفقاً للاقتراح الوارد فـي مذكرة الأمانة العامة للمؤتمر 
القومي العربي إلى رئاسة القمة العربية، والتي طالبت 
القمـة بالتخلـي عن وهـم العمليـة السياسـية الحالية 
فـي العـراق، التـي تتم تحت إشـراف الاحتـلال وتقوم 
على مبدأ الإقصاء الذي يهدد وحدة ومسـتقبل الشعب 
العراقـي، وأن يتبنـى مؤتمر القمة الدعوة إلى تشـكيل 
حكومـة انتقاليـة فـي العـراق تتولـى الإشـراف علـى 
انتخاب مجلس تأسيسي وطني لإعداد مسودة دستور 
جديـد يُعرَض على الاسـتفتاء الشـعبي، وتتشـكل في 
ظلـه حكومـة وطنية يكـون مـن مهمتها إعادة تشـكيل 

وبناء القوات المسلحة العراقية.
ودعا كل الحكومات وكل القوى الشـعبية في الوطن 

العربـي والعالم الإسـلامي، إلى دعم خيـار المقاومة في 
العراق باعتباره الخيار الاسـتراتيجي لإنهاء الاحتلال 
والقضـاء على كل نتائجـه وتداعياتـه، وكل محاولات 

طمس هوية وانتماء العراق إلى عروبته.
وشـجب عمليـات القتل والإبـادة التـي يتعرض لها 
الظـروف  بتهيئـة  والمطالبـة  العراقيـون،  المواطنـون 
والمهاجريـن  النازحـين  عـودة  إلـى  المؤديـة  والسـبل 

العراقيين إلى وطنهم. 
في الشـأن اليمنـي قال المؤتمـر القومـي العربي انه 
يتابـع التطورات اليمنية التي تنطوي على تهديد جدي 
لوحدة واستقرار اليمن وفتح أبواب التدخل الخارجي 
فـي شـؤونه، يؤكد التزامـه الثابـت بالوحـدة اليمنية 
أرضاً وشـعباً، ورفض لكل الدعـوات الانفصالية وحذر 
المؤتمر من مخاطر استخدام العنف والحلول العسكرية 
التي تبين فشـلها فـي حل الخلافات السياسـية اليمنية 
ويعبر عن دعمه الكامل للحوار الوطني الشامل والجاد 

تحت سقف الوحدة.
ورحـب المؤتمـر بقـرار وقـف العمليـات العسـكرية 
فـي صعدة، وأمـل أن تكون هذه الخطـوة مقدمة لحوار 
وطنـي يـؤدي إلى مصالحـة وطنية شـاملة، وأن تكون 

مقدمة لعملية إصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي.
وفي الشـأن اللبناني قال المؤتمر انه يتابع ما يجري 
الانتخابـات  وبخاصـة  تطـورات،  مـن  لبنـان  داخـل 
البرلمانية وتشكيل الحكومة في أجواء شديدة التعقيد، 
وإصـدار حـزب اللـه وثيقتـه السياسـية الثانيـة، وما 
يتعرض له من تهديدات إسـرائيلية، واكد على حرصه 
الشـديد علـى التوحـد والتماسـك الوطنـي اللبنانـي، 
والسـعي إلى تخفيف الغلو الطائفي السياسـي، ودعم 
أجـواء المصالحـات الضروريـة الداخليـة والإقليميـة 
وخاصـة مـع سـورية، كمـا يؤكـد دعمـه للمقاومـة في 
لبنـان باعتبارهـا قوة أساسـية مـع الجيـش اللبناني 
للدفـاع عـن الاسـتقلال الوطنـي ودرء أيـة محـاولات 
عدوانية إسرائيلية، كما يؤكد دعمه لكل ما يعزز وحدة 
اللبنانيين وعلاقات لبنـان العربية وفي المقدمة علاقته 

الأخوية المتكافئة مع سورية. 
وفـي الشـأن السـوداني قـال المؤتمـر انـه يتابع ما 
يحـدث فـي السـودان مـن تطـورات ومـا يتعـرض له 
والدولـي  الإقليمـي  الخارجـي  التدخـل  مخاطـر  مـن 
فـي شـؤونه، ويـدرك أن وحدة السـودان واسـتقلاله 
الوطني، بل وعروبته، أهداف أساسـية لكل ما يتعرض 
له السـودان من مؤامرات ومحاولات للتدخل الإقليمي 
والدولي من أجل الهيمنة وفرض النفوذ، وعلى الأخص 
محاولات التدخل الأمريكية والإسـرائيلية. فإلى جانب 
خطر الانفصـال الذي يتهدد السـودان عبر الاسـتفتاء 
الـذي سـيجري في الجنـوب السـوداني العـام المقبل، 
وتداعيـات خطر اسـتمرار الأزمـة في دارفـور، يواجه 
السـودان أيضاً خطر الانقسـام الوطني. ومن هنا، فإن 
المؤتمـر القومـي العربـي، إذ يؤكـد حرصه علـى وحدة 
واسـتقرار واسـتقلال السـودان وعروبته، فإنه يهيب 

بكل القوى السـودانية بخاصة فـي ظروف الانتخابات 
الحاليـة، والتي ستحسـم كثيراً من خيارات السـودان 
الداخليـة أن تلتـزم بمـا تفرضـه من ضـرورات وطنية 
سـودانية والحرص على السـودان حاضراً ومستقبلاً، 
سـوداني  وطنـي  مشـروع  بلـورة  إلـى  تسـعى  وأن 
ديمقراطي يحقق العدالة ويؤمن الحقوق السياسية لكل 
المواطنـين، ويجعل مبدأ المواطنة المبدأ الحاكم للعلاقات 
والتفاعلات السياسية داخل السودان دون تمييز عرقي 
أو ديني أو طائفي، وأن تحافظ على التماسك السياسي 
للوطن السـوداني، وأن تحرص على حل قضية دارفور 
ضمن مشروع وطني سوداني لتحقيق العدل والتنمية، 
وعلـى الحيلولة دون انفصال الجنوب من خلال اعتماد 
الخيـارات الديمقراطيـة وإشـاعة التعدديـة وتطويـر 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وفي شـأن الديمقراطية وحقوق الإنسان قال المؤتمر 
انـه يتابع بقلـق ما يحدث من تراجع وانحسـار لعملية 
الإصلاح والتحـول الديمقراطي في الكثيـر من الأقطار 
العربيـة، ومـا يجـري تدبيره لفـرض عمليـات توريث 
للحكـم واحتكار للسـلطة تكشـف مـدى الارتبـاط بين 
احتـكار السـلطة واحتكار الثـروة وحـالات اعتداءات 
وجرائم بحق المواطنين وتعديات سافرة على الحريات 
المطالـب  لـكل  دعمـه  يؤكـد  فإنـه  الإنسـان،  وحقـوق 
الشـعبية في الحرية والديمقراطية والعدالة، كما يؤكد 
أن نيل هذه المطالب والحقوق لا يتحقق إلا عبر مسـيرة 
نضالية طويلة المدى تفرض على كافة القوى السياسية 
أن تتوصل إلى قواسم لمشروع وطني ديمقراطي تناضل 
مـن أجله، من خلال «كتلـة تاريخية» تتفق على برنامج 
مرحلي لهذا الغرض. ودعا إلى الإفراج عن كل المعتقلين 
السياسـيين والتوقف عن ملاحقة النشطاء والتضييق 
علـى الصحـف والمواقـع الالكترونيـة فـي العديـد مـن 

الأقطار العربية.
ودان منع بعض السـلطات العربية لعدد من أعضاء 
المؤتمر القومي العربي من السفر لحضور المؤتمر ويرى 
أن ذلك يكشـف عن مدى ما وصلـت إليه حالة انتهاكات 

حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية في هذه الأقطار.
وفي قضايـا الجـوار الإقليمي قال المؤتمـر انه يدرك 
مدى أهمية تأسـيس علاقات تعاون وشراكة مع الجوار 
الإقليمـي للوطـن العربـي وبخاصة ما يعـرف بالجوار 
الحضـاري للأمـة العربيـة: تركيـا وإيـران، وكذلك من 
منطلـق وعيه وإدراكه لأنمـاط التحالفات والصراعات 
بين القوى الإقليمية الثلاث في إقليم الشـرق الأوسـط: 
«إسـرائيل» وتركيا وإيران، فإنه حريص على أن يؤكد 

ما يلي: 
1 ـ العمـل الدؤوب من أجل تعميـق علاقات التعاون 
والشـراكة مـع كل من إيـران وتركيا والجـوار الإقليمي 
النيـل،  حـوض  ودول  أثيوبيـا  وبخاصـة  الأفريقـي 
واحتواء كل مصادر النزاع والتوتر بين البلدان العربية 
ودول الجوار الإقليمي من خلال الالتزام بمبادئ حسن 
الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية. 
2 - إن المؤتمـر القومـي العربـي إذ يحيـي مواقـف 
تركيا الأخيرة حول اعتبار إسـرائيل العقبة الرئيسـية 
للسلام في الشرق الأوسط، وموقفها من قضية القدس، 
فإنـه يدعو إلى دعم العلاقات السياسـية والاقتصادية 
والثقافيـة مـع تركيا وخصوصـاً اتفاقات الشـراكة بين 
تركيـا وبعض الدول العربية والسـهر على تطوير هذه 

الشراكة لتكون شراكة جماعية عربية  تركية.
3- الحرص على تطوير العلاقات مع إيران باعتبارها 
دولة إسـلامية مجـاورة ترتبـط بمصالح مشـتركة مع 
العـرب، ورفـض كل محـاولات تحويل إيـران إلى عدو 
للعرب بديل للكيان الصهيوني، والإشـادة بموقفها من 
المقاومـة والقضيـة الفلسـطينية، مع إدانـة ورفض كل 
محاولات إيران للتدخل في الشـؤون الداخلية العربية 
على نحو ما يحدث في العراق، وما هو قائم من احتلال 
إيران لثلاث جـزر عربية تابعة لدولة الإمارات العربية 
منذ عـام 1971، وتهديد مسـؤولين إيرانيـين بين الحين 

والآخر لاستقلال البحرين.
4- الاهتمـام بعلاقـات التعاون مع الـدول الأفريقية 
لمشـروعات  والتصـدي  العربـي،  للوطـن  المجـاورة 
التغلغل الإسرائيلي في هذه الدول حفاظاً على المصالح 
العربيـة، والتـزام الـدول العربيـة بخطة مشـتركة في 
علاقاتهـا الأفريقيـة تجعـل دول الجـوار الأفريقي أكثر 
حرصاً على علاقاتها العربية من منطلق إدراكها لفداحة 
الأثمان التي يمكن أن تدفعها بسـبب انحيازاتها للكيان 

الصهيوني.

استقالة خيري الدين حسيب كأمين عام وانتخاب عبد القادر غوقة محله

المؤتمر القومي العربي يصدر «بيانا إلى الأمة» ويدين عجز الانظمة

خير الدين حسيب

بغداد من خالد الانصاري:

رحــب عراقيــون امــس الثلاثــاء بمقتل أكبــر زعيمين 
لتنظيم القاعدة في العراق لكنهم قالوا ان همهم الاول هو 
انقطاع الكهرباء والبطالة والفســاد وكلهــا عوامل تؤثر 

على حياتهم اليومية.
وقال مصــري الدورة «أهتــم بالخدمــات العامة أكثر 
من اهتمامي بمقتلهما. قتلهما بالنســبة لــي مثل قتل اي 
مجرم آخر. هناك اناس أسوأ منهما في مكاتب الحكومة 

يعملون على نشر الفساد. هذا نوع آخر من الارهاب».
وأعلــن مســؤولون عراقيــون أمــس الإثنــين أن أكبر 
زعيمين للقاعدة فــي العراق قتلا في ضربة توقع الجيش 

الأمريكي أن تكون «قاصمة».
وقال نــوري المالكي رئيــس الوزراء العراقــي ان زعيم 
القاعدة في العراق أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي 
الذي يتــردد أنه زعيم دولــة العراق الإســلامية المرتبطة 
بتنظيــم القاعدة عثر عليهما مقتولــين داخل منزل بعد ان 

حاصرته القوات واقتحمته.
وقتــل الاثنــان يــوم الاحد فــي غــارة نفذتهــا القوات 
العراقيــة والامريكيــة فــي منطقــة زراعية شــمال غربي 

العاصمة بغداد.
وصرح مسؤولون أمريكيون بأن مقتل الاثنين قد يكون 
انتكاســة كبيرة للتمرد العنيد في وقت يخرج فيه العراق 
من مذابح طائفية انطلقت شرارتها بعد الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة في عام 2003 . لكن البلاد ما زالت تكافح 

لوضع نهاية للتفجيرات الانتحارية والهجمات الاخرى.

وكثيرا ما يتشكك العراقيون فيما تعلنه الحكومة التي 
يتزعمها الشــيعة من انتصــارات عســكرية او اعتقالات 
لمســلحين اســلاميين ســنة لانه عادة ما يثبــت خطأ تلك 
الأنبــاء. لكن مســؤولين امريكيين وصفــوا العملية بانها 

«نجاح كبير».
ويعاني معظــم المواطنين العراقيين مــن انقطاع يومي 
للكهرباء كمــا يعانون من بيروقراطية حكومية وفســاد 
وليــس امامهم ســوى فــرص عمــل قليلة خــارج القطاع 
العام ومازالوا يعيشون وراء سواتر مرتفعة تحميهم من 
الانفجارات ويأملون ان تصبح شوارع العراق أكثر أمنا.

وقال حيدر محمد وهو موظــف في الحكومة «بالطبع 
قتلهمــا (المصــري والبغــدادي) لا يعني نهايــة للارهاب 
لكن هذا ســيوجه ضربة شــديدة لهم. قتل هؤلاء لا يمس 
حياتــي كثيــرا. فأنــا اعيش نفــس الحياة البائســة. هل 
قتلهم سيحســن راتبي؟ هل ســيوفر لي بيتا أعيش فيه؟ 

هل سيخفف زحام المرور؟»
لكن هــذا التطور قد يعــزز وضع المالكــي وهو يحاول 
ضمــان اعــادة انتخابــه كرئيــس للــوزراء فــي اعقــاب 
الانتخابات العامة التي جرت في السابع من اذار/ مارس 

ولم تسفر عن فائز واضح.
وقــال حميد كمــال وهو عامل في شــركة بنــاء «هذا 
ســيعطي قوات الامن دفعة ويعزز الثقــة ويفقد الارهاب 
توازنــه. سنشــهد فترة يتحســن فيها الامن بشــكل عام 
والناس سيشــعرون نفســيا انهم آمنون.اعتقــد ان قتل 
هذين الارهابيين ســيفيد المالكي ويعزز فرصه لتشــكيل 

حكومة». 

عراقيون يرون ان مقتل اكبر زعيمين
للقاعدة في بلادهم لن يحسن حياتهم
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا فرضت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
اغلاقا شـاملا على الضفة الغربيـة منذ الاحد 
الماضيـة  الليلـة  منتصـف  ولغايـة  الماضـي 
بمناسـبة احتفـال اسـرائيل بالذكـرى الـ 62 
لاقامتهـا علـى ارض فلسـطين التاريخية بعد 
تشـريد اهلها، ابرق الرئيس المصري حسـني 
بعيـد  يسـمى  بمـا  مهنئـا  لاسـرائيل  مبـارك 
استقلالها. واكدت مصادر اسرائيلية الثلاثاء 
بـأن مبـارك وجه رسـالة تهنئة الى شـمعون 
بمناسـبة  اسـرائيل  دولـة  رئيـس  بيريـس 

احتفالها بالذكرى الـ62 لقيامها. 
وقـال مبـارك في رسـالته لبيريـس «اريد 
اسـتغلال هـذه الفرصـة لتوجيـه دعـوة الى 
الطرفين الاسـرائيلي والفلسـطيني ليستأنفا 

عملية السلام في الشرق الاوسط».
واضاف «ان اسـتئناف العملية السياسية 
سيفسـح المجال امام قيام الدولة الفلسطينية 
المسـتقلة الـى جانب دولة اسـرائيل لتعيشـا 

بسلام وامان».
الذكـرى  الثلاثـاء  الاسـرائيليون  واحيـا 

الثانيـة والسـتين لقيـام دولتهم في سلسـلة 
احتفالات بدأت مساء الاثنين في حين يواصل 
ذكـرى  لاحيـاء  التحضيـر  الفلسـطينيون 
نكبتهم وتشـريدهم من وطنهم من اجل اقامة 
احتفالاتهـا  اسـرائيل  وواصلـت  اسـرائيل. 
الثلاثـاء بما يسـمى بعيد الاسـتقلال في حين 
نظم اهالي الاراضي المحتلة عام 1948 مسيرة 
العـودة الى قراهم التي هجروا منها وذلك في 
مسـيرة انطلقت من مدينة الطيـرة في المثلث 
باتجاه قرية مسـكة المهجرة تحت شعار «يوم 

استقلالهم هو يوم نكبتنا».
وتحيـي اسـرائيل ذكـرى قيامهـا فـي 14 
أيـار (مايـو) 1948 بحسـب التقـويم العبري 
المصادف هذه السـنة في 20 نيسان (ابريل). 

وهو العيد العلماني الوحيد في اسرائيل. 
الشـرطة  رجـال  مـن  آلاف  ونشـر 
والعسـكريين الاسـرائيليين فـي كافـة انحاء 
فلسـطين فيما فرض اغلاق محكم على الضفة 
الغربيـة حتى منتصف الليلـة الماضية تخوفا 
مـن حصول عمليـات مقاومة داخـل الاراضي 
المحتلـة عـام 1948.  وتتواصـل التحضيرات 
لدى الفلسـطينيين اسـتعدادا لاحيـاء ذكرى 
نكبتهم التـي تمثلت في تشـريدهم من مدنهم 
وقراهـم مـن الاراضـي المحتلة عـام 1948 من 

اجل اقامة دولة اسرائيل.

مبارك يهنئ اسرائيل بما يسمى 
«استقلالها» والفلسطينيون يواصلون 

التحضيرات لإحياء ذكرى نكبتهم

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
كشـف خالـد مشـعل رئيـس المكتـب 
قيـام  عـن  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
حركتـه  مـن  الطلـب  عـرب  مسـؤولين 
الموافقـة علـى شـروط اللجنـة الرباعية 
للسـلام، مقابـل اجـراء تعديل فـي ورقة 
المصالحـة المصريـة، فيمـا نفـت الحركـة 
علمها بأي مبادرات عربية جديدة تهدف 
الى تحريـك ملف المصالحة الفلسـطينية 

المتعثر الذي تقوده مصر.
وقال مشـعل فـي سـياق كلمـة القاها 
فـي دمشـق ليـل الاثنـين خـلال فعاليـة 
فحواهـا  ونقـل  الاسـرى  مـع  للتضامـن 
التابـع  للاعـلام»  الفلسـطيني  «المركـز 
لحماس «لا بـد ان اعلن الحقيقة (..) قيل 
لنـا مـن مسـؤولين عـرب لا مصالحة ولا 
تعديل علـى ورقة المصالحـة (المصرية)، 
الا اذا قبلتم بشـروط سياسـية تسـاوي 
شـروط الرباعية، ومفتاحهـا ان نعترف 
باسـرائيل»، لكن مشـعل اكـد ان حماس 

رفضت هذا العرض.
ضمـن  الرباعيـة  اللجنـة  وتطلـب 
شـروطها للاعتراف بحمـاس ان تعترف 
الحركة باسرائيل، والاعتراف باتفاقيات 

السلام الموقعة معها.
وجـاءت تصريحـات مشـعل قبـل ان 
يعلـن مسـؤول في حمـاس من غـزة عن 
عـدم علـم الحركة بـأي مبـادرات عربية 
جديـدة تهدف الى تحريك ملف المصالحة 
الفلسـطينية المتعثـر الذي تقـوده مصر، 
وذلك خلافا لما صـرح به خالد عبد المجيد 
امين سـر لجنة المتابعة العليا في دمشـق 
عن وجـود مبادرة قطرية بالتنسـيق مع 

مصر وبدعم سوري ـ سعودي.
وقـال صـلاح البردويـل القيـادي في 
حمـاس فـي تصريـح صحافـي ان ملـف 
المصالحـة لا يزال يشـهد جمـودا، مؤكدا 
معلومـات  اي  لديهـا  «ليـس  حركتـه  ان 
حول مبادرات او تحركات عربية في هذا 
الشـأن»، واكـد ان جهودا عربيـة حثيثة 
بذلت قبيل انعقاد القمة العربية الاخيرة 
في ليبيـا، بموازاة لقاءات فلسـطينية - 
فلسـطينية جرت بشكل متفرق، لكنه اكد 

ان هذه الجهود لم تسفر عن نتائج.
واضاف يقول في وصفه لملف المصالحة 
«يمكننا القول ان الجمود سيد الموقف ولا 

تطور على الوضع حتى الآن».
واكـد ان مجمل اللقاءات والمناقشـات 
وضـع  مـن  تتمكـن  «لـم  حدثـت  التـي 
ضمانـات لنجاح اي مصالحة مسـتقبلية 
كمـا انها لم تسـتطع التوصـل الى صيغة 

مـن شـأنها اخـذ ملاحظات حمـاس على 
الورقة المصرية»، التي اكد البردويل انها 

«ملاحظات مهمة لنجاحها».
وتنـص الورقـة المصريـة للمصالحـة 
تشـريعية  انتخابـات  اجـراء  علـى 
ورئاسية فلسـطينية في منتصف 2010، 
واعـادة ترتيب الاجهزة باشـراف عربي 
تتزعمه مصر، واجـراء انتخابات لمنظمة 

التحرير.
التعديـلات  بعـض  حمـاس  وتطلـب 
الخاصة بكيفية تشكيل لجنة الانتخابات، 
اضافة الى تعديل الفقرة المتعلقة باللجنة 

الامنية العليا، وقيادة منظمة التحرير.
وحـول لقـاء قـادة حركة حمـاس في 
دمشـق مـع عمـرو موسـى الامـين العـام 
لجامعـة الـدول العربيـة ذكـر البردويل 
ان اللقـاء كان «لقـاء عابرا وسـريعا ولم 
يترتب عليه اي نتائـج»، مطالبا بـ»عدم 

تضخيم اللقاء والبناء كثيرا عليه». 
وجدد القيـادي البردويل نفي حماس 
الحـوار  ملفـي  بـين  ربـط  عمليـة  لأي 
والمفاوضـات  الفلسـطيني  الفلسـطيني 
حول صفقـة الجندي الاسـرائيلي غلعاد 

شليط.
يـرد  كان  البردويـل  ان  الـى  يشـار 
علـى تصريحـات عبـد المجيـد التـي قال 
فيهـا ان قطـر تقدمت بـ»مبادرة شـاملة» 

للمصالحـة الفلسـطينية بالتنسـيق مـع 
مصر وبدعم سوري ـ سعودي.

تصريحـات  فـي  المجيـد  عبـد  وذكـر 
نشـرت امس ان المبـادرة القطرية عبارة 
عـن «صفقـة شـاملة» يتـم العمـل علـى 
اتصـالات  خـلال  مـن  حاليـا  انجاحهـا 
اقليميـة ودوليـة نشـطة، حيـث تتضمن 
المصالحـة الفلسـطينية وملـف الجنـدي 
شـليط والافراج عن اسـرى فلسطينيين 
وفتح المعابر وتخفيف الحصار عن قطاع 

غزة.
واوضح ان المبـادرة القطرية تتوازى 
موسـى  عمـرو  قدمهـا  مقترحـات  مـع 
لانهـاء الانقسـام تتضمـن ايجـاد ملحق 
تطبيقي للورقة المصرية يشـكل ضمانات 
لحركتـي فتح وحماس، علـى ان يتم بعد 
التوافـق عليـه دعوة الحركتـين للتوقيع 
علـى الورقة فـي القاهـرة، تتبعها دعوة 

الفصائل الفلسطينية للتوقيع عليها.
وذكر ان موسى ناقش تلك المقترحات 
الاسـبوع  سـورية  الـى  زيارتـه  خـلال 
الماضـي، فيمـا تدرسـها حمـاس حاليـا، 
لافتـا الـى ان هـذه المقترحات «سـتكون 
موضع نقاش اجتمـاع الفصائل الثمانية 
الموجـودة فـي دمشـق خـلال الاسـبوع 

الحالي».
واشار الى ان «الجهود المبذولة حاليا 

تهـدف الـى الخروج مـن المـأزق الراهن، 
حيـث سـيتم تعزيزها خلال الاسـبوعين 
مباحثـات  خـلال  مـن  والمقبـل  الحالـي 
سـتجرى فـي مصـر مـع الاردن والمملكة 
وقطـر،  وسـورية  السـعودية  العربيـة 
فيما التقى رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عباس الرئيس حسني مبارك في 

شرم الشيخ».
الـواردة  المعلومـات  ان  الـى  ولفـت 
تتحـدث عن زيـارة قريبة لرئيـس جهاز 
المخابـرات العامة المصرية عمر سـليمان 
الـى دمشـق لتوجيه دعوة الـى الرئيس 
السوري بشـار الاسد لزيارة مصر، واكد 
على اهمية تلك اللقاءات في «بحث سـبل 
الخـروج من المـأزق الراهـن ودفع الامور 

لتحقيق مصالحة».
واشـار الى ان حركة حمـاس «تدرس 
الـى  بأهميـة  وتتطلـع  المقترحـات  تلـك 
الجهـود العربيـة المبذولـة التـي تصـب 
فـي خدمة انهـاء الانقسـام الفلسـطيني 

وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية».
يشـار الـى ان ملـف المصالحـة الـذي 
ترعـاه مصر معطل منذ منتصف تشـرين 
الاول (اكتوبر) من العام الماضي، بسـبب 
امتنـاع حماس عن توقيع ورقة المصالحة 
المصريـة قبل اخـذ ملاحظاتهـا، وهو امر 

ترفضه مصر لغاية اللحظة.

الحركة نفت علمها بمبادرة قطرية بالتنسيق مع مصر وبدعم سعودي سوري لتحريك المصالحة
مشعل يكشف عن طلب مسؤولين عرب من حماس الموافقة على شروط الرباعية مقابل تعديل ورقة المصالحة
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من وليد عوض:

اكدت السـلطة الفلسطينية الثلاثاء بأنها تواصل 
تحضيراتهـا من اجـل التوجه لمجلس الامـن الدولي 
لاسـتصدار قرار يلغي القرار الاسـرائيلي الذي دخل 
حيـز التنفيـذ الاسـبوع الماضـي والقاضـي بترحيل 
آلاف الفلسـطينيين مـن الضفة الغربيـة بحجة انهم 

متسللون، ومعظمهم من اهالي قطاع غزة.
واعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير 
الفلسـطينية الدكتور صائب عريقـات «ان العمل بدأ 
من اجل الزام اسرائيل بإلغاء الامر العسكري الاخير 
الـذي يهـدد بإبعـاد آلاف الفلسـطينيين مـن الضفـة 

الغربية».
واكد عريقات للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية «ان 
القيـادة الفلسـطينية سـتتوجه الـى مجلـس الامن 
الدولي مـن اجل اسـتصدار قرار دولـي بالغاء الامر 
العسكري الاسرائيلي بترحيل مواطنين فلسطينيين 

من الضفة الغربية وسجنهم».
واوضـح عريقـات بـأن السـلطة تقوم بسلسـلة 
اتصـالات مـع اطـراف اللجنـة الرباعيـة والجامعـة 
الاسـرائيلي  القـرار  خطـورة  لتوضيـح  العربيـة 
الهـادف الـى مصـادرة الولايـة القانونيـة للسـلطة 
علـى الاراضـي الفلسـطينية وصلاحياتهـا اضافـة 
لتجذير الانقسـام بـين الضفة وقطاع غـزة من خلال 
ابعـاد مواطنين من الضفـة للقطاع. وكانت سـلطات 

الاحتلال بدات منذ منتصف الاسـبوع الماضي بتنفيذ 
القـرار رقـم 1650 الـذي اصـدره قائـد قـوات جيش 
الاحتـلال في الضفـة الغربية غادي شـامني ويهدف 
الـى تهجيـر الفلسـطينيين المقيمـين فـي الضفـة بعد 
تصنيفهـم وادراجهـم تحت اسـم «متسـللين». وكان 
اول المسـتهدفين مـن هـذا القـرار الفلسـطينيين مـن 
ابنـاء قطـاع غزة او مـن كان احد والديـه من القطاع 
ويقيمون في الضفة اضافة الى فلسـطينيين انتزعت 
منهـم حقوق الاقامـة فيها لاسـباب مختلفـة عدا عن 

الاجانب المتزوجين من فلسطينيين.
ووفقـا لما ذكرته مؤسسـات حقوقيـة مختلفة فان 
اسـرائيل قامـت بعد بـدء العمل بهـذا القـرار بابعاد 
نحـو 200 فلسـطيني من الضفـة الغربية الـى قطاع 

غزة في اقل من اسبوع واحد. 
واكـد المقـرر الخـاص لـلامم المتحدة حـول وضع 
حقوق الانسـان فـي الاراضـي الفلسـطينية المحتلة 
القـرار  «ان  الاثنـين  لـه  بيـان  فـي  فالـك  ريتشـارد 
الاسـرائيلي الاخيـر مـن الممكـن ان ينتهـك اتفاقيـة 
جنيـف الرابعـة والمعاهـدة الدوليـة حـول الحقوق 

المدنية والسياسية».
واضـاف انـه «يسـمح لاسـرائيل علـى مـا يبـدو 
ابعـاد اي شـخص  او  بتوقيـف وملاحقـة وسـجن 
موجـود في الضفة الغربية لان مفهوم المتسـلل الذي 
تتحدث عنه السـلطات الاسرائيلية يمكن ان يخضع 

للتأويل وقد يؤدي الى تجاوزات».
ومـن جهته اكـد شـعوان جبارين مدير مؤسسـة 
الحق لحقوق الانسـان بان هناك مؤسسات حقوقية 
تعد حاليـا 3 دراسـات قانونية لتقدمها للسـلطة في 

اطار الحملة الدولية ضد القرار الاسرائيلي.
واوضح بأن هدف الدراسـات هو تحديد الجهات 
الدولية التـي يمكن التوجه اليها في حال تعرض اي 

مواطن للترحيل بموجب القرار الاسرائيلي.
وشـددت مؤسسـات حقـوق انسـان فلسـطينية 
واسـرائيلية علـى ضرورة اسـتمرار التنسـيق فيما 
بينها في مواجهة الامر العسـكري الاسرائيلي المعدل 
رقم 1650، الذي يهدد بابعاد السـكان الفلسـطينيين 
المقيمـين بالضفـة الغربيـة دون تصاريـح او الذيـن 

تنتهي مدة اقامتهم فيها بحجة انهم متسللون.
جاء هذا خلال اجتماع عقدته هذه المؤسسـات في 
قاعة البروتسـتانت بمدينة رام الله ضم من الجانب 
وتجمـع  «الحـق»،  مؤسسـة  مـن  كلا  الفلسـطيني 
«حركة»، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق 
الضميـر،  ومؤسسـة  متـين،  ومجموعـة  الانسـان، 
والائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في 
القـدس، والهيئة المسـتقلة لحقوق الانسـان، ومركز 
المراة للارشـاد القانونـي والاجتماعي، ومن الجانب 
الاسـرائيلي مؤسسـة «هموكيـد - مركـز الدفاع عن 
الفرد»، ومؤسسـة «مسـلك ـ مركز الدفـاع عن حرية 
الحركـة». وابتـدأ اللقـاء بتقـديم «هموكيـد» تحليلا 
لمضمون الامر 1650 القانوني، موضحة انه لا يقتصر 
علـى تهديد مجموعات بعينهـا، وانما كل من يتواجد 
بـالارض المحتلـة، مـن خلال اسـقاط كلمتـي «مقيم» 

و»الحدود» من الامر.
ورأت المؤسسـات التـي اتفقـت مع مـا ذهبت اليه 
«هموكيـد» في تحليلها، ان القرار لن يطبق على نحو 
جماعي يسـتفز المجتمع الدولي، وانما بطريقة هادئة 

تسـتهدف حملة بطاقة غـزة والمتضامنـين الاجانب، 
اضافة الى من لا يملكون وثائق رسمية تثبت اقامتهم 

بالضفة الغربية.
ونبهـت المؤسسـات المجتمعـة الـى خطـورة هذا 
الامر العسـكري الذي يضفي «شرعية» على التهجير 
الارض  فـي  المدنيـين  للسـكان  والابعـاد  القسـري 
الفلسـطينية المحتلة، اضافـة الى تعاملـه مع الضفة 
الغربية وقطاع غزة كإقليمين مختلفين، وليسا ارضا 

واحدة خاضعة للاحتلال الاسرائيلي.
وقالت: « يكمن خطر هذا الامر العسكري في كونه 
يضع ارضية قانونية تبرر سياسات الترحيل وتقييد 

الحركة بالارض المحتلة».
في نفـس الوقت، اكـدت المؤسسـات المجتمعة ان 
مسـألة خطورة هذا الامر العسـكري، تلقـى اهتماما 
منقطـع النظيـر علـى مسـتوى المؤسسـات العاملـة 
الامـر  الدبلوماسـية،  والبعثـات  المحتلـة  بـالارض 
الذي يسـتوجب تكثيف العمل في هـذا المجال لفضح 
اسـتمرار  الـى  اضافـة  الاسـرائيلية،  الانتهـاكات 
المؤسسـات العاملة في مجال حقوق الانسان بتقديم 

خدماتها للمتضررين من هذا الامر.
كمـا اتفقت المؤسسـات على اعداد ورقة مشـتركة 
العسـكري  بالامـر  المتعلقـة  النقـاط  كافـة  تتضمـن 
القانـون  لقواعـد  مخالفتـه  وكيفيـة  الاسـرائيلي، 
الدبلوماسـية  الجهـات  علـى  وتعميمهـا  الدولـي، 
فـي  لاسـتخدامها  المختلفـة  والدوليـة  والحقوقيـة 

مقارعة اسرائيل قانونيا.
وتطرق المجتمعـون الى ضـرورة تذكير الاطراف 
السـامية المتعاقـدة علـى اتفاقيات جنيـف بالتزامها 

حول ضمـان احتـرام الاتفاقيات في كافـة الظروف، 
مـا يوجب عليهـا اتخاذ اجـراءات فوريـة تضع حدا 
لتصاعـد السياسـات التـي تنتهجها اسـرائيل بحق 

المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.
السـلطة  ان  المؤسسـات  مـن جهـة اخـرى، رأت 
الفلسـطينية بامكانهـا ان تلعـب دورا مهمـا فـي هذا 
المجـال، من خلال العمل على الجبهتين الدبلوماسـية 
والسياسية لتبيان مخاطر هذا القرار، وليس انتظار 
ان تقـوم اسـرائيل بعمل ما ومن ثـم محاولة معالجة 

الحالات الفردية المتضررة.
ومـن جهتـه حـذر زكريـا الاغـا، عضـو اللجنـة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية رئيس دائرة 
شـؤون اللاجئـين، مـن مخاطـر القـرار الاسـرائيلي 
الاخير رقـم 1650، وطالب المجتمـع الدولي بالتدخل 

لإلغائه.
وجـاءت اقوال الاغا، في كلمة القاها ظهر الثلاثاء 
فـي الاحتفال الذي نظمته لجنـة حقوق المهجرين في 
وطنهم، بالشراكة مع لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 
48 على ارض قرية مسـكة في اراضي 1948، لمناسـبة 

احياء الذكرى الثانية والستين للنكبة.
واضـاف ان «القـرار العسـكري العنصـري 1650 
مـن  الآلاف  عشـرات  وترحيـل  باعتقـال  القاضـي 
الفلسطينيين سـكان قطاع غزة وغيرهم المتواجدين 
فـي الضفـة الفلسـطينية الـى خارجهـا، جـاء مكملا 
التـي اتخذتهـا  القوانـين العنصريـة  لسلسـلة مـن 
الحكومة الاسـرائيلية في الآونة الاخيرة التي تخدم 
وتسرع اقامة الدولة اليهودية العرقية عبر الترحيل 

القسري للفلسطينيين».

السلطة تعتزم التوجه لمجلس الامن الدولي لإلغاء قرار اسرائيل القاضي 
بترحيل آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة انهم متسللون

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت وزارة الاشغال العامة في حكومة 
غـزة التـي تديرها حركة حمـاس امس عن 
انطلاق اعمـال المرحلة التطويريـة الثانية 
لمرفأ الصيادين لاسـتيعاب السفن الكبيرة 
المتوقـع وصولها للقطاع ضمن حملة كسـر 

الحصار.
وقال يوسـف المنسـي وزير الاشغال ان 
هذه المرحلـة التطويرية تتمثـل في تعميق 
حـوض الميناء مـن اجل امكانية اسـتيعاب 
السـفن الكبيـرة القادمـة فـي حملـة كسـر 

الحصـار عن قطاع غـزة بجانب اسـتكمال 
اعمال تدعيم الارض في الميناء.

واشـار الـى ان هـذه الاعمال تقـوم بها 
الطواقـم الفنيـة وآليـات وزارة الاشـغال، 
وبدعـم مـن مؤسسـة الاغاثـة الانسـانية 

.(IHH) التركية
وثمن المنسي جهود المؤسسات الدولية 
المنظمـة لقوافـل كسـر الحصـار والهادفـة 
للتضامـن مـع الشـعب الفلسـطيني ورفع 

المعاناة والحصار عنه.
الشـهر  مطلـع  تصـل  ان  المتوقـع  ومـن 
الجاري عدة سفن بحرية كبيرة الى مدينة 
غـزة ضمـن حملـة دوليـة تهدف الى كسـر 
الحصـار الاسـرائيلي المفـروض منذ ثلاث 

سنوات.

الشروع في تعميق مرفأ غزة 
لاستيعاب سفن كسر الحصار

تقريـر  أظهـر  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
فلسـطيني رسـمي امس الثلاثـاء تصاعد 
نسـب البطالـة في قطـاع غـزة مقارنة مع 
الضفـة الغربية خـلال عام 2009 بنسـبة 

تفوق 20 في المئة. 
للإحصـاء  المركـزي  الجهـاز  وقـال 
الفلسطيني في تقرير له إن نسبة البطالة 
في قطاع غـزة بلغـت 6 .38 بالمئة ، تتوزع 
بواقـع 3. 37 بالمئة بين الذكور مقابل 8. 45 

بالمئة للإناث في عام 2009 . 
فـي المقابـل، أوضـح التقرير أن نسـبة 
البطالـة فـي الضفـة الغربيـة تبلـغ 8. 17 
بالمئـة بواقع 6. 17 بالمئة بين الذكور مقابل 

8. 18 بالمئة بين الإناث. 
تفرض إسـرائيل حصارا مشـددا على 
قطاع غزة منذ حزيران (يونيو) 2007 إثر 
سـيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه، 

كما تتحكم في حركة الأفراد والبضائع. 
فـي  البطالـة  نسـبة  أن  التقريـر  ذكـر 
الأراضي الفلسـطينية بلغـت 5ر24 بالمئة 
بواقع 1ر24 بالمئة بين الذكور، مقابل 4. 26 
بالمئة بين الإناث في حين أن أعلى معدلات 
البطالة سجلت في محافظة خان يونس ، 

جنوبي قطاع غزة، نسبة 3. 49 بالمئة . 
وحول القوى العاملة، أشارت النتائج 
إلى أن نسـبة القوى العاملة المشـاركة في 
الأراضي الفلسـطينية عام 2009 قد بلغت 
6. 41 بالمئـة مقارنة مع 3. 41 بالمئة في عام 

 . 2008
وأشـار التقرير إلى أن نسـبة مشاركة 
الإنـاث فـي القـوى العاملـة بلغـت 5. 15 
بالمئـة عـام 2009 مقارنـة مـع 2. 15 بالمئة 
عام 2008 ، في حين بلغت نسـبة مشـاركة 

الذكور 67 بالمئة. 

أوبامـا يؤكـد «العلاقة الراسـخة» بين 
واشنطن وتل أبيب 

الرئيـس  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  أبيـب  تـل 
الامريكـي باراك أوباما امـس الثلاثاء عن 
تهانيـه لاسـرائيل امس الثلاثـاء بحلول 
الذكـرى 62 لاعـلان الدولـة مؤكـدا علـى 
«العلاقـة الراسـخة» بـين البلديـن، بعـد 

أسابيع من التوترات. 
لإسـرائيل  رسـالة  فـي  أوبامـا  وقـال 
«نواصـل ما بيننا من علاقـة صداقة قوية 
ومتينـة.. إننـي علـى ثقـة بـأن علاقتنـا 
الخاصة سـتقوى خلال الشهور والأعوام 
المقبلـة».  وأضـاف أنه يتطلـع «للعمل مع 
حكومة اسـرائيل من أجل تحقيق السلام 
والأمن الشـامل في الشـرق الأوسط ، بما 
في ذلك التوصل لحل على أسـاس دولتين 

مع الفلسطينيين». 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  كانـت 
هيـلاري كلينتـون أكـدت التـزام بلادهـا 
تجـاه إسـرائيل، والتـي بـدأت الاحتفال 
بالعيد الثاني والسـتين لإقامة الدولة منذ 

غروب شمس الاثنين. 
وقالت كلينتون في رسالتها «ستواصل 
الولايـات المتحـدة الوقوف إلـى جانبكم، 
ومشاركتكم المخاطر والمساعدة في تحمل 

أعبائكم ، حيث نواجه المستقبل معا». 
تحتفـل تـل أبيـب بمـرور 62 عامـا - 
حسب التقويم العبري - على إعلان دولة 
إسـرائيل في أيار (مايـو) 1948. وفي هذا 
الوقت كان تعداد سـكانها 806 ألف نسمة 
فقط، وقـد بلغ اليـوم 6. 7 مليون نسـمة، 
بينهم 5. 75 بالمئة من اليهود و4. 20 بالمئة 
مـن العرب، بحسـب مكتـب الإحصائيات 

المركزي الإسرائيلي. 

تقرير: البطالة في قطاع غزة تفوق 
الضفة الغربية بأكثر من 20 بالمئة 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
بـين تقريـر حقوقـي رصـد الانتهـاكات 
الاسـرائيلية في قطاع غـزة في الربع الاول 
من العام الجاري ان 13 شـهيدا فلسـطينيا 
سـقطوا خلال تلك الفترة، اضافة الى جرح 
اكثر من سـتين آخرين ، علاوة على سلسلة 

اخرى من الاعتداءات.
وبـين التقرير الـذي اعده مركـز الميزان 
الاحتـلال  قـوات  ان  الانسـان  لحقـوق 
استهدفت السـكان المدنيين وممتلكاتهم في 
قطـاع غزة، وارتكبت المزيـد من الانتهاكات 

لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي.
الاحتـلال  قـوات  ان  التقريـر  واكـد 
والمميتـة  المفرطـة  «القـوة  اسـتخدمت 
المدنيـين  واسـتهدفت  قتـل  وعمليـات 
الفلسطينيين»، وبين التقرير الاحداث التي 
اودت بحيـاة الفلسـطينيين الــ 13، لافتـا 
الـى ان قـوات الاحتـلال تقوم باسـتهداف 
الفلسـطينيين ممـن تدعي انهـم مطلوبون 
او من يتصادف وجودهم في مناطق قريبة 
من الحدود دون ان تكترث بقواعد القانون 
الدولي الانسـاني وتعطي نفسـها حق قتل 

الفلسطينيين لمجرد الاشتباه.
واشـارت ارقام التقرير الـى تعرض 62 
مواطنـا مـن القطـاع لاصابـات برصـاص 
الاحتـلال، بينهم 11 طفـلا، وامرأتان، فيما 

بلـغ عـدد التوغـلات 13 توغـلا، ادت الـى 
تضرر ثلاثة منازل بشـكل كلي، و11 بشكل 
جزئـي، اضافـة الـى تسـجيل 21 اعتـداء 
على الصياديـن، فيما بلغ عدد من تعرضوا 

للاعتقال من السكان 45 مواطنا.
المنظـم  الاسـتهداف  التقريـر  واظهـر 
للمدنيـين وممتلكاتهم في المناطـق القريبة 
من الحدود، في اطار سـعي قوات الاحتلال 
الى فـرض «منطقة امنيـة عازلة» تصل الى 
حوالي كيلومتر على طول الحدود الشرقية 

والشمالية للقطاع.
وبـين التقرير ان هذا الامـر يعد «جريمة 
يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد 
حياة سـكان تلـك المناطـق والمزارعين ممن 
يملكـون اراضي فيهـا، وحرمان الاسـر من 

مصدر رزقها».
وفـي السـياق دعـت الحملـة الشـعبية 
لمقاومـة الحـزام الامني بمدينـة خانيونس 
الى «تحرك شـعبي واسـع لمقاومـة الحزام 
الامنـي بشـكل سـلمي»، مطالبـة بضرورة 
الفلسـطينيين  المزارعـين  صمـود  تعزيـز 
وتشـجيعهم علـى الاسـتمرار فـي زراعـة 
اراضيهـم المهـددة من الحـزام الامني الذي 
تقيمـه قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي علـى 

امتداد الشريط الحدودي بعرض 300م.
وقال عماد عصفور منسـق الحملة انهم 
بصدد اعـداد تقرير يوضح مخاطر انشـاء 
الحـزام الامني والانتهـاكات الاسـرائيلية 
على الحدود وتأثيرها على الواقع الزراعي، 
على ان يتـم رفعه الى المؤسسـات الدولية 

والحقوقية لفضح الممارسـات الاسرائيلية 
بحق شعبنا.

وطالـب بضـرورة مشـاركة الجميع في 
علـم  مضللـة  تحـت  الشـعبية  الفعاليـات 
فلسطين لتجسـيد وحدة النضال  الشعبي 
الفلسـطيني تجاه الممارسات الاسرائيلية، 
لافتـا الـى ان الحملـة سـتنظم العديـد من 
الفعاليـات الشـعبية خلال الفتـرة القادمة 

لمناهضة الحزام.
للمتضامنـين  الشـكر  عصفـور  ووجـه 
الاجانب الذين يشاركون في كافة مسيرات 

الحملة الشعبية.
الى ذلك، تعرض مزارعون فلسطينيون 
الشـريط  علـى  الزراعيـة  اراضيهـم  تقـع 
الحدودي الشرقي لمدينة خانيونس جنوب 

القطـاع لاطـلاق نار كثيـف من قبـل جنود 
الاحتلال، ممـا اجبرهم على تـرك ارضيهم 

خشية تعرضهم للاصابة.
وفي سـياق قريب اعلنت مصـادر طبية 
فلسـطينية عن وفاة شاب فلسطيني يعمل 
فـي مهنـة التهريـب عبـر الانفـاق الارضية 

الرابطة جنوب قطاع غزة بمصر.
وقالت المصادر ان الشاب علي ابو شعر 
(22 عامـا) توفـي جـراء انهيار احـد انفاق 
التهريب المقامة على مقربة من بوابة صلاح 

الدين الفاصلة بين جنوب القطاع ومصر.
وبحسـب المصـادر فقـد انهـارت كميات 
كبيـرة مـن الرمال على الشـاب خلال عمله 
داخل نفـق التهريـب المخصص لنقل سـلع 

الى قطاع غزة.

مقتل شاب في انهيار احد انفاق التهريب جنوب القطاع

تقرير حقوقي: استشهاد 13 مواطنا واصابة 62 من سكان غزة في النصف الاول من العام الجاري

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

احيـا فلسـطينيو الــ48 امـس الثلاثاء 
الذكـرى الـ62 لنكبـة العام 1948 بمسـيرة 
حاشـدة الى قرية مسكنة المهجرة، داخل ما 

يُسمى بالخط الاخضر.
وفي هذا السـياق، اكـدت جمعية الدفاع 
عـن المهجرين فـي اراضـي 48، التي نظمت 
المسـيرة، علـى رفضها مخططـات التوطين 
والتعويـض وكل بدائـل العـودة، ونظمت 
جمعية الدفاع عن المهجرين التي تاسسـت 
داخـل اراضـي 48 قبـل عقدين للدفـاع عن 
حقوق المهجرين في وطنهم والبالغ عددهم 
نحـو ربـع مليـون، مسـيرة العـودة لقرية 
مسـكنة المدمرة المجاورة لمدينـة الطيرة في 
المثلث، وكانت مسيرة العودة العام الماضي 

قد تمت في قرية الكفرين المهجرة.
رسـمي  بيـان  فـي  الجمعيـة  واكـدت 
اصدرته بهذه المناسـبة علـى حق اللاجئين 
والمهجرين بالعودة لديارهم، وشددت على 
انّ هذا الحق لا يتقادم وغير قابل للتصرف، 
محذرة من مشاريع التوطين. بالاضافة الى 
ذلك، ذكّـرت الجمعية بهدم وتدمير اكثر من 
530 قريـة ومدينة عن بكرة ابيها ومصادرة 
املاك اهليها، وما انفكت اسـرائيل تستبيح 
المقدسـات وتمعن في مخططاتها الاجرامية 
عبر سن القوانين المتعلقة بخصخصة املاك 

اللاجئين والمهجرين وقوانين النكبة. 
وقال داوود بدر، وهو ابن قرية الغابسية 
المهجـرة، عن النكبة وعـن فعاليات جمعية 
الدفاع عن حقوق المهجرين، تلك الفعاليات 
التي تواجه اليوم ايضا الملاحقة كما لوحق 
اصحـاب الارض منـذ الـ 48 وحتـى اليوم، 
هذا بسـبب القوانين العنصرية التي سـنّها 
والتـي  مؤخـرا،  الاسـرائيلي  الكنيسـت 
جاءت لمنع الفلسطينيين في الدولة العبرية 

مـن احياء ذكرى النكبـة. وزاد بدر قائلا انّ 
الجمعية تضم العشـرات مـن المهجرين في 
مختلف اماكـن تواجدهم في البـلاد، فاكثر 
من 25 بالمائة من الفلسطينيين في اسرائيل، 
والذين يشكلون اكثر من 300 الف مواطن، 
هـم من المهجريـن في بلادهم ولا يسـكنون 
في قراهم التي هجروا منها عام 1948، لافتا 
الـى انّه منـذ اعتـراف هيئـة الامم المتحدة 
بحقـوق المهجريـن وقانـون العـودة بدأت 
جمعيات وأطر محلية تنشـط بكل بلد وبلد 
على حدة دون التنسـيق سوية لتأتي هذه 
الجمعية وتنشط قطريا وتضم في صفوفها 
عـددا من المهجرين في البلـدان المختلفة في 

البلاد.
واوضح بـدر انّ السـلطات فـي الدولة 
العبرية ما زالـت تتهرب وتتجاهل المطالب 
الـى  المهجريـن  بعـودة  والحقـة  العادلـة 
اراضيهم وقراهم، وتعمل على سـن قوانين 
عنصرية بهدف منع النشاطات الجماهيرية 
وزيادة الوعي والحـق بالمطالبة بالرجوع 
الـى الاراضـي، فنراها فـي العام السـابق 
سـنت قانون النكبـة العنصرية بهدف منع 
احياء ذكرى النكبـة وتهجير المهجرين من 
بيوتهـم وقراهـم، واليوم مـا زالت تحاول 
خلق وسـن قوانين لقمـع المطالـب العادلة 
وشـدد  المهجـرة،  القـرى  الـى  بالعـودة 
بـدر علـى انّ اسـرائيل دائما تربـط قضية 
المهجرين في وطنهم بالقضية العامة، وهي 
المهجريـن فـي خـارج البـلاد ويعتبرونهـا 
قضيـة سياسـية لكـن يجـب الفصـل بـين 
فـي  المهجـرون  فالمواطنـون  وذاك،  هـذا 
بلادهـم يحملون الهوية الاسـرائيلية وهم 
مواطنـون فـي الدولـة وعلـى الدولـة ان 
تعطـي الحقـوق لمواطنيهـا وحـق العودة 

للقرى هو حق اساسي.
قـال   13 الــ  العـودة  مسـيرة  وحـول 
انّ المشـاركة كانـت مـن مختلـف شـرائح 
المجتمع ومـن كافة القـرى والمـدن العربية 
ووجهـت ثـلاث رسـائل وهي: رسـالة الى 

اسرائيل تحيي الذكرى الـ62 للنكبة: 25 بالمائة من الفلسطينيين في الدولة العبرية مهجرون في وطنهم

فلسطينية تأخذ قسطا من الراحة خلال مسيرة في بلدة الطيرة لاحياء الذكرى 62 للنكبة
الاهـل بـان لا حـق يضيـع ووراءه مطالب 
حتـى  الشـعار  بهـذا  متمسـكين  وسـنبقى 
الـى  المهجريـن  احقـاق الحقـوق وعـودة 
قراهم المهجرة ولا تنـازل عن حق العودة، 
اسـرائيل  حكومـة  الـى  الثانيـة  الرسـالة 
والسـلطة بـانّ الاسـتمرار بالمطالبة بحق 
العودة وتعويـض حرمان المهجرين طوال 

السنين الطويلة فالنكبة بنظر المهجرين لم 
تنتـه بعد وهم بكل لحظة يعيشـون النكبة 
لبعدهم عـن قراهم وبيوتهم، اما الرسـالة 
الثالثة فكانت موجهة الـى المجتمع الدولي 
الـذي يرفع رايـة حقوق الانسـان عليه ان 
يهتـم اكثر بقضايـا المهجرين وحق العودة 
والعيش بكرامة واستعادة الارض هو حق 

اساسي لحقوق الانسان.
وخلـص الى القـول: جمعيـة المهجرين 
تحـاول بـكل جهدهـا المتواضع ان توسـع 
نضالها ليشمل اطرا قطرية وعالمية، فلجنة 
لجنـة  صفـوف  فـي  انخرطـت  المهجريـن 
المتابعة العليا للفلسـطينيين في اسرائيل، 
وتعمـل الآن على تجميـع الاحزاب العربية 

الناشـطة من اجـل العمـل المشـترك دفاعا 
عـن المهجريـن وتشـكيل ضغط اكبـر على 
السـلطات، ونقول للسياسـة الاسرائيلية 
وللحكومـات المتعاقبة كفى تجاهلا لقضايا 
قوانـين  عـن  تفتيشـا  وكفـى  المهجريـن، 
عنصرية لمنع احياء ذكرى النكبة والمطالبة 

بحق عودة اللاجئين.

خالد مشعل بعد القاء كلمته في دمشق امس
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال الجنرال احتياط، يعقوب عميدرور، 
في الذكرى الثانية والسـتين لاحياء ذكرى 
التحـدي  انّ  العبريـة  الدولـة  تأسـيس 
السياسـي الرئيس الذي تواجهه اسرائيل 
هو ان تخسـر شـرعية كونها دولـة اليهود 
وحقهـا فـي الدفـاع عـن نفسـها بنفسـها، 
لانّ العالـم  الغربـي الديمقراطـي قـد تغيّر 
تصـوره، فلم يعد يـدرك الحاجة الى القتال 
للحفـاظ علـى الدولـة القوميـة، علـى حـد 

تعبيره.
وزاد قائـلا: قليلـة هـي الـدول التـي تمّ 
انشـاؤها فـي القـرن الماضـي ونجحـت في 
بلـوغ نفس الانجـازات التـي بلغتهـا دولة 
اسـرائيل، التي انشـئت وتتقدم على عكس 
جميع الاحتمالات، مشيرا الى انّه لو سألوا 
الخبراء علـى اختلافهم بعد الحرب العالمية 

الثانيـة، هل سـتنجح دولة يهوديـة في ان 
تزدهر في الشـرق الاوسـط، لكان الجواب 
كمـا يبـدو مترددا جـدا، اذ انّه وفـق اقواله 
هكـذا كانـت تقديرات كبـار المسـؤولين في 
الادارة الامريكيـة. هـذا الانجـاز اكبـر ممـا 
يبـدو اذا اخذنا في الحسـاب انّ الدولة في 
اثنـاء سـنين وجودهـا قد واجهـت تحديين 
ضخمين: الاول، اسـتوعبت ملايـين اليهود 
من انحاء العالم ونجحت في انشاء مجتمع 
فيـه تطويـر دائـم للتأليـف بـين الآتين من 
الجاليـات المختلفـة، ولكـن فـي الحقيقة ما 
يزال الطريـق الى التآلف التام طويلا، على 
الرغم مـن انّ المسـافة التي قطعهـا المجتمع 
الاسـرائيلي فـي هذا المجـال كبيـرة ومهمة 
جـدا، امـا التحـدي الثانـي، فهـو التحـدي 

الأمني.
 واوضح الجنرال الاسـرائيلي في المقال 
الذي نشـره في صحيفة (يسرائيل هايوم) 
انّه بعد حرب شـديدة اخرى في 1973 تعلّم 
العرب انّـه لا توجد امكانية لهزيمة الجيش 
الاسرائيلي في ميدان، وعليه فقد كانت هذه 

هي القاعدة الحقيقية للاتفاق السياسي مع 
مصر التي حطمت سـور العزلة السياسـية 
لدولة اسـرائيل قبيل يوم ميلادها الثلاثين. 
وتابـع قائلا انّه لم يكن بعض اعداء الدولة 
العبريـة علـى اسـتعداد للتوقيـع علـى ايّ 
اتفـاق مـع دولـة اليهـود او علـى الموافقـة 
حتى الضمنيـة على مجـرد وجودها، ادرك 
هـؤلاء الاعداء انّه ينبغي البحث عن سـبل 
اخرى لمواجهة اسـرائيل، وبالتالي انشئت 
منظمـة فتـح فـي 1965 للقضـاء علـى دولة 
اسـرائيل، وبعـد هزيمتهـا فـي الاردن فقط 
(عـام 1970 على يد الجيـش الاردني) وفي 
لبنـان (1982) ادرك عرفـات انه سـيضطر 
ان يسـلم مؤقتا بوجود دولـة اليهود، على 
حـد تعبير الجنرال عميـدرور، الذي اضاف 
انّـه منـذ ذلـك الحـين حصـر جهـوده فـي 
الضفـة وغزة على انّ ذاك جزء من سياسـة 
المراحـل التي تفضي آخر الامـر الى القضاء 
علـى دولة اسـرائيل كلهـا، وبدأت مسـيرة 
اوسـلو على ادراك ياسـر عرفـات هذا، كان 
يجب ان تحارب اسـرائيل مـرة اخرى وان 

تقضـي على العنـف الـذي نما منذ اوسـلو 
حتى الايام الدامية من ربيع 2002 كي يدرك 
جزء من الفلسطينيين في الطرف الثاني ان 

طريق العنف لن ينجح ايضا. 
وقـال ايضـا انّ الحيـرة تصيبـه احيانا 
بسـبب الذاكـرة القصيـرة او جهـل اولئـك 
الذيـن يصـورون باشـتياق ايامـا بعيـدة 
قبـل احتـلال 1967، اذ انّـه برأيـه صحيـح 
انّـه كانت آنذاك بـراءة، واصبحنا منذ ذلك 
الحـين اكثر سـخرية، وصحيـح انّ المجتمع 
كان اكثـر مسـاواة، مع قدر اقـل من الفروق 

الاقتصادية.
ومن جملة اسباب ذلك انّه كان اكثر فقرا 
وان الجميـع تقاسـموا الحاجـات تقاسـما 
متسـاويا تقريبا، وصحيـح انّه وجد آنذاك 
عـدد اكبر مـن المثاليين ولا سـيما في القرى 
الزراعية والكيبوتسات، لكن بدل انخفاض 
باعثهم على خدمة المجموع، زاد جدا شـعور 
(المتدينـون)  المنسـوجة  القبعـات  لابسـي 
بالرسـالة ممـن كانـوا فـي اكثرهـم خـارج 
دائـرة الفعل في السـنين الاولـى من وجود 

الدولـة، لكـن ليس مـن المؤكد البتـة انه قد 
وجـد آنذاك قدر اقـل من الفسـاد، وان يكن 
كمـا يبدو اقل مـن جهة شـخصية واكثر من 

جهة المؤسسات والاحزاب.
وبرأي الجنرال الاسرائيلي فانّه لا يمكن 
يتجاهلـوا  وان  ينسـوا  ان  للاسـرائيليين 
الضعـف الموجـود اليـوم، لكـن ينبغـي ان 
نخاف الحنـين المزيف الـى الماضي، ويجب 
ان نقـدر تقديـرا صحيحا الانجـازات، وان 
نحصـر العنايـة فـي التحديـات وطرائـق 
هـو  الرئيـس  السياسـي  التحـدي  الحـل: 
خسـارة شـرعية دولة اسـرائيل علـى انّها 
دولـة اليهود وحقهـا في الدفاع عن نفسـها 
بنفسـها. وبموجبه، ينبع جزء من المشـكلة 
من انّ العالم الغربـي الديمقراطي تغيّر، اذ 
انّه لم يعد هنالك ادراك للحاجة الى الحرب 
للحفـاظ على الدولـة القومية، مشـيرا الى 
انّه في بعض الاماكن تلاشـت لتصبح نظما 
اكبـر مثـل الاتحـاد الاوروبـي، وفقـدت في 
اماكن اخـرى تميزهـا، واصبحـت مجتمعا 

متعدد الثقافات يقبل في واقع الامر.

قال انّ اتفاق السلام مع مصر سببه قوة اسرائيل وانّ عرفات وقّع على اوسلو للقضاء على الدولة العبرية
جنرال في جيش الاحتلال: اسرائيل ما زالت تحارب من اجل شرعيتها كدولة يهودية 

والغرب بات رهينة للعالم الاسلامي على حسابها

عمان ـ «القدس العربي» 

من منال الشملة:
اجتهدت المؤسسة الدينية الاردنية خلال اليومين الماضيين 
في طمأنة الراي العام المحلــي وتهدئة ردور الافعال المتخوفة 
مــن التعديلات الاخيرة على قانون الاحوال الشــخصية وهي 
تعديلات  تضرب عمليا سلســلة من «التابوهات» الاجتماعية 

الكلاسيكية المتعلقة بمراسم الخطبة والزواج والطلاق .
ومســبقا حتى لا تظهــر ردود فعل متشــجنة رحب قاضي 
القضاة الشــيخ احمد هليل بآراء المواطين والخبراء والعلماء 
فيمــا ترى التيارات المحافظــة ومن بينها التيار الاســلامي ان 
التعديلات تسعى لتسريب بنود تتوافق مع الاتفاقات الدولية 
الغريبــة المتعاكســة مع الثقافــة الدينية للمجتمــع فيما كانت 

الناشطات النسويات يرين العكس.
 وفــي هذا الصدد اتضحــت بعض ردود الفعــل مبكرا فقد 
عبرت قائدة القطاع النســائي في الحركة الاسلامية الدكتورة 
حياة المســيمي عن ارتياحها من عرض مســودة القانون على 
الــرأي العام خلافا للقانون الموقت للعــام 2001 الذي وصفته 
بانــه نزل علــى المجتمــع بالبراشــوت واثنــت على التوســع 
بالمذاهــب الفقهية في القانــون الجديد وعــدم الاقتصار على 
مذهــب واحد. كما ابدت ارتياحها من غياب بند الخلع عن هذا 
القانون مبينــة ان الاعتراض لم يكن على الخلع مطلقا بل على 
الخلع القضائي مبينة ان الاســلام اقر الخلع الرضائي وبينت 
ان في الحركة الاســلامية مختصين ســيطلعون على القانون 
ويعلنون موقفهــم وملاحظاتهم عليه وســيقومون بتزويدها 

لدائرة قاضي القضاة.
ومن الواضح ان  المسيمي تتعامل بحذر مع التعديلات التي 
يتردد ان التيار الاسلامي لا يوافق على الكثير منها خصوصا 
في مجال رفع سن عقد الزواج على الفتاة من 15 الى 18 وابلاغ 

الزوجة الاولى بالزواج الثاني وحق المراة في العمل.
ورغم اجماع ناشــطين في مجال حقوق المراة على عصرية 
وتميز مسودة قانون الاحوال الشخصية الا انهم انتقدوا عدة 
جوانب فيه اهمها تحديد ســن 15 ســنة لتزويج الفتاة ضمن 

حالات معينة.
المعارضون لزواج الفتاة بهذه الســن وضمن حالات معينة 
قــد يضطــر القاضي فيهــا للســماح بتزويجهــا، يعتبرون ان 
الفتــاة في هذه الســن، غير مهيأة جســديا وفكريا للزواج، ما 

يجعل نتائج زواجها سلبية.
وقــدروا ان الظروف التــي قد تفضي الى ذلــك، كأن تكون 
او ان تتعــرض للاغتصــاب، فيكــون الحــل  الفتــاة يتيمــة، 
بتزويجهــا لمــن اغتصبها مــن الممكــن حلها بوســائل اخرى، 
كتفعيل دور بعض الجهات التــي تخدم مثل هذه الحالات، اذ 
تضمن تاهيل الفتاة نفســيا وجســديا، والانتظــار الى ان تتم 

الثامنة عشرة، حتى تستطيع القيام بواجبات الزواج.
من جانبها ناجية الزعبي مديرة برنامج خط الارشــاد في 

اتحاد المراة الاردنية، اعتبرت ان المســودة خطوة ايجابية لكن 
يمكن ان يبنى عليها متمنية ان يحدث تقدم اكبر في المستقبل، 

يشمل حقوقا اخرى لكل من الرجل والمرأة.
واكدت الزعبي انه كان من الافضل ان يحدد سن الزواج بـ 
18 ســنة دون استثناءات، مشددة على فكرة عدم اهلية الفتاة 

للزواج قبل هذه السن.
ومــن جهتهــا المحامية ميســون عربيــات ايدت فكــرة عدم 
ايجاد تشــريع يســمح بزواج من هن دون الـ18 متسائلة لماذا 
لــم يحــدد القانون الاســتثناءات التــي يحق للقاضــي عبرها 
تزويــج ابن الـ15؟ مبينــة ان عدم تحديد الاســتثناءات يجعل 
تحديد سن الزواج في من هم في الـ18 سنة شكليا، وهو منفذ 
فقــط لتزويج الصغار معتبرة انه فــي حال ضرورة ابقاء هذه 

الاستثناءات، فانه يجب تحديدها على نحو دقيق.
مــن جهتهــا حنــان الظاهرمســؤولة برنامــج سياســات 
وتشــريعات الاســرة فــي المجلس الوطني لشــؤون الاســرة 
تعــارض قطعيــا زواج من هن دون ســن الـــ18، الا انها تدرك 
وجود حالات لا مجال لحلها الا بالزواج معتبرة انه من المنطق 
ابقاء الاســتثناء لزواجهن على ان يتم في اضيق حدوده وان 
يصدر الامر بالســماح بتزويجها من لجنة قضائية وليس من 

قاض واحد.
ومن الامــور التــي طالب بها مقتــرح المجلــس واخذت بها 
المســودة: انشــاء صندوق اقراض، نفقة للزوجــة والاطفال 
والاقــارب على حســاب الــزوج اذ تعتبر دينا عليــه الى حين 
تســديده ورفع ســن حضانــة الاولاد الى 18 ســنة مــا يلغي 
نــص المادة في القانون الحالي المؤقت التي كانت محل انتقاد 
المنظمات النســائية وتقول: اذا تمردت الأنثــى المحكوم عليها 
بالانضمــام الى الولي عــن الانضمام اليه بغيــر حق فلا نفقة 
لها عليه بحســب الظاهــر .. النقطة الاهم في نظــر الظاهر هو 
استماع المســودة الى مطالبهم الداعية الى التخفيف من عبء 
الاثبــات في قضايا الشــقاق والنزاع لما تتســم بــه العلاقات 
الزوجية والخلافات الناشئة عنها من خصوصية وسرية بين 
الازواج، ومقارنة ذلك بالاثار المترتبة على الخلع القضائي عبر 

تطوير اساليب التعامل في قضايا الشقاق والنزاع. 
القانــون الجديــد الغى الخلع بعــد الدخــول وابقاه ضمن 
حــالات قبــل الدخــول الا انــه يســر قضايــا التفريــق للنزاع 
والشــقاق اذ من الممكــن ان يكتفــي القاضي بالاســتماع الى 
شــهادات الزوجة طالبة التفريق والأخذ بهــا والتفريق بينها 

وبين زوجها.
الدكتــور عبدالناصــر ابــو البصل رئيــس جامعــة العلوم 
الاســلامية العالمية لفت الى ان المشروع بصيغته الحالية عمل 
علــى اعداد مجموعــة كبيرة من الخبــراء والعلمــاء ما جعلها 
تخرج بصورة اكثر شــمولية معتبرا انه سيكون افضل قانون 
للاحوال الشــخصية على مســتوى الوطن العربي، ويرى ابو 
البصل ان الســماح بزواج الفتاة في سن الـ 15، ضمن ظروف 
محددة امر يســهل ويحل مشــاكل الكثير من الفتيات على ان 

يبقى في اطار ضيق وفقط لمعالجة حالات معينة.

المؤسسة الدينية في الاردن تطمئن الراي العام 
والتعديلات في قانون الاحوال الشخصية تضرب بعض 
«تابوهات» المجتمع و«الاخوات المسلمات» يرحبن بحذر

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
استهل رئيس الحكومة سعد الحريري 
لقاءاتـه فـي رومـا باسـتقبال اعضـاء 
السلك الدبلوماسي العربي في ايطاليا، 
مشـددا علـى ضـرورة «اجتـراح حلول 
مشـتركة عالميـة باتجـاه الضغـط على 
اسـرائيل وحل القضية الفلسـطينية».. 
ولاحقًا كانت كلمـة للحريري امام ابناء 
الجاليـة اللبنانية في ايطاليـا، لفت في 
خلالهـا الـى «التحديـات اليومية» التي 
يواجهها لبنـان، قائلا: «فجـاة يطالعنا 
الاعـلام بوجـود صواريـخ سـكود فـي 
لبنـان، واذا لاحظنـا انه عنـد بداية كل 
موسـم اصطيـاف يعمـدون الـى اطلاق 
لبنـان  علـى  ممنـوع  لانـه  التهديـدات 
ان ينعـم بالامـن والاسـتقرار»، مشـبها 
هـذه المعلومات «بما كانـوا يقولونه في 
السـابق عن وجود اسـلحة دمار شامل 
فـي العـراق لـم يجدوهـا حتـى الآن.. 
وهم يحاولون تكرار السـيناريو نفسه 

بلبنان».
شـكره  عـن  الحريـري  واعـرب 
للحكومـة الايطالية على مشـاركتها في 
قـوات «اليونيفيـل»، لافتـا الانتباه الى 
ان «اسـرائيل تقـوم باعتـداءات يومية 
على لبنان وقد سجلنا منذ يومين سبعة 
اعتـداءات في يـوم واحد»، مشـددا في 
المقابـل علـى ان «لبنان سـيبني جيشـا 
امنـه  ويحفـظ  المخاطـر  لـكل  يتصـدى 
بحيث تصبح لدينا دولة قوية وقادرة». 
واذ اكـد «الحـرص علـى وحـدة لبنان» 
ودعـا جميـع الافرقاء الـى «العمـل معا 
هـي  التـي  النـاس  اولويـات  لتحقيـق 
اولويات الحكومة»، تطرق الى  التهويل 

الحريري من ايطاليا يرفض تكرار سيناريو العراق في لبنان
واكد على الدولة الفلسطينية اعجب الأمر نتنياهو ام لم يعجبه

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

شـهد الاحتفال الاول للسـفارة السـورية فـي لبنان 
بعد اقامة العلاقات الدبلوماسـية بين البلدين مشاركة 
حاشـدة  من قوى الموالاة والمعارضـة، وتقدم الحضور 
عـن  وممثـلان  بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس  رئيـس 
رئيسـيْ الجمهورية والحكومة الوزيران علي الشـامي 
وعدنـان القصار، الا ان ما لفت الانتباه حجم المشـاركة 
«القواتية» و»الكتائبية» في الحفل السـوري حيث ضم 
وفـد «القوات اللبنانية» نائب رئيـس الهيئة التنفيذية 
النائب جورج عدوان والوزيرين ابراهيم نجار وسليم 
وردة، في حين ضم وفد «الكتائب» نائب رئيس الحزب 
شـاكر عون والنائبين فادي الهبر وسامر سعادة... اما 
مفاجأة الحضـور فقد تجلت في مشـاركة عضو «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب مـروان حمـادة الـذي اكـد على 
هامش الاحتفال ان مشاركته اتت «تلبيةً لدعوة عزيزة 
من السـفارة بمناسـبة عيد الجلاء الذي ناضلنا سـويا 

من اجل تحقيقه».
وشـوهد رئيس «اللقـاء الديمقراطـي « النائب وليد 

جنبـلاط ينتظر مـن دون تأفـف الوصول الى السـفير 
السـوري علـي عبد الكـريم العلـي لمصافحتـه في حفل 
الاستقبال في العيد الوطني السوري، وقد استمع لاحقا 
الـى كلمته، ثم غادر القاعة تاركا لزملائه السـابقين في 
«معسكر» الرابع عشر من اذار اتمام واجباتهم مع طاقم 

الدبلوماسية السورية. 
كذلـك شـارك نـواب مـن «تيار المسـتقبل» وشـوهد 
النـواب احمـد فتفـت وعمـار حـوري ومحمـد الحجار 
ومحمـد قبانـي والـى جانبهم نـواب من حـزب البعث 
وحـزب الله ووفد نيابـي من كتلة العماد ميشـال عون 
الـذي كان حضـر الاحتفـال لـولا سـفره الى اسـبانيا، 
ونقـل عن احد نواب «التيار الوطني الحر» قوله تعليقا 
على مشـاركة نواب من 14 آذار «عم يعملوا روداج قبل 

الصعود الى دمشق...!».
وقـد لاحقت عدسـات الكاميـرات نواب ثـورة الارز 
لالتقـاط افضـل صورة لخصـوم الماضي تحت السـقف 
السـوري، وتحديدا للنائـب مروان حمـاده الذي تميز 
بمواقفـه الحـادة مـن النظـام السـوري بعـد تعرضـه 

لمحاولة اغتيال قبل سنوات.
وذكـرت مصـادر مسـيحيي 14 آذار بعـد تلبيتهـم 
الدعـوة الـى احتفـال «البيال» «ان الرسـالة مـن وراء 
المشـاركة في حفل السـفارة السـورية هـي تأكيد مدى 

جدية الغالبية في طلب اقامة علاقة جدية بين الدولتين 
اللبنانيـة والسـورية، ذلك اننـا لبينا الدعـوة برحابة 
صدر بعدما اصبحت العلاقات الديبلوماسية رسمية»، 
واكـدت «الاسـتعداد للمضي بـكل ما يجري فـي الاطار 
الرسمي والصحيح والمتكافئ بين البلدين». واوضحت 
«ان اقطاب الغالبية المسـيحية ابلغـوا من يعنيهم الامر 
الاسـتعداد لإيفـاد وزرائهـم عنـد الحاجـة الى دمشـق 

بعيدا عن المناورات».
فـي المقابـل، قالت مصادر فـي المعارضة «ان المشـهد 
الذي تجلى في حفل اسـتقبال السـفارة وجمع مختلف 
انواع الطيـف اللبنانـي، معارضة وموالاة، هو مشـهد 
ايجابـي ونأمـل في ان يتطـور الى مزيد مـن الايجابية 
والا يكـون حضـور فريـق المـوالاة محكومـا باعتبـار 
الواقعيـة التـي كرسـت دور سـورية كلاعـب اساسـي 
وفاعـل فـي المعادلتـين العربيـة والاقليميـة، ونأمل ان 
لا تكون مشـاركة المـوالاة حضورا ملتبسـا». واعتبرت 
المصـادر انه «من السـابق لأوانه الحكم على المشـهد»، 
مؤكـدة «ان الترجمـة هي بالافعال لا بالاقـوال»، داعية 
المـوالاة «الـى مواقف واضحـة حيال المقاومـة وثوابت 
الصـراع مـع اسـرائيل والاقـلاع عـن الرهانـات علـى 

المشاريع الغربية».
وكان النائـب وليد جنبلاط اكد خلال مشـاركته في 

احتفال البيال «ان الماضي مضى ونتطلع الى المستقبل.. 
ومخطئ من يفكر باستمرار سياسة العداء لسورية».

اما السـفير السـوري علي عبد الكـريم علي فأكد في 
كلمة الاحتفال ان «سـورية ترى ان خيار الممانعة تجاه 
العدو الاسـرائيلي هو الانجع»، مشـيرا فـي المقابل الى 
«ان العلاقات اللبنانية ـ السورية تزاد عمقا»، وقال ان 
«دمشق تنظر الى قوة لبنان على انها قوة لسورية لاننا 
في قارب واحد»، مشددا على ان «يد بلاده ممدودة الى 
جميـع الافرقـاء وهـي ترحـب بالنقـد المسـؤول لكنهـا 

ترفض المساومة على الكرامة والحقوق».
وميـز عضو كتلة «القـوات اللبنانية» النائب جورج 
عدوان «بين العلاقات الطبيعية التي تجري بين دولتين 
وبين التدخل السوري بالشأن اللبناني». وقال: «نحن 
مـع كل خطـوة تشـجع العلاقـة بـين دولتـين لاننـا كنا 
دائمـا نقـول ان العلاقـة يجـب ان تكون مـن دولة الى 
دولـة». واضـاف «نحـن امـام مرحلة جديدة»، سـائلا 
«هل ستسـتفيد سورية من تجارب الماضي ولا تكررها؟ 
هذا امر بيد سـورية، ونحن بيدنا ان نشـجع العلاقات 
بـين الدولـة اللبنانية والدولة السـورية»، لافتا الى ان 
«العلاقة نريدها طبيعية بـين دولتين جارتين تحترمان 
الأصـول الدبلوماسـية وكل خطوة تشـجع هذا المنحى 

سنقوم بها». 

حمادة ونواب الكتائب والقوات تحت السقف السوري في حفل السفارة
وزملاؤهم في البرلمان يعلقون: «عم يعملوا روداج للصعود الى الشام»

عمان ـ «القدس العربي»:
 رؤيـة وزيـر فـي الحكومـة الاردنية 
او مسـؤول بارز فـي اجهزتها في اروقة 
المحاكم اصبح مشهدا مألوفا في الساحة 
الاردنية في ظل تنطـح بعض المواطنين 
والنشـطاء لرفـع دعـاوى شـخصية او 
عامـة علـى بعـض كبـار المسـؤولين اما 
حبا في الظهور اعلاميا او سـعيا لإرباك 
الحكومـة وتحقيق ما تيسـر من اهداف 

سياسية.
قبـل يومـين اصبـح وزيـر البيئة في 
اي  «ظنينـا»  ملحـس  حـازم  الحكومـة 
زل  بعدمـا  القانونـي  بالمعنـى  متهمـا 
لسـان الرجل في احد اللقـاءات فاطلق 
عبـارات جارحة بحق احـدى الصحف 
صحيفـة  وهـي  وناشـرها  الاسـبوعية 
«الشـاهد» التـي تحاكـم الوزير ملحس 
الآن بتهمـة اثـارة النعـرات العنصرية 
على اسـاس ان الرجل وصف الصحيفة 

وناشرها صخر ابو عنزة بالموساديين.
وسـجلت سـلطات الادعاء القضائي 
هذه الشكوى رسميا واستمعت لافادات 
الشـهود وطالب المحامي الممثل لمجموعة 
الشـاهد بتحويـل الوزيـر الـى محكمة 
امـن الدولـة فيمـا طلـب الادعـاء مثول 

وزيـر آخر فـي الحكومة للشـهادة وهو 
الدكتور نبيل الشريف الناطق الرسمي 
الذي رفعت عليه هو الآخر قبل اسـابيع 
دعوى شـخصية من قبـل صحافيين في 
الميدان اتهموه بالاساءة لهم اثر اطلاقه 

احد التصريحات.
وبالتـلازم مثل المفـوض العام لمدينة 
العقبـة الخاصـة محمـد صقر بـين يدي 
محكمـة العـدل العليـا لتقـديم افادتـه 
بقضية تشكك بدستورية تعيينه رفعها 
احـد المواطنـين بدعـوى الغيـرة علـى 
احكام القانـون، ومحـور الدعوى عدم 
جـواز تعيـين صقـر واردنـي مـن ابناء 
قطـاع غزة فـي موقعه لانـه حصل على 
الجنسـية الاردنيـة قبل سـت سـنوات 
فقط فيما لا يجيـز القانون تولي المواقع 

العامة قبل عشر سنوات.
 وفي وقت سابق ايضا طالب كثيرون 
بمقاضـاة وزيـر تطوير المشـاريع عماد 
الفاخـوري بتهمـة الاسـاءة للاردنيـين 
علـى افتـراض انه صـرح بعـدم حاجة 
الحكومة لتفسير وشرح قراراتها تعليقا 

على تعيين صقر نفسه.
وفيمـا يخـص صقـر دافعـت النيابة 
الادارية على اساس ان صاحب الشكوى 
وهـو مواطـن عـادي ليس متضـررا من 

القرار خلافا لاحكام القانون.
 وتهدف الدعوى هنـا لاحباط تعيين 
صقـر فـي موقعـه كرئيـس للمفوضـين 
فـي مدينة العقبـة جنوبي البـلاد ولمنع 
هـذا  فـي  سياسـية  سـوابق  تحقيـق 
الاتجـاه.  كمـا بـادرت لجنة نشـطة من 
المعلمـين في وقت سـابق لمحاكمـة وزير 
التربيـة والتعليـم ابراهيم بـدران لانه 
طالـب المعلمـين بحلق لحاهـم وتنظيف 

ملابسهم.
ان  الحكومـة  داخـل  وزراء  ويقـول   
اصبحـت  قضائيـا  الـوزراء  ملاحقـة 
علـى  قائمـة  وثقافـة  مزعجـة  موضـة 
اصطياد هفوات واخطاء وزلات لسـان 
المسـؤولين امـلا فـي محاكمتهـم بصفة 
شـخصية علمـا بـان القوانـين وضعت 
آليـة لمحاكمـة الـوزراء الذيـن لا يمكـن 
محاكمتهـم الا امـام البرلمـان فـي حالـة 

انعقاد.
 وبدات موضة رفع شـكاوى قضائية 
ومسـؤولة  وزاريـة  شـخصيات  علـى 
بـارزة قبل نحـو عامـين بمحاولـة رفع 
قضيـة ضد مسـؤول بـارز فـي الديوان 
الملكي فيما يبدو ان التغطيات الاعلامية 
التـي تحظـى بهـا مثل هـذه المحـاولات 

تدفع البعض للتفكير بالمسألة.

موضة جديدة في الاردن: وزراء في المحاكم بصفة 
متهمين او شهود.. وخطابات تدعو لمحاكمة المسؤولين

والتخويف الذي يمارسه البعض في ما 
خص المحكمة الدوليـة الخاصة بلبنان، 
دوى  عندمـا  كان  «الخـوف  ان  فاكـد 
انفجـار بقـوة 1800 كلـغ اودى بحيـاة 
رفيق الحريـري وليس عندما سـنعرف 

الحقيقة». 
شـدد  الفلسـطيني،  الملـف  وفـي 

الحريـري علـى موقـف لبنـان الرافـض 
دولـة  «لإقامـة  والداعـم  للتوطـين 
ولحـق  القـدس  عاصمتهـا  فلسـطينية 
عودة الفلسطينيين الى ارضهم.. اعجب 

ذلك نتنياهو او لم يعجبه». 
واستقبل الرئيس الايطالي جورجيو 
نابوليتانـو قبـل ظهـر امس فـي القصر 

مجلـس  رئيـس  رومـا،  فـي  الرئاسـي 
الـوزراء سـعد الحريـري، فـي حضـور 
سـفير ايطاليـا في لبنان غبريـال كيكيا، 
وسـفير لبنان في ايطاليا ملحم مسـتو، 
واعضاء الوفد المرافق الذي ضم السـيد 
محمـد  والمستشـارين  الحريـري  نـادر 
شـطح وهانـي حمـود، وتنـاول اللقـاء 

تطـورات الوضع في المنطقـة والعلاقات 
الثنائية بين البلدين. وشملت محادثات 
الحريري رئيس مجلس النواب الايطالي 
جيانفرانكـو فينـي في مقـر المجلس، في 
حضور نائب رئيس المجلس فرانشيسكو 
بوستيريسـو. والتقى رئيـس الحكومة 

الايطالية سيلفيو بيرلوسكوني.

برلين ـ «القدس العربي» 

من علاء جمعة:

مدينـة  فـي  الفلسـطينية  «الجاليـة  مـن  بدعـوة 
دورتموند وضواحيها» حل الاستاذ الدكتور أسعد عبد 
الرحمـن  المفكر والمؤرخ الفلسـطيني المعروف والعضو 
المسـتقل في اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير ورئيس 
«مؤسسة فلسطين الدولية» ضيفا على الجالية، والقى 
محاضرة في هذه المناسـبة تحت عنوان: «يوم الأرض 

دروس وعبر لمقاومة الاستيطان».
قـدم للمحاضـرة النائـب السـابق في برلمـان ولاية 
شـمال الرايـن ويسـتفاليا المهنـدس جمـال قارصلـي 
وأدارهـا زميلـه النائـب السـابق فـي نفـس البرلمـان 
الدكتور هشـام حماد رئيـس الجالية الفلسـطينية في 

مدينة دورتموند وضواحيها.
وفـي نقـاش جماعـي معمـق اعقب المحاضـرة، ضم 
نخبة من الفعاليات العلمية والاقتصادية الفلسـطينية 
أعمـال  ورجـال  وأكاديميـين  ومهندسـين  اطبـاء  مـن 
وروابط مهنية، على رأسـها اتحـاد الأطباء والصيادلة 
الفلسـطينيين فـي ألمانيـا وشـاركت فيـه جميـع الوان 
الطيف السياسـي دون اسـتثناء، تم التطرق- اضافة 
الى موضوع الندوة الأساسـي - الى الهم الفلسـطيني 

السـلمية  الحلـول  مسـار  بتعثـر  المتعلـق  الراهـن 
التفاوضية، ووصولها الى طريق مسدود وتعثر طريق 
المصالحة والاصلاحـات الفلسـطينية، اضافة الى دور 
الجاليات الفلسطينية في الشتات كرافد اساسي للعمل 
الوطنـي الفلسـطيني الوحـدوي الذي يكـرس مفهوم 
المؤسسـة والعمـل التشـاركي على اسـس ديمقراطية، 
تقبل التعايش مع الآخر على قاعدة التمسـك بالثوابت 

الوطنية التي تجمع شتى أطياف الشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور عبد الرحمن والمتحدثون على ضرورة 
تجاوز المعيقات التي تقف امام تحقيق تلك الأهداف من 
خلال الحوارات المنهجية، التي تفضي الى تفعيل العمل 
الوطني الفلسـطيني في الشـتات على اسـس الكفاءة 
واسـتغلال الطاقـات العلميـة والاقتصاديـة الجبـارة 
الكامنـة في هـذه الجاليـات، وفـي مقدمتهـا الجاليات 
الفلسـطينية في ألمانيا كبرى الـدول الأوروبية، والتي 
يحد مـن فعاليتها غالبـا النفس الفصائلـي الذي يقدم 
مصلحـة الفصيـل علـى الوطني العـام بمـا يعنيه ذلك 
من عدم اتاحـة الفرصة لقوى كفـؤة، لأخذ دورها على 
اسـاس الثوابت الوطنية وبالذات في ضوء الانقسـام 

السياسي الحالي الذي يحكم الساحة الفلسطينية.
وأكـد الدكتـور عبـد الرحمـن ان تجـاوز الانقسـام 
والخلافـات واتاحة الفرص لقوى الشـعب الحية لأخذ 
دورها، يشكلان ضمانة لاستمرار الفعاليات التي تبقي 
القضيـة الفلسـطينية حية فـي ضمائر الشـعوب وفي 

اذهان اصدقـاء الشـعب الفلسـطيني، وللدفع باتجاه 
اسـتمرار التجديد وبـدء المراجعات الشـاملة لمسـيرة 

العمل الفلسطيني برمتها.
وسـجل معظم الحضـور في مداخلاتهـم تحفظاتهم 
على الوضع الحالي الشاذ الذي لا يعكس طاقات الشعب 
الفلسـطيني الحقيقيـة ولا يمثل بالضـرورة طموحاته 
وآمالـه، وضرورة اجـراء انتخابـات ديموقراطية انى 
تأتـى ذلك، لابراز القيادات الفلسـطينية القادرة عكس 
هـذه الطموحات علـى اسـس مؤسسـية ديموقراطية 
تتيح التخلص مـن الانتهازيين والمنتفعين من الأوضاع 
القائمـة والمرتبطـين بجهـات خارجيـة، اقـل مـا يقـال 
فيهـا انها معاديـة لطموحات هذا الشـعب فـي الحرية 

والاستقلال.
المحـددات  ايضـا  النـدوة  فـي  الحضـور  وطـرح 
والمعيقات التي توضع امام الشـعب الفلسطيني وتحد 
من تطوير اشـكال النضال الشـعبي في الضفة الغربية 
علـى وجـه الخصوص وارتبـاط ذلك بتحول السـلطة 

الى متلق للمساعدات الخارجية المشروطة.
وطرحـت أسـئلة حرجـة وصريحة عن مـدى فائدة 
وجودهـا اذا كانـت المهمـات التـي تقـوم بهـا هـي مـن 
وظائف القـوة المحتلة القائمة فعليا على الأرض والتي 
تلغـي دور السـلطة عمليا، وبالـذات في ظل اسـتمرار 
الاستيطان والحواجز وتهويد القدس، وخلق الحقائق 
القاضيـة  العسـكرية  الأوامـر  وآخرهـا  الأرض  علـى 

بترحيل 70 الف مواطن فلسطيني من وطنهم.
كمـا طرحـت اقتراحات باجـراء دراسـات أكاديمية 
مسـتقلة بالتعاون مع «مؤسسـة فلسـطين للدراسـات 
الدوليـة» التـي يرأسـها الدكتـور اسـعد عبـد الرحمن 
نفسـه، تشـخص حال الجاليات الفلسطينية في ألمانيا 
كبـرى الـدول الأوروبيـة على وجه الخصـوص بهدف 
الاسـتفادة من التجـارب السـابقة التي لم تـؤت أكلها 
فـي توحيد هـذه الجاليات على قواسـم الحـد الأدنى، 
والاسـتفادة من تجارب جاليات أجنبية أخرى نجحت 
وتجـاوزت خلافات سياسـية وحتى قوميـة ومذهبية 
أكثـر حدة، قاد تجاوزهـا الى النجاح فـي التواصل مع 
صنـاع القرار فـي بلاد المهجر والى قدرتهـا على تكوين 
شبكة من علاقات التواصل بينها، وقامت ايضا بحصر 
القـدرات المختلفـة لجالياتهـا فـي بلـد المهجر وشـكلت 

شبكة أمان لمشاريع وطنية طموحة.
واجمـع الحضـور على ضـرورة وقـف التدهور في 
الحالة الفلسـطينية الراهنة بشتى الوسـائل والطرق 
وخلق قـوى ضغط من جميع الحريصـين على المصالح 
الوطنيـة العليـا سـواء ممـن هـم منضـوون فـي اطار 
العمـل الفصائلـي او المسـتقلون وهم شـريحة تشـكل 
الأغلبية الصامتة، يتم تجاوزها في كل ما نسـمع ونرى 
فـي الأعـلام مـن انـاس متنفذيـن لا يمتلكون شـرعية 
انتخابيـة ولا ثورية ولا قاعدة  شـعبية ولا تاريخا في 

العمل النضالي السياسي منه والنقابي.

اسعد عبد الرحمن: لا بديل عن الوحدة الوطنية والتعايش الداخلي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اظهرت النسخة الاخيرة من انتخابات 
مجلس الشـورى في المؤتمر العام لحزب 
جبهـة العمل الاسـلامي «سـطوة» وقوة 
نفـوذ المطبـخ الاخوانـي المتحكـم عمليا 
بكل مفاصـل القرار والتوجيه داخل اكبر 
احـزاب المعارضـة الاردنيـة، بالرغم من 
نزعات ودعـوات الاسـتقلال التي رفعها 
بعـض اركان وقـادة الحزب بعـد تنامي 
الاخـوان  ابـط  مـن  بالخـروج  الشـغف 

المسلمين وعباءة صقورهم.
وهنا اظهر مشـايخ الاخوان المسلمين 
الاخيـرة  اللحظـة  حتـى  تمسـكهم 
بسطوتهم داخل مؤسسات حزب الجبهة 
فقـد اوصى المطبـخ الاخوانـي بانتخاب 
شـخصيات محددة في مجلس الشورى 
وانتهت الانتخابات بفوز عشرة قياديين 
على الاقل مـن التيار الصقـوري المدعوم 

من المربع الاخواني.
ورغـم ان اكمـال العـدد الناقـص فـي 
مجلس الشورى بعشـرة صقور لا يعني 
بـكل الاحـوال حسـم الاغلبيـة فـي هـذا 
المجلـس لصالـح الجنـاح الصقـوري او 

الحمائمـي، الا ان مـا حصل فـي كواليس 
المؤتمـر العـام اظهـر للخبـراء بوضـوح 
ان نخبـة الحـرس القـديم فـي التنظيـم 
الاخوانـي لا زالـت المتحكمة فـي بوصلة 
ومسـارات ومسـتقبل الحـزب باعتباره 
ذراعـا حزبيـة للتنظيم الاخوانـي الذي 

يرفض بدوره التحول لحزب مرخص.
 لكـن مـا حصـل عموما يمنـح الجميع 
تصـورا اوليـا عـن موازيـن القـوى بين 
الصقور والحمائم في الحركة الاسـلامية 
قبـل المعركـة الانتخابيـة الاكثـر اهميـة 
خـلال اليومـين المقبلـين، وهـي بعنـوان 
اختيـار مكتـب تنفيـذي لحـزب الجبهـة 
وانتخـاب امـين عام جديـد للحزب وهي 
مسـألة مهمة يحسمها الاخوان المسلمون 

بالعادة.
وفي هذا السـياق ثمـة زحام وتنافس 
فالامـين العام الاسـبق الشـيخ زكي بني 
ارشـيد الحليـف القـوي لحركـة حماس 
والمرفوض جملة وتفصيلا من السـلطات 
المحليـة يسـعى للعـودة لقيـادة الحزب 
ويحظـى بدعـم نخبة لا يسـتهان بها من 
لا  كان  وان  الاخوانـي  التنظيـم  صقـور 

يحظى بالاجماع الصقوري.
والآن يسـعى الراغبـون في انسـلاخ 
مشـايخ  لاقنـاع  التنظيـم  عـن  الحـزب 

الصقور باجـلاس الرمز المعتدل الشـيخ 
سـالم الفلاحـات فـي موقع الامـين العام 
كخيار»توافقـي» حتـى لا تحصـل ازمـة 
داخليـة وهـو خيـار لا يجد الشـيخ بني 
ارشـيد وانصاره ما يجبرهم على قبوله 
الآن  مشـغولون  الصقـور  بـأن  علمـا 

بتحديد خياراتهم في السياق.
ويعكـس ذلـك الايمان بـأن طموحات 
حـزب الجبهـة فـي الخـروج مـن عباءة 
بمقاومـة  تصطـدم  المسـلمين  الاخـوان 
عنيفـة من الطـرف الحاضن الـذي يثبت 
ببسـاطة  او  بسـهولة  يتنـازل  لـن  انـه 
عـن ورقـة التحكم فـي الحزب السـاعي 
مـن جهتـه للاسـتقلال حتـى يتمكـن من 
المعتـادة  السياسـية  المنـاورة  هوامـش 
كحـزب سياسـي براغماتي وهي مسـألة 

يحرم مطبخ الاخوان الجميع منها.
وليـس سـرا ان السـلطات الحكومية 
تدعـم  المعتـدل  الحمائـم  جنـاح  وعبـر 
عـن بعـد نزعـات الاسـتقلال الجبهويـة 
فـي اطـار اسـتراتيجية سياسـية امنية 
تحـاول اعادة انتـاج الاخوان المسـلمين 
وتفكيـك امبراطوريتهـم او تحويلهم الى 
حـزب مرخص مـع ان الجميع يعرف بان 
الاخوان هـم الذين اسسـوا عمليا حزب 

الجبهة.

الاردن: الاخوان المسلمون يقاومون نزعات 
استقلال جبهة العمل الاسلامي وحزبهم المعارض 

لا يجد وسيلة فاعلة للانسحاب من تحت عباءة الصقور

رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو بيرلوسكوني خلال لقائه نظيرة اللبناني سعد الحريري في روما
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

التوتـر  أجـواء  تخييـم  اسـتمر 
والتصعيـد أمس الثلاثـاء على الوضع 
السياسـي في موريتانيـا حيث جددت 
منسـقية المعارضة فـي مؤتمر صحافي 
مطالبتهـا برحيـل الرئيـس محمد ولد 
عبـد العزيـز فيمـا رد الحـزب الحاكـم 
على المنسقية بهجوم وصفها فيه بأنها 

باتت تحرض على الانقلابات.
وفـي هـذه الأثنـاء عبـر موريتانيو 
«مـن  نـادي  فـي  المنتظمـون  الشـتات 
أجـل موريتانيـا» عـن قلقهـم «البالـغ 
من الأوضـاع التي تعيشـها موريتانيا 
حاليا والتي وصلـت لحد من التصعيد 

ينذر بالخطر البالغ».
ودعـا نـادي «مـن أجـل موريتانيا» 
«تحمـل  إلـى  والمعارضـة  الحكومـة 
مسـؤولياتهما والعمـل بشـكل سـريع 
هـذه  مـن  موريتانيـا  لإخـراج  وجـاد 
الوضعية الخطيـرة»، مطالبا الطرفين 
بفتـح «حـوار جـاد لمناقشـة القضايـا 
الكبـرى المطروحة في السـاحة والتي 
يتطلـب حلهـا مشـاركة الجميـع كما لا 
تمكـن معالجتهـا من قبـل حكومة تمثل 

طيفا سياسيا واحدا». 
يضـم  الـذي  التنظيـم  وشـدد 
موريتانيـين مقيمين في عـدد من الدول 
على «خطورة التهديدات غير المسبوقة 
التي تتربص بالوحدة الوطنية والتي 
تتجسـد في ارتفاع أصـوات المتطرفين 
ودعـاة الفتنـة، فضـلا عـن الصدامات 

بين الطلاب في الجامعة».

تهديدات

وقال النادي: «حرصا على مستقبل 
جميـع  ندعـو  فإننـا  البـلاد  ووحـدة 
الفاعلين السياسيين، لا سيما الحكومة 

والمعارضـة، وأصحاب القـرار والرأي 
ويعملـوا  مسـؤولياتهم  يتحملـوا  لأن 
بشـكل سـريع وجاد من أجـل الخروج 

بالبلاد من هذه الوضعية الخطيرة».
ودعا الحكومة «لتوضيح سياسـتها 
حـول موضـوع التعريـب» مقترحا أن 
يبتعد أعضاؤها عن «التصريحات غير 
المدروسـة وغير الواقعية التي قد تفهم 

على أنها استفزاز للطرفين».
وطالب الشتات الموريتاني الحكومة 
«بمعالجة موضوع الإدارة بشكل يفتح 
المجـال أمـام جميع الخريجـين دون أن 
يشـعر أي طرف بظلم أو تمييز بسـبب 

لغة تكوينه».
وأكـد التنظيم أنه مـن «غير المنطقي 
لغـة  هـي  الفرنسـية  اللغـة  تبقـى  أن 
أغلـب  أن  حـين  فـي  الوحيـدة  العمـل 
سـوى  يعـرف  لا  الموريتانـي  الشـعب 

اللغة العربية. كمـا أنه من غيرالمنطقي 
المطالبة في الوقت الحالي بجعل اللغة 
العربيـة هي لغـة العمـل الوحيدة لأن 
العديد مـن أبناء الوطن قد تم تكوينهم 
باللغة الفرنسـية، حتى ولو كانت تلك 
المطالبـة متماشـية مـع دسـتور البلـد 
الحالـي». وألح «مـن أجـل موريتانيا» 
علـى ضرورة إصلاح النظـام التربوي 
بشـكل عاجـل «بحيـث يخـرّج أجيـالا 
قادرة على التفاهم فيما بينها»، مشيرا 
التربويـة  الأنظمـة  «جميـع  أن  الـى 
السابقة أثبتت فشـلها وأوجدت فئتين 
تتكلم كل منهما لغة واحدة وتعجز عن 
التفاهم مـع الفئة الأخرى رغـم انتماء 

الجميع لبلد واحد».
ضـرورة  «علـى  التنظيـم  وشـدد 
تنقيـة الأجـواء والوصـول إلـى نقاط 
توافـق بـين مختلـف الجهـات المعنيـة 

قبـل الذهـاب إلـى أي أيـام تشـاورية 
حول التعليم، لأن إجراءها في ظروف 
مشـحونة سـيعقد المشـكلة أكثـر ممـا 

سيقدم لها حلولا عملية».

الإفلاس الكبير

وكان الحـزب الحاكم قـد وجه أمس 
على لسـان عمـر ولد معطـي الله نائب 
رئيسـه انتقـادا للمنسـقية مؤكـدا أن 
المعارضـة «التي تزعم أنهـا ديمقراطية 
قد حرضت فـي مهرجانهـا الأخير على 
الانقلابـات  وعلـى  المدنـي  العصيـان 
العسـكرية، وهـو نهـج نفسـره نحـن 
فـي الأغلبيـة بالإفـلاس الكبيـر الـذي 
وصلـت إليـه تلـك الشـخصيات التي 
ضاق الموريتانيون بها ذرعا»، بحسب 
تعبيـر ولـد معطـي. وكانـت منسـقية 

المعارضـة قد جددت أمـس الثلاثاء في 
مؤتمر صحافي خاص بتبادل رئاستها 
الدوريـة دعوتهـا للرئيـس ولـد عبـد 
العزيز بالاسـتقالة بسـبب «عجزه عن 
تسيير سـدة الحكم ودفعه البلاد نحو 
الانهيـار»، كمـا قالـت. واعتبـر أحمـد 
ولـد داداه الرئيـس الـدوري الجديـد 
لمنسـقية المعارضـة أن النظـام رفـض 
جميـع المطالـب التي قدمتهـا المعارضة 
من أجل الحوار باعتبار ذلك هو الأنجع 
لحل مشـاكل البـلاد المطروحة، وهو ما 
جعل المعارضة تعلن تخليها عن مطلب 
الحـوار بعـد ان يئسـت من اسـتجابة 

النظام له، كما قال.
 وذكـر ولـد داداه ان «أنظمـة الحكم 
مـن المفتـرض أن تكـون هي مـن يطلب 
الحوار لكونها المسؤولة عن الأمن الذي 
يحاول النظام (الموريتاني) بتصرفاته 

زعزعتـه من خـلال غياب السياسـات 
الهادفـة إلى حـل المشـاكل الاقتصادية 
والسياسـية والاجتماعيـة المتدهورة، 
ومـن خـلال اسـتفزاز المعارضـة بـكل 
أنواع الاسـتفزاز، إلا أن المعارضة ظلت 
تحـرص بـكل مـا لديهـا مـن قـوة على 

الحفاظ على استتباب الأمن».
وقال ولـد داداه إن موريتانيا، «منذ 
وصـول ولـد عبـد العزيز للسـلطة، لم 
تشـهد أي مشـروع اقتصـادي وتفتقـر 
لأية مؤشـرات دولية او محلية للتنمية 
سياسـات  غيـاب  مؤكـدا  البـلاد  فـي 

واضحة لدى النظام في هذا المجال».

استفزاز المعارضة

البـلاد  إن  المعارضـة  زعيـم  وقـال 
شـهدت في فترة الحكم الحالي ارتفاعا 

مذهلا للأسـعار رغم انخفاض اسـعار 
إلـى  أدى  ممـا   عالميـا،  المـواد  بعـض 
تدهور الظروف المعيشـية للمواطنين، 
حسـب قولـه. كمـا انتقد رؤيـة النظام 
الـذي قـال إن دولا  لمحاربـة الإرهـاب 
كبـرى لم تسـتطع مواجهتـه لوحدها، 
متسـائلا كيـف لموريتانيـا أن تواجهه 
لوحدهـا بإمكانياتهـا المحـدودة  دون 
تعـاون إقليمي ودولـي خاصة مع دول 
الجوار  التي سـعى النظـام الى توتير 
العلاقـات معها». وفي معرض الحديث 
عـن سياسـة المعارضة للإطاحـة بولد 
عبـد العزيز، أشـار رئيس حـزب تكتل 
إزاحـة  أن  الـى  الديمقراطيـة  القـوى 
فـي  مرتبـط  موريتانيـا  فـي  الأنظمـة 
أذهان الموريتانيـين دوما بالانقلابات، 
إلا أنهم في المعارضة، كما قال، يعولون 
«فقـط على الشـعب الموريتانـي وقواه 

الحيـة والتي لهـا الحق أو مـن واجبها 
أحيانا أن تعبر عن سـخطها على نظام 

لم يحقق لها الأمن والتنمية».
وقـال إن «التجربـة أثبتـت أن العد 
بغـض  الأنظمـة،  لإسـقاط  التنازلـي 
النظـر عـن الوسـائل، عسـكرية كانت 
أو مدنيـة، يبـدأ بإسـقاطها مـن عيون 
الشـعب»، مضيفا أن النظام الحالي قد 
سـقط اليوم مـن «عيون القـوى الحية 
في المعارضة ومن شـرائح واسـعة من 
الشـعب وهم في المنسـقية سياسـتهم 
فـي إسـقاط هـذا النظـام تعتمـد علـى 
النضال السلمي وتعبئة المواطنين ضد 

سياساته».
وفـي نطـاق هـذه التفاعـلات أطلق 
التجمـع الوطنـي للإصـلاح والتنميـة 
(تيـار اسـلامي)، حملة أسـماها «دعم 
الوحـدة الوطنيـة علـى أسـاس قوله 

تعالى (هو سماكم المسلمين)».
وأكد محمد جميل ولد منصور رئيس 
الحزب فـي افتتاحـه للحملـة أمس ان 
موريتانيا لهـا «هويتها الجامعة والتي 
لا يتطـرف عنها أي موريتاني مهما كان 
لونـه أو عرقه أو منطقتـه التي ينحدر 

منها وهي «هو سماكم المسلمين».
«تعرضـت  موريتانيـا  أن  وأضـاف 
فـي سـنوات 66 و79 و89 للدغـة مـن 
ثعبـان العنصريـة. وفي سـنتي 1990 
و1991 لدغتهـا أفعـى العنصريـة. أمـا 
الآن فلـن نقبل بأن تلدغنـا تلك الأفعى 
أمـام  وسـنقف  أخـرى،  مـرة  السـامة 
دعوى الجاهلية النتنـة حتى لا نتفرق 

بسببها».
وقـال ولـد منصـور «أنتم فـي خطر 
إذا ما اسـتكنتم وركنتم لهـذه الدعاية 
العنصريـة الخطيـرة لأنها قد تتسـبب 
فـي خـراب الوطـن ـ لا قـدر اللـه ـ وما 
علينـا فعلـه الآن هـو أن نتصـدى لهـا 
فـي كل الأماكن الحيوية، في الأسـواق 
نطفـئ  حتـى  والجامعـات  والمـدارس 

لهيبها».

«الشتات» يدعو للحوار والإسلاميون يبدأون حملة لـ«توطيد الوحدة»

موريتانيا: المعارضة تصر على رحيل الرئيس والنظام يتهمها بالتحريض على الانقلابات

سلفيون يواصلون اضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون

النيابة الموريتانية تعلن بدء محاكمة المتهمين بقضايا الارهاب الشهر المقبل
نواكشوط- القدس العربي»:

أعلنت النيابة العامة فــي موريتانيا أن المتهمين في قضايا الإرهاب الذين 
انتهى التحقيق معهم ســيحاكمون في الدورة الجنائية القادمة التي ستبدأ 

في شهر أيار/مايو المقبل.
وقالــت النيابــة في بيــان أصدرته أمــس الثلاثاء وضمنتــه توضيحا لما 
أســمته «بعض المعلومــات التي بثت في الإعــلام»، أن «جميــع المتهمين في 
الملفات المتعلقــة بالإرهاب الذين تمت متابعتهم خلال ســنتي 2006 و2007، 
باســتثناء متهم وحيد، حوكموا وصدرت بحقهم إدانات نهائية تنفذ عليهم 

الآن، ولا يعتبر حبسهم تبعا لذلك احتياطيا».
وشــددت النيابة العامة القول انها «حريصة علــى توفير محاكمة عادلة 
ســريعة لأي متهــم يختــم التحقيــق في ملفــه ويصبــح في عهــدة المحكمة 

الجنائية». 
وفــي هذا الإطار أدرجت النيابة العامة في جدول الدورة الجنائية الثانية 

لســنة 2010 المقرر افتتاحها في شــهر أيار/مايو جميع ملفات الإرهاب التي 
انتهى التحقيق فيها، حسب البيان.

وأضافــت النيابــة أن جميــع المتهمــين، باســتثناء الذيــن أحيلــوا خلال 
الأســبوعين الماضيين، تم اســتجوابهم، مبرزة أنها «أشد حرصا على توفير 

محاكمة عادلة وسريعة لجميع المتهمين».
وأشــار البيان إلى أن «الإجراءات القضائية الجاريــة في ملفات المتهمين 
بقضايا إرهابية تســير بوتيرة عادية»، نافية وجود أي بطء «راجع للقضاء 
فيهــا ويؤكــد ذلك عدم تجــاوز فترة الحبــس الاحتياطي المنصــوص عليها 
فــي المــادة 138 من قانون الإجــراءات الجنائيــة في حق أي مــن المتهمين». 
كما يؤكده، حســب البيان دائمــا، عدم وجود أي إجــراء عالق لدى القضاء 
فــي أي ملف ويعضده أيضــا كون جميع المتهمين باســتثناء المتهمين خلال 
الأســبوعين الماضيين تم استجوابهم، وإنما تسير إجراءات التحقيق بوتيرة 

منتظمة وإن تطلبت وقتا نظرا لتشعب الملفات».
وأوضحــت النيابــة العامــة أنها «أشــد حرصا علــى تســريع إجراءات 

المحاكمــة من بعض المتهمــين والمحامين الذين يمارســون حقهم في الطعون 
القانونيــة فــي بعــض الأحيان بشــكل مفرط يحــول دون ســرعة المحاكمة 
كاســتئناف أمر إحالة أمام المحكمة الجنائيــة دون مبرر في آخر أيام الأجل 
تفويتا لوقت ثمين يمكن اســتغلاله في تحضير الملف للاســتئناف نفسه لو 

قدم الاستئناف بداية الأجل القانوني».
وكان ســجناء التيار الســلفي قد أعلنوا في عريضة وزعوها الاثنين أنهم 
قرروا الاســتمرار فــي إضراب مفتوح عــن الطعام «احتجاجا علــى المعاملة 
الســيئة» التي قالوا انهــم يتعرضون لها وعلى الأوضــاع الصحية الحرجة 

لبعضهم داخل الزنزانات.
وطالب السجناء بالإفراج عنهم أو تقديمهم لـ»محاكمة علنية وعادلة» مع 

تحسين ظروفهم داخل المعتقل وتمكين المرضى من تلقي العلاج.
كمــا ابدوا فــي عريضتهم عــدم الرضا عمــا آل اليه الحوار الــذي نظمته 
الحكومــة معهــم والــذي كان مفترضا أن يســاهم، حســب تقديراتهم، في 

تحسين ظروفهم واطلاق سراح الابرياء منهم.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تتزايـد حركـة التضامن مـع التلميذة الإسـبانية من 
جـذور مغربية التي منعت من متابعة الدراسـة بسـبب 
أخريـات  تلميـذات  أقدمـت  فقـد  الحجـاب،  ارتدائهـا 
علـى ارتداء الحجـاب من بـاب الاقتنـاع والتضامن مع 

زميلتهن. 
وبينما تهول بعض وسـائل الإعـلام من هذه الحالة، 
تدافـع أخرى عن الحق فـي الحجاب وهو مـا ذهب إليه 

استطلاع للرأي في موقع جريدة «الباييس».
واندلعت وقائـع هذا الحادث المثير للجدل الأسـبوع 
الماضي عندما تسـرب خبر إقدام مدرسة كاميلو خوسي 
سـيلا فـي بلـدة بوسـويلو ألاركـون فـي إقليـم مدريـد 
علـى عـزل تلميـذة اسـمها نجـوى الملهى 16 سـنة وهي 
من جنسـية اسـبانية وجـذور مغربية بسـبب ارتدائها 

الحجاب. 
وأكـدت هيئـة المدرسـة أن قـرار الفصـل والمنـع مـن 
الدراسـة مؤقـت حتـى يتـم تغييـر القانـون الداخلـي 
للمدرسـة الـذي يمنـع التلاميذ مـن ارتـداء الحجاب أو 

الطربوش كغطاء للرأس.
وبينما كان الجميع ينتظر حلا لهذا المشكل، تضامنت 
خمس تلميذات اسـبانيات من أصل مغربي مع زميلتهن 
فـي الدراسـة، وارتديـن الحجـاب. وفوجئت المدرسـة 

بالقـرار وكذلك الصحف وبعض السياسـيين. المدرسـة 
قررت فصل التلميذات في انتظار إيجاد حل شامل. 

ومن أغرب التفسـيرات هو ما نشـرته بعض وسائل 
الاعـلام فـي شـبكة الإنترنـت مـن أن ارتـداء الحجـاب 
«عملية خطـط لها متطرفون اسـلاميون» مسـتندة الى 

كون والد نجوى يتولى تسيير مركز إسلامي. 
هـو  «الحجـاب  أن  الصحافـة  التلميـذات  وأبلغـت 
اقتنـاع ديني لا يمكن لأي أحد أن يتدخـل فيه»، وتابعن 
«قانون المدرسـة ينص كذلـك على عدم ارتـداء الملابس 
الفضائحيـة، والكثير مـن التلميذات يأتين بشـكل مثير 
ومستفز، ولا تقدم المدرسة على فصلهن كما فعلت معنا». 
ومن جهته، قال والد نجوى للصحافة «طلبوا منا تغيير 
المدرسـة، لن نفعـل ذلك ولـو اقتضى الأمـر الذهاب إلى 
القضـاء»، بينما أكدت نجـوى الملهى مسـاء الاثنين «لن 
أتخلـى عن الحجاب نهائيا، فهو قـرار اتخذته ومصممة 

عليه». 
نجـوى  أن  الإخبـاري  بـرس  أندلـس  موقـع  وأفـاد 
أصيبـت بانهيار عصبي ليلة  أمس الأول حيث نقلت إلى 
المستشـفى وغادرته فجر أمس الثلاثاء. وفسـر الأب أن 
السبب هو الإرهاق والضغط الاعلامي الذي تتعرض له 

علاوة على توقيفها مؤقتا عن الدراسة.
وكشـف استطلاع للرأي في موقع جريدة «الباييس» 
مـن   ٪66 أن  اسـبانيا  فـي  وتأثيـرا  انتشـارا  الأكثـر 

المصوتـين يعارضـون القرار الذي اتخـذ في حق نجوى 
الملهـى، أي الفصـل المؤقت عن الدراسـة، فـي حين يؤيد 

القرار ٪32. 
ونشـر موقـع «أندلـس بـرس» ملخصـا للكثيـر مـن 
المقـالات التي نشـرتها الصحف الإسـبانية تحيي ثبات 
نجـوى علـى موقفهـا، وأبرزهـا مـا جـاء فـي صفحـات 
جريدة «دياريو دي نبارا» للأستاذ والصحافي توماس 
ا نضالها  ّـ ييرو الذي أبدى إعجابـه بصمود نجوى وحي
وإن كان لا يتفـق مع الحجاب، كما قال، إلا أن دفاعها عن 

معتقداتها يستحق كل التنويه، حسبه.  
وأكد «لقد أدهشـني حزم قرارها الذهـاب إلى الفصل 
بالحجاب كما أدهشـني نفاق العقوبة المنفذة في حقها»، 
عن هذه العقوبة أكد أنه كأسـتاذ وعلى مدى 30 سنة من 
التجربـة لم ير عقابا كهذا ولم يشـهد أي طرد لطالب من 
الفصل دام 6 سـاعات ولأيام وأيـام «موضوع وحده في 

الزنزانة».
ومـن المنتظـر أن يصـدر مجلس المدرسـة في سـاعة 
متأخرة من مسـاء أمس الثلاثاء قـرار حول تغيير البند 
الـذي يمنـع الحجاب وهو ما سـيخول نجـوى بالعودة 

للمدرسة أو الإبقاء عليه وهو ما يعني طردها. 
ومهمـا كانـت نوعية القرار، فسـينتج عنـه جدل بين 
أنصـار الحريـة الفرديـة ومـن ضمنهـا الحجـاب وبـين 

المعارضين للحجاب.

تلميذات اسبانيات يرتدين الحجاب
تضامنا مع زميلة لهن موقوفة عن الدراسة بسببه

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت: 

قالـت وزارة الدفاع الجزائريـة ان قادة جيوش كل 
من الجزائـر وموريتانيا وماليا والنيجر سـينصبون 
اليوم الأربعاء لجنة قيادة مشـتركة مصغرة لتنسيق 
العمليـات العسـكرية لمكافحـة الإرهـاب فـي منطقـة 
السـاحل والصحراء، وهـذا في إطـار التحالف الذي 

تقوده الجزائر في المنطقة.
وأضافـت وزارة الدفـاع في بيان صـدر عنها أمس 
يأتـي  المشـتركة  القيـادة  انشـاء  قـرار  ان  الثلاثـاء 
تتويجـا للتوصيـات التي خـرج بها اجتماع رؤسـاء 
أركان جيوش دول الساحل الذي استضافته الجزائر 
الماضـي، وكـذا اجتمـاع سـابق لمسـؤولي  الأسـبوع 
مكافحـة الإرهـاب فـي الدول السـبع، وهـي الجزائر، 
وليبيـا وموريتانيـا والنيجر ومالي وبوركينافاسـو 

وتشاد.

القيـادة  هـذه  تنصيـب  أن  إلـى  البيـان  وأشـار 
المصغـرة سـيتم بولايـة تمنراسـت (2000 كيلومتـر 
جنـوب العاصمـة) وسـتكون مهمتهـا تنسـيق العمل 
الاستخباراتي والمعلوماتي بين مختلف جيوش الدول 
الأربعة في مجـال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة 
المنظمة، خاصة شـبكات تهريب السـلاح والاتجار في 

المخدرات. 
وأوضـح بيـان وزارة الدفـاع أن تأسـيس القيادة 
العسـكرية المشـتركة بين الدول الأربعة يأتي في إطار 
« التنسيق القائم بين دول الجزائر ومالي وموريتانيا 
والأمنـي  العسـكري  التعـاون  مجـال  فـي  والنيجـر 

ومكافحة الإرهاب».
 واعتبـر البيـان أن إنشـاء اللجنـة المذكـورة يأتي 
أركان  قـادة  بـين  عليهـا  المتفـق  للإجـراءات  تنفيـذا 
جيـوش الدول الأربـع خـلال اجتماع سـابق عقد في 
ولايـة تامنراسـت في شـهر آب/اغسـطس 2009، من 
أجـل توحيـد جهودهـا وتنسـيق أعمالهـا فـي مجال 

مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة.

جدير بالذكر أن رؤساء أركان جيوش دول الساحل 
والصحـراء اجتمعـوا فـي الجزائـر يوم 13 نيسـان/

أبريل أسبوعاً فقط بعد اجتماع ضم مسؤولي مكافحة 
الإرهـاب في الـدول السـبع، تنفيذا لقـرارات اجتماع 
وزراء خارجيـة دول السـاحل والصحـراء المجتمعين 

في الجزائر الشهر الماضي.
ويـرى المراقبـون أن تسـريع الخطـوات مـن قبـل 
دول السـاحل والصحـراء يأتـي كدليـل واضـح على 
أن هـذه الـدول أدركـت بـأن الإرهـاب يتهددهـا، وأن 
الجريمـة المنظمة المتحالفة معـه تمثل خطرا على أمنها 
واسـتقرارها، بمـا يفتـح البـاب لتدخـلات أجنبيـة، 
أعلنـت هذه الـدول صراحة رفضها لها، وهـذا ما جاء 
في تصريـح وزير الخارجيـة الجزائري وكـذا رئيس 
أركان الجيـش. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشـكل 
فيهـا دول المنطقة تحالفا عسـكريا مماثلا، في محاولة 
الخطابـات  عـن  بعيـدا  ملموسـة  إجـراءات  لتنفيـذ 
الجوفـاء، وإعـلان النوايـا الـذي لا يسـمح بتحقيـق 

نتائج ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب.

الجزائر تقول ان 4 من دول الساحل والصحراء
تشكل قيادة مشتركة لتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب

تلميذات اسبانيات من أصل مغربي في صورة أمس الثلاثاء وهن يرتدين الحجاب تضامنا مع زميلتهن نجوى عند مدخل مدرسة كاميلو سيلا

■ طرابلـس ـ يـو بي أي: دعـا الزعيم 
الثلاثـاء  امـس  القذافـي  معمـر  الليبـي 
العـرب إلـى تسـخير الأمـوال التـي رأى 
أنهـا تصـرف علـى الإذاعـات والصحف 
التي وصفهـا بـ»التافهة» وعلى تسـليح 
ربعـاً،  إلا  بمليونـين  المقـدرة  الجيـوش 
فـي عديدهـا، مشـددا علـى ضـرورة أن 
«للجامعـات  الأمـوال  هـذه  تخصـص 

والبحوث العلمية».
وتسـاءل القذافي، الـذي كان يتحدث 
أمام اجتماعات الدورة 43 للمؤتمر العام 
لاتحـاد الجامعات العربية التي بدأت في 
مدينة سرت، ما الفائدة من هذه الجيوش 
والطائـرات والأسـلحة التي تسـخر لها 
هذه المبالغ الضخمة من الأموال والتي لا 

يمكنها أن تفعل شيئاً؟

ولفت في هـذا الصدد إلـى أن الأموال 
العربية الكثيرة قد «تهدر أحيانا وتنتهي 
فـي أن نخسـرها فـي أزمـة مثـل الأزمـة 
الماليـة» التي اجتاحت العالم والتي «فُقد 
فيها من الأموال العربية قرابة 2 تريليون 

ونصف تريليون».
ووعـد الزعيـم الليبـي المشـاركين في 
أعمـال هـذا المؤتمـر الذي حضر جلسـته 
الافتتاحية الأمين العام للجامعة العربية 
عمرو موسـى بالدفع عـن قضاياهم أمام 
الحـكام العـرب والـدول العربيـة خلال 

فترة ترؤسه للقمة العربية.
وشـدد في هـذا الصدد علـى ضرورة 
«منـح الحريـة للجامعـات العربية ورفع 
المركزيـة» عنهـا مـن أجـل الغـوص فـي 
البحـث العلمـي، مؤكـدا أن هـذا العصر 

هو «عصـر العلم وليس عصر الدروشـة 
والسـحر» وأن الـذي «يتقـدم علميـا هو 

الذي ينتصر في المعركة».
ولفت إلـى أنه رغـم أن العـرب لديهم 
«القـوة البشـرية والإمكانيـات الماديـة» 
وغازيـة  بتروليـة  عربيـة  دول  وهنـاك 
لديهـا الأمـوال، غيـر أنـه يتضـح بأنهـا 
قـادرة على «اسـتثمارها والتصرف فيها 

نتيجة كثرتها».
ودعـا إلـى ضـرورة النضال مـن أجل 
إنجـاح البحث العلمـي، مشـددا على أن 
البحث العلمي «مقـرون بالحرية»، وقال 
«إذا لـم يتمتـع المجتمـع العربـي بحريـة 
والجامعـات تمتعـت بحريـة كاملـة فلن 

ينجح البحث العلمي».
وأعرب عن أسـفه لعدم تمكـن العرب 

مـن «اختـراع أي شـيء»، معتبـرا ذلـك 
بأنه «مخجل» متسـائلا كيـف لأمة بهذه 
الإمكانيـات والتاريـخ والتحديات التي 
تواجهها «لم تبذل جهدا في أن تخترع أي 

شيء أو تطور أي شيء بالغ ومؤثر»؟.
وقـال «رغـم وجـود التحديـات التي 
تسـتفزنا وتحثنا على أن نُبـدع ونجتهد 
لكي نواجه هذه التحديات ولكي ننتصر 
في معركـة الحياة، لكننا علمياً متخلفون 

جداً للأسف».
سـرقة  مـن  الخصـوص  فـي  وحـذر 
العقـول العربيـة التـي قـال عنهـا أنهـا 
أصبحـت ظاهـرة معروفة، لافتـا إلى أنه 
إذا لم تخصـص الأمـوال الكافية للبحث 
العلمي فإن الذي «ينبغ ويتعلم سـيذهب 

للخارج». 

القذافي يدعو العرب الى تسخير الاموال للبحث العلمي
وليس صرفها على «الاذاعات والصحف التافهة»

مناورات عسكرية 
مغربية امريكية

القـوات  تشـارك  أ:  ب  د  ـ  الربـاط   ■
الأمريكية والقوات المسلحة الملكية المغربية 
في مناورات عسـكرية مشـتركة تحت اسم 
«الأسـد الإفريقي 2010»، خـلال الفترة بين 
28 نيسـان/أبريل الجاري إلـى 4 حزيران/

يونيو المقبل. 
كشـف بيـان صـدر امـس الثلاثـاء عن 
سـفارة الولايـات المتحـدة فـي المغـرب أن 
هذه المناورات المشـتركة تهـدف إلى تعزيز 
التنسـيق والتعـاون بـين قـوات البلديـن 
والتفاهم المشترك على التقنيات العسكرية 
والتعـرف على الإجـراءات المتبعـة في كل 

بلد. 
تتضمـن هذه المناورات، التي سـتجرى 
في منطقة رأس درعة، بالقرب من طانطان 
وتارودانـت (جنـوب المملكـة)، ونواحـي 
التمرينـات  المملكـة)،  (غـرب  القنيطـرة 
الناريـة  الأسـلحة  باسـتعمال  الخاصـة 
وعمليات حفظ السـلام، والتزود بالوقود 
جوا والتدريـب على التحليـق بالطائرات 

على ارتفاع منخفض. 

■ تونس ـ رويترز: قـال صخر الماطري صهر الرئيس زين العابدين بن 
علـي انه سـيطلق خلال النصـف الأول من هذا العام عدة مشـاريع ضخمة 
بتكلفـة تتجـاوز 100 مليـون دولار من بينها مشـروع سـياحي لاسـتقبال 
المراكـب الترفيهية ومشـروع لتصدير زيـت الزيتون العضـوي إضافة إلى 

إطلاق أول بنك اسلامي في البلد العلماني الواقع شمال افريقيا.
وأضاف رجل الأعمال الشـاب (30 عاما) أن تكلفة هذه المشـاريع الثلاثة 
سـتتجاوز 100 مليـون دولار وسـتوفر فرص عمل واسـعة لشـبان تونس 

حيث يبلغ معدل البطالة 14.7 بالمئة.
ويديـر الماطري مجموعة شـركات فـي مجال صناعات الادويـة والعقار 
والسـياحة والاعـلام كمـا واصـل صهـر الرئيـس صعـوده على السـاحة 
التونسية بشكل ملفت بعد انتخابه عضوا باللجنة المركزية للحزب الحاكم 

ونائبا بالبرلمان التونسي.
وكشف الماطري لرويترز في مقابلة نادرة له عن اعتزامه إطلاق مشروع 
سـياحي ضخم خلال شـهر حزيران/يونيـو المقبل بضاحية حلـق الوادي 
يتمثل في إنشاء قرية سياحية ستخصص لاستقبال الرحلات البحرية من 

بلدان المتوسط.
وقال»اتوقع أن يزيد عدد سياح الرحلات البحرية بنحو 500 ألف سائح 
سنويا مما سيرفع بلا شـك عائدات السياحة بشكل ملحوظ بسبب القدرة 

الانفاقية العالية لهذه الفئة الغنية من السياح».
وتسـعى تونس إلى اجتذاب سـياح مـن اصحاب الدخـول المرتفعة من 
خلال تنويع منتجاتها السـياحية بعد أن اقتصرت سـياحتها في السنوات 

الماضية على منتجات تقليدية مثل السياحة الشاطئية والصحرواية.
وبلغت إيرادات السياحة في تونس خلال العام الماضي 2.5 مليار دولار 
لكنها تأمل في رفعها لما لديها من آثار عريقة ومنتجات سياحية ناشئة مثل 

سياحة التجميل والسياحة الاستشفائية وسياحة الرحلات البحرية.
وقـال الماطـري انه يجري تهيئـة جزء من ميناء حلق الـوادي كي يكون 
جاهـزا لاسـتقبال مئـات المراكـب الترفيهيـة القادمـة من بلدان المتوسـط. 
واضاف انه وقع بالفعل اتفاقات مع شركات اوروبية متخصصة لاستقدام 
مراكب ترفيهية ويخوت. وتتضمن القرية السـياحية المقامة بضاحية حلق 
الوادي سلسلة من المطاعم الفاخرة وسوقاً تقليدية ومقاهيَ مستوحاة من 

مقاهي سيدي بوسعيد الشهيرة.
وقـال الماطري انه سـيطلق قبل نهاية النصف الاول مـن هذا العام أيضا 
أول بنـك اسـلامي فـي البلاد برأس مال يبلـغ 30 مليـون دولار على ان يتم 

رفعه الى 80 مليون دولار خلال عامين.
ويطمح الماطري الى بناء سـاحة مالية اقليمية في بلده خلال السـنوات 
الخمـس المقبلـة اذ بـات النظـام المالـي الاسـلامي حديثـا متواتـرا في كل 

الاوساط المالية العالمية لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.
وردا على سؤال عن سبب انشاء بنك اسلامي في بلد علماني قال»أردنا 
مـن خـلال بعث بنـك الزيتونـة تكريـس تصـور مصرفي جديد يسـتجيب 
احتياجات مهنية ويوفر فرص وامكانيات تمويل واسـتثمار بديلة تتوافق 

مع مبادىء الصيرفة الاسلامية».
وسـيفتتح البنك خـلال النصف الاول من العام الحالي تسـعة فروع في 

تونس وسوسة وصفاقس على ان يبلغ عدد الفروع خلال 2011 حوالي 20 
فرعا.

وينظـر الـى صخر الماطـري على انه من ابـرز رجال الاعمـال في تونس 
حيث نوع أنشـطته الاقتصادية واقتحم مجال الاسـتثمار فـي الاعلام بعد 
ان اقتنى صحيفة «الصباح»، وهي اول صحيفة مستقلة في البلاد واكثرها 

شهرة، اضافة الى انشائه أول اذاعة دينية في البلاد.
وقـال الماطري انـه يأمل ايضا فـي انشـاء تلفزيون ديني خـلال الفترة 

المقبلة.
وقال ردا على تعليقات بأنه بصدد تكوين امبراطورية اعلامية «البعض 
يـرى في ذلك امبراطورية اعلاميـة، فليكن له ذلك، أما انا فلسـت من هواة 

الألقاب».
وغـذى الصعـود الصاروخـي لصهـر الرئيـس فـي المجـال الاقتصادي 
والسياسـي والاعلامـي تكهنـات بانـه يجري إعـداده لتولـي منصب مهم 

بالحكومة خصوصا وانه يحظى بثقة الرئيس بن علي.
لكن الماطري نفى بشدة هذه الادعاءات وقال لرويترز «الطموحات التي 

ذهب بها بعيدا خاطئة».
وأضـاف «إن وفائـي للرئيـس بن علي ولمشـروعه الوطنـي وهدفي هو 
المسـاهمة مـع أبناء وطني فـي خدمة بلادي مـن موقعي السياسـي وكذلك 

الاقتصادي».
وأشار الماطري الى انه لا يرى جدوى من إقامة مشاريع خارج تونس إلا 

إذا مكن ذلك من ترويج منتجات وطنية وتشغيل تونسيين.

صهر الرئيس التونسي يطلق مشاريع اقتصادية بأكثر من 100 مليون دولار

 صهر الرئيس بن علي، صخر الماطري
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«الاخبار»: البرادعي يدعو
 لمقاطعة الانتخابات بدل خوضها!

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال علـى البرادعي وتحركاتـه وتصريحاتـه حيث لم 
يعجـب أحدهـا الذي دعـا فيه لمقاطعـة الانتخابـات زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبار» 
وعضـو مجلس نقابـة الصحافيين، ورئيس تحريـر مجلة «الإذاعـة والتليفزيون»، 
ياسر رزق، فقال له، مؤنباً، وناصحاً: «كنت أتمنى لو كانت دعوة البرادعي لأحزاب 
المعارضة، هي التكتل والتنسـيق فيما بينها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لحصد 
أكبـر عدد من المقاعد وربما ثلثها أو أكثـر، إذا كان يريد هو وهم حقاً إجراء تعديلات 

دستورية.
لأنه يعرف - كرجل قانون - أن التعديل لا يتم إلا عبر الوسيلتين اللتين رسمهما 
الدسـتور وإحداهما - كما أسـلفت - تقـديم طلب من ثلث أعضاء مجلس الشـعب، 
فكيـف يدعو الأحزاب إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية وهو رجل يقول عن نفسـه 
إنـه ليبرالي يؤمـن بالتعددية، وكيف يطرح نفسـه كمرشـح «محتمـل» لانتخابات 
الرئاسـة وهو يدعـو إلى المقاطعـة التي تغلق عليه باب تعديل الدسـتور ليترشـح 
كمسـتقل في الانتخابات الرئاسـية، وتغلق على الأحزاب باب ترشيح ممثلين عنها 
فـي انتخابات الرئاسـة وقد يكون هـو أحدهم لو انضم إلى الهيئـة العليا لأي حزب 

قبل تموز (يوليو) المقبل.
النخب السياسية والفكرية ليست عقيمة ولا هي في حاجة إلى قيم أو وصي على 

حركتها وقراراتها ومصائرها».

البردادعي الليبرالي يغازل الاخوان
ومـن الذين ضايقهـم البرادعي كثيرا، كان زميلنا علي الفـاتح الذي قال عنه يوم 
الأحد في جريدة «روزاليوسـف»: «بينما قدم الرجل نفسـه داعما للدولة الليبرالية 
الحديثة غازل جماعة الإخوان المحظورة بإعلانه تأييد إنشـاء حزب سياسي ديني 
يعبر عن أفكارهم، لا أظن أن الليبرالية كنظام اجتماعي وسياسـي واقتصادي تقبل 
بمثل هذه الكيانات، والأفكار المتخلفة عن حركة التاريخ، البرادعي إذن أراد بتأييده 
إنشاء حزب سياسي للإخوان اللعب على حبال الإسلام السياسي، لكنه سرعان ما 
قفـز في حركة بهلوانية إلى حبال الغرب «قائـد الحرب على الإرهاب» عندما خاطب 
الحكومات الغربية مطالبا بسـرعة دعم وتمويل مشـروعه كونـه البديل الثالث في 
مصر لما وصفه بالنظام السياسي المستبد، وأحزاب وتنظيمات تتبنى أفكار بن لادن 

والظواهري أو على الأقل تشترك معها في التشدد والميل إلى العنف».

المحيطون بالبرادعي يضللونه
أما زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «الأهرام» الدكتور عبدالمنعم 
سعيد، فقد هاجم يوم الاثنين المحيطين بالبرادعي وموجها إليهم شتى الاتهامات من 

نوع:
«ما الذي يجعل شـخصية مثل الدكتـور البرادعي وحتى الحفنـة من الليبراليين 
الأصلاء الذين يحيطون به، يغلقون كل ما عرفوه من قبل في الممارسـة السياسـية، 
ويتحولون إلى جماعة يحكمها اللفظ والعبارة، وأحاديث الفضائيات التليفزيونية، 
ويهملون البحث عن سـبل ووسـائل تقوم بتغيير الواقع ونقلـه خطوة أو خطوات 
إلى الأمام؟ ولا يوجد تفسير لدي في كتب دراسة الواقع السياسي سوى أن الدكتور 
البرادعي، على ما هو عليه من علم وخبرة، قد تم اختطافه من قبل جماعة سياسـية 
ظلـت دوما على هامـش الحياة السياسـية المصرية لأن هدفها الأساسـي من ناحية 
هـو تمزيـق معاهدة السـلام المصرية ـ الإسـرائيلية والعـودة مرة أخـرى إلى حالة 
الصـراع والحرب مع إسـرائيل والعالم الغربي، ووسـيلتها إلى تحقيـق هذا الهدف 
هي اسـتخدام وسائل الإعلام بكثافة شديدة من أجل التشهير والتجريح. ان وزراء 
من المحيطـين بالدكتور البرادعي كانـوا يوما ضمن النظام السياسـي الحالي، ومن 
بينهـم جماعة من الزاعقين لم تر النور الديمقراطي إلا منذ فترة قصيرة، وهي عندما 
تتحـدث عن الحريـة تؤيد كل أنواع الاسـتبداد في دول أخرى، وهي على اسـتعداد 
للمطالبـة بمجتمـع مفتوح مع تدخل شـامل للدولة فـي نفس الوقت وهـي في حالة 

صراع مع العالم كله».
ومـن الواضح أن عبدالمنعم عضو مجلس الشـورى المعين وعضو المجلس الأعلى 
للسياسـات بأمانـة السياسـة بالحـزب الوطنـي الحاكـم يحـاول تخويـف الـدول 
الأوروبية وأمريكا من البرادعي، لأن الملتفين حوله يريدونه رئيسـا لمصر ليدفعونه 
لإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل والحرب معها ومعاداة الدول الأوروبية وأمريكا، 
أي كما كان الحال أيام خالد الذكر، ولا أعرف ان كان عبدالمنعم يعتقد أن الأوروبيين 
والأمريكيين سـوف يصدقون كلامه، اعتمادا على انه رئيس جمعية القاهرة للسلام 
الداعيـة إلـى - والعياذ باللـه - التطبيع مع إسـرائيل، رغم أن نشـاطها توقف من 

سنوات لعدم وجود زبائن لها.

«المصري اليوم» تدعو اصحاب
 الهمة لاستيعاب المبعدين من الكويت

هـذا، ومـن الذين يقصدهـم عبدالمنعـم صديقنا الإعلامـي الكبير حمـدي قنديل، 
والمسـؤول الإعلامـي في الجمعية الوطنيـة للتغيير، الذي قال فـي نفس اليوم وهو 
ينظر شـذرا من الصفحة الرابعة عشـرة من «المصري اليوم» لعبـد المنعم، وقال عما 
حـدث من السـلطات الكويتيـة للمصريين من أنصـار البرادعي: «لـم يخب ظني في 
رجـالات الكويـت ومجتمعها السياسـي، تعـددت الاحتجاجات على قـرار الاعتقال 
والإبعاد من جانب عدد من المنظمات، مثل «جمعية الشـفافية الكويتية» و»الجمعية 
الكويتيـة لحقـوق الإنسـان» و»الجمعيـة الكويتية لمناهضـة التمييـز العنصري»، 
ومن نواب مثل وليد الطبطبائي ومبارك الخينج والنائب السـابق سـاجد العبدلي، 
ومـن كتـاب مثـل عبداللطيـف الدعيـج والدكتـور غـانم النجار وحسـن الموسـوي 
وعديديـن غيرهـم، من بين ما قالـه هؤلاء إن قرار الإبعاد متسـرع، وإنـه أول إبعاد 
جماعـي تقـوم به الكويت، وأنه مخالف للدسـتور، الذي يكفل حريـة التعبير، وأنه 
يسـيء الى سـمعة الكويت، وأنه مناف لأصـول العدالة، وأنه ألحـق أذى غير مبرر 
بالمبعدين وأسـرهم، كما أثار المعترضون أسـئلة مثل: ماذا لو كان هؤلاء قد خرجوا 
لتأييـد الحزب الحاكم في مصـر؟ ولماذا لم تعترض سـلطات الكويت على مظاهرات 
الإيرانيين، الذين تظاهروا أمام سـفارة إيـران في حزيران (يونيو) 2009 احتجاجا 
علـى إجراءات الحكومة الإيرانية ضد المعارضين لها في الانتخابات؟ وكيف يسـمح 
للكويتيين بالتظاهر في القاهرة أثناء احتلال العراق لبلادهم ولا يسـمح للمصريين 

في الكويت بإبداء رأيهم في شؤون بلدهم؟!
أكتـب مقالي اليوم داعياً أصحاب الهمة في مصر لأن يشـاركونا في عون إخوتنا 
الشـباب المبعديـن، الذيـن لا أعتقـد أن مشـكلتهم فـي الكويـت سـتحل فـي القريب 

العاجـل، وذلـك بتوفير وظائف مؤقتة لهم في مصر، تكفل لهم عيشـاً كريماً لشـهور 
قادمة لا نعلم إلى متى تطول».

قرار الكويت فيه تعسف وصلف واستهانة بنا
وتعرضـت الكويـت في نفـس العدد مـن «المصـري» إلى هجوم أشـد مـن زميلنا 
بـ»الأهـرام» الدكتـور عمـرو الشـوبكي وقولـه عن هكـذا حركـة غير لائقـة: «قرار 
السـلطات الكويتيـة لا يعكـس تعسـفاً وصلفاً فقـط، ولكنه يعكس اسـتهانة كبيرة 
بالطـرف الآخـر، فالحكومـة المصريـة التي حرضـت نظيرتهـا الكويتية فـي «إخوة 
صادقـة» فـي الاسـتبداد، أهانـت كمـا هـي العـادة مواطنيهـا، وعرضتهـم للفصـل 
والترحيل التعسـفي لمجرد أنهم قالوا رأيهم، وأي حكومة «بتحس» يجب أن تشـعر 
بالإهانة لتلك الطريقة التي تعاملت بها السلطات الكويتية مع مواطنيها الذين بدوا 
بـلا ثمـن ولا قيمة، فالمؤكـد أن الحكومة الكويتية كانت سـتفكر أكثر مـن مرة قبل أن 
تقدم على طرد أبناء أي جنسية أخرى حتى لو قاموا بنفس الفعل في حال إذا كانت 
حكومتهم سـيعنيها أمرهم وسـتدافع عنهم، الكويت كانت منارة الخليج رغم بعض 
الاستعلاء الذي ارتبط بظاهر الثراء النفطي الفجائي، وما زالت بالتأكيد بها أشياء 
كثيرة تستحق الإشـادة، ولكن صدمتنا فيها كانت أكبر بكثير مما يتخيل من طردوا 

هؤلاء الشرفاء لأنهم يستحقون من كل مواطن مصري وكويتي ألف وسام».

«روزاليوسف» تشن هجوما
 عنيفا ضد الأديب يوسف القعيد

وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأها مـع زميلنا عبداللـه كمال رئيـس تحرير مجلة 
«روزاليوسف» الذي شن هجوما عنيفا ضد زميلنا وصديقنا والأديب الكبير يوسف 
القعيـد، ردا على مقاله بـ»الأهرام» ضد رجـل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد، وأمين 
التنظيـم بالحـزب الوطني الحاكم ورئيس لجنـة الخطة والموازنة أحمد عز بسـبب 
مقاله في «أخبار اليوم» الذي دافع فيه عن نفسـه مستشـهدا بخالد الذكر وأستاذنا 
الكبير محمد حسـنين هيكل، وكان يوسـف قد أبدى دهشـته من ذلك فقال عبدالله: 
«مقال يوسـف القعيـد «هيكل وعز» في «الأهرام» يوم الاثنـين الماضي، كان نوعا من 
الثـأر لصالـح هيـكل في اتجـاه الحزب الوطني متجسـدا في شـخص أحمـد عز، إذ 
تصـور الكاتب ان ما كنـت أكتبه ولم أزل أؤمن بـه، كان بتوجيه من الحزب الوطني 
الـذي أنتمي إليـه، وبمنتهى الالتباس الذي لا يجوز لكاتب في سـن يوسـف القعيد 
أن يسـوقه فإنـه راح يطلـب من أحمد عز أن يعتـذر بداية لهيكل عمـا كتبه رموز من 
الحـزب ضد هيكل قبل أن ينقل استشـهادا عنه في مقال نشـر لأحمـد عز في الزميلة 

«أخبار اليوم».
هذا المشهد، لا يعنيني الانشغال به لأسباب شخصية فحسب ولكن لأنه يقود إلى 
معان تخص الحالة المسرحية العامة، إذ عبر يوسف القعيد عن نوع من المتواجدين 
فـي بعـض زوايا المسـرح، كومبارس بـين المجموعـات، وتكون وظيفتهـم التصفيق 
والتهليـل بالتقديس لعدد من اللاعبين في المقدمة، ومن المدهش أنه قال إنه لا يجوز 
أن يقرن لقب الأسـتاذ إلا باسم محمد حسنين هيكل، وأنه حين يقال الأستاذ، فإنه لا 

بد أن تكون الكلمة تعني هيكل وحده.
«الصييتـة»، الذين يخلقون هالة صوتية حول بعض الأسـماء مثل هيكل، مرض 
سـقيم في مسـرح مصر، يمارس نوعا من «غلوشـة» على المشـاهدين لكي لا يقيموا 
الفعل المرئـي بالطريقة الواجبة، بالضبط مثل الحاوي الذي تحيطه لعوبات يحمن 

من حوله حتى لا ينتبه النظارة إلى الأساليب التي يتبعها في ممارسة ألاعيبه».

مشادة عنيفة بمجلس الشعب
أما ثاني وآخر معارك اليوم، فسـتكون بين الأسـتاذ بجامعة الإسكندرية وعضو 
أمانة السياسـات ومديـر مدينة مبارك العلمية، وبين وزيـر التعليم العالي والبحث 
العلمـي، الدكتور هاني هلال، الذي كان قد أصدر قرارا بإنهاء انتداب السـعدني في 
المدينة بعد مشـادة عنيفة بينهما في مجلس الشـعب، وتوجيه الوزير إليه عبارات 
عنيفة مثل قوم روح مكتبي، وقد نشرت مجلة «الأهرام العربي» حديثا مع السعدني 
أجـراه معـه زميلنا وصديقنا بلال الضـوري، ألقى فيه بعدد من القنابل كشـفت عن 
حجم المهازل داخل الحزب الحاكم وحكومته، قال - وقد فرحنا بما قال نكاية في هذا 
الحـزب: «أنا قيمة وطنية يجب أن تدافـع عنها الدولة لا يهدرها هاني هلال، أنا كنت 
أعمل لدى الدولة، وليس في سـوبر ماركت الوظيفة التي كنت أعمل بها لا بد لها من 
قرار جمهوري، واسـتمر هلال 3 سنوات يماطل، وأنا على درجة وزير مثله، وتركني 
قائما بالأعمال، رؤسـاء الهيئـات البحثية الثلاث على درجة وزيـر ويعينون بقرار 
جمهـوري، وهم المركز القومي للبحوث ومدينة مبارك والاستشـعار عن بعد وعلوم 
الفضـاء، وبقية المراكز الـ13 يصدر تعيينهم بقرار مـن رئيس الوزراء، لا هو «طلع» 
قرار من رئيس الوزراء ولا قرار من رئيس الجمهورية، وأنا لم أتقدم بشكوى لأمانة 
السياسـات وأنا لي حق «مش هروح أخبط علـى البيوت» الدولة عارفة دبة النملة، 

و»النهار ده إنت متقدرش ترفد السواق بتاعك».
أمـا ما حـدث ففيه رئيـس هيئة بحثيـة 3 سـنوات قال له وزيـر التعليـم العالي 
روح، هـذه مصيبة يا جماعة الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم شـخط 
فـي ناظر مدرسـة الدنيا اتقلبـت، والإعلام المصـري دافع عن الناظر، هـل يعلم كده 
الإعلام المصري أنا عملت إيه وأن عليه أن يدافع عني، هل تعلم أن مدينة مبارك كان 
المفـروض من السـنة الجايـة تدخل أموالا للدولـة، لا أن تأخذ منها أيـن هيبة البلد؟ 

خلاص ما فيهاش مكان للمجتهدين والمحترمين؟
واعتـرف بوجود مشـكلات مـع 3 شـخصيات داخل مدينـة مبارك وهـم كالآتي: 
الأول عمل سمسـارا للأراضـي والسـيارات، ولا يحضر ولدينـا الأوراق التي تثبت 
ذلـك، ولديه رخصة تخليص جمركي ومتزوج من 3 سـيدات، وفيه مشـكلات معهن 
وقمت بتحويله لمجلس تأديب، والثاني عليه قضايا ضبط وإحضار وأحكام وحبس 
وسـجن، والثالث قـام بتعطيل أجهزة المدينة لمدة 3 سـنوات وخـرب، وتم عزله من 
رئاسـة القسـم ومن مجلس المعهد بالإجماع ولم نعرف بقصة الأجهزة إلا عن طريق 

الأموال العامة التي قامت بتشميع مكتبه وتم جرده.
هـؤلاء الثلاثة يحميهـم الوزير، وقال عني: لديه مشـكلات مع النـاس في مدينة 
مبارك نعم لدي مشـكلات مع الناس الفاسـدين، هؤلاء الثلاثة أوقفتهم وقام الوزير 
بإرجاعهـم بعدمـا تركـت المنصـب وأقول لـو رجعت شـغلي ثاني فسـأوقف هؤلاء 

الفاسدين مرة ثانية».

اقتراحات للحكومة لحل أزمة العيش واللحمة
وهكـذا سـحبنا السـعدني دون أن نـدري الـى حكومـة البيزنيـس ومـا أشـبه، 
ومصائبهـا، التـي لا نهاية لهـا، خاصة أزمة اللحمـة التي جرحت أحاسـيس زميلنا 
وصديقنـا الرسـام الكبيـر جمعـة فرحـات، فكان رسـمه يـوم الاثنين فـي «الأهرام 

المسائي» عن محل جزارة وسعر الكيلو الذي وصل إلى سبعين جنيها، واثنان يقول 
أحدهما للثاني: - ما احنا لازم نقاطعها، دي حته مصابة بمرض الغلاء الفاحش.

لكـن كان زميلنـا بـ»الأخبـار» خفيف الظـل عبدالقـادر محمد علي قـد اقترح في 
«أخبـار اليوم» على الحكومـة اقتراحات معقولـة لحل أزمة العيـش واللحمة، قال: 
«اسـتبدال الرغيف المدعوم بشقيقه الصيني، ما علينا سوى ان نبلغهم بالمواصفات 
والوزن، وبألا يزيد السـعر على 3 قروش للرغيف، سـنضرب سرب عصافير بحجر 
واحـد، ندخر أربعة مليارات جنيه دعما سـنويا للرغيف ويأكل المواطن رغيفا لذيذا 
أحمر الوجهـين، وتعود الطوابير أمام منافذ التوزيع، ليـس لأن الرغيف غير متوفر 
ولكـن لأنه زي العسـل وما يتشـبعش مـن حلاوته، أمـا الارتفاع الفلكي في أسـعار 
اللحوم فسـوف يصبح ذكرى ومادة للتندر، عند وصـول اللحمة الصيني الطازجة 
أم ثمانيـة جنيهات ضاني وكندوز وبتلو، وكله مشـفى خالي من الشـغت ويا دوبك 

تشم النار».

كيف طبق وزير المالية القوانين على مقاسه
ومـن التصرفـات التي اعتبرهـا يوم الاثنـين زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور 
رئيـس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور»، من الفضائح، قولـه: «كانت فضيحة بكل 
المقاييـس التي كشـف عنها نائـب الأمة «إبراهيـم الجعفري» أن السـيد وزير المالية 
طبق «قانون مشـاركة القطاع الخاص» في مشـروعات البنية الأساسية قبل إقراره 
من المجلس من خلال إنشائه وحدة مركزية في الوزارة للشراكة بين القطاعين العام 
والخـاص - وطبعـا بطلب مـن البنك الدولي وحصـل على منحة منـه مقابل ذلك - 
ووقـع دون موافقـة البرلمان عقودا لإنشـاء محطة صرف أبـو رواش ومحور روض 
الفرج، وتعاقد مع مكاتب استشارية أجنبية لإنشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية 
وهي مخالفة دسـتورية، وهو ما دعا الدكتور «زكريا عزمي» ليسـأل وزير المالية عن 
تلـك المخالفة الدسـتورية بتوقيعه عقود الشـراكة مـع القطاع الخاص قبـل موافقة 
مجلـس الشـعب على مشـروع القانون، ولم يتهـرب وزير المالية من السـؤال «طالما 
مـن الدكتور زكريا عزمـي، بل رد - ويا ليته ما رد» موضحـاً أن تلك التعاقدات تمت 
وفقـاً لقانون المناقصات والمزايـدات، إذن فما ضرورة القانـون الجديد، طالما يمكنه 
تنفيذ طلبات البنك الدولي بالقانون الحالي؟! وطبعا لم يسـكت «أحمد عز»، ووقف 
ليدافع عن القانون وعن صديقه الوزير «يوسـف بطرس غالي»، ويصفه بأنه «ولع 
صوابعه علشـان هذا الوطن»! يا سـيدي، بلاش يحرق صوابعه خالص، بس يبعد 

عن المواطنين وهذا الوطن بسياساته الفاسدة وسيئة السمعة».

من أين سيأتي وزير المالية
 بالعلاوة التي امر بها مبارك؟

أمـا زميلـه محمد علي خير، فقال عن الاجتماع الوزاري الذي رأسـه بارك الله لنا 
فيه في شـرم الشـيخ وأمر الحكومة برفع العلاوة إلى عشـرة فـي المائة: «تمنيت أن 
يسأل الرئيس مبارك وزير المالية، من أين سيدير الاعتمادات المالية لتنفيذ تعليماته 
الرئاسـية بزيادة العـلاوة الاجتماعية من 7٪ إلى 10٪، والتي سـتكلف الموازنة 
العامة حوالي ملياري جنيه، ومن أين سـيأتي بالمـوارد لتنفيذ بقية التكليفات التي 
طلبهـا الرئيـس، أثنـاء اجتماعه الوزاري الأخير بشـرم الشـيخ، المؤكـد أن رئيس 
الوزراء ووزير المالية وبقية الوزراء الذين حضروا الاجتماع، قالوا للرئيس «سمعا 
وطاعة» «وهل يملكون غير ذلك، دون أي شكوى من عجز الموازنة المزمن، والذي بلغ 
98 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وسيرتفع الي 108 مليارات جنيه في موازنة 
العـام القادم. لماذا لم يفتح وزير المالية فمه أمام الرئيس، رغم أنه لا يتوقف أبدا عن 
الشكوى من ضيق الحال؟ إذن، وزير المالية مطلوب منه تنفيذ تلك التوجيهات دون 
الاقتراض الداخلي أو الخارجي، حسـب تعليمات الرئيس، فكيف سيدبر غالي هذه 

الموارد؟ هل يجيبنا وزير المالية عن هذا السؤال؟».

ماذا فعل وزير الاسكان بغياب مبارك؟
لكن المفاجأة عن هذا الاجتماع فجرها يوم الاثنين ايضا، زميلنا في «الوفد» فتوح 

الشاذلي وكانت في غاية الخبث، والذكاء، وكانت عن حضور وزير الإسكان له.
قال مذكرا لنا بما فعله أثناء مرض رئيسـنا: «ما فعلـه الوزير أحمد المغربي أثناء 
تواجـد الرئيس مبارك في هايدلبرج بألمانيا لإجـراء العملية الجراحية الأخيرة هو 
أمر يتنافى مع كل ما تعلمناه ونشأنا عليه، فالوزير أقام في قصره الفخم بالمنصورية 
حفل اسـتقبال «عائلـي» حضره الدكتور أحمد نظيف رئيـس الوزراء وعدد محدود 

من الوزراء، ولم نعرف حتى الآن لماذا أقام المغربي هذا الحفل؟ وما المناسبة؟
ولمـاذا لم ينتظر الوزير شـفاء الرئيـس وعودته إلى أرض الوطـن حتى يفعل ما 

يريد؟
إن تنظيم حفل اسـتقبال عائلي في قصر الوزير أثناء مرض الرئيس وغيابه عن 
أرض الوطـن هـو أمر لا يليق لا بالوزير ولا بالحضور، وحسـناً فعـل الوزراء الذين 
اعتذروا عن عدم الحضور، فقد كانوا أكثر فطنة وكياسة من الوزير وآخرين، وعلى 
حـد علمي فإن أنباء الحفل «العائلي» وصلت الى الرئيـس، وهو في النهاية مواطن 

تربى في ريف المنوفية ويعرف الأصول التي تعلمناها في مثل هذه المواقف.
ولا أدري بـأي وجـه قابـل الوزير الرئيـس في اجتمـاع الخميس الماضي بشـرم 

الشيخ وهو الاجتماع الأول للرئيس بعد النقاهة؟
وماذا قال للرئيس عندما صافحه، وكيف كان جالسا أمامه طوال فترة الاجتماع؟ 
علـى أية حـال فإن حضـور الوزيـر المغربي لهـذا الاجتمـاع كان مثار أسـئلة كثيرة 

واستفسارات عديدة..
أولهـا ما موقـع الوزير من الاجتمـاع ولماذا حضـر؟ فالحضور من الـوزراء كانوا 
ثلاثـة، وكان موضوع الاجتماع الموازنة العامة للدولة وزيادة العلاوة والمعاشـات، 
وإذا نظرنا للوزراء الثلاثة نجد أن هناك اثنين منهم كان حضورهما طبيعيا بالنسبة 
لموضوع الاجتماع، وهما الدكتور يوسـف بطرس غالي وزير المالية والدكتور عثمان 

محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية.
أمـا الثالـث وهـو الوزيـر المغربـي فلـم يكـن لوجـوده محـل مـن الأعـراب طبقا 

للتصريحات التي خرجت عن الاجتماع، فلماذا حضر الوزير؟
هل كان هناك أمر يتطلب حضوره ولم يتم الإطلاع بتصريحات منه؟ أم كان هناك 

أمر آخر؟
علـى اي حـال، لقد أخطـأ الوزير خطأ من نوع خاص، خطـأ لا ينفع فيه عتاب ولا 

حساب!». طبعا، ونيابة عن رئيسنا قررنا إقالته.

الظرفاء وابن الحانوتي ومرحلة النباح
وإلـى الظرفاء ونبدأ مـع زميلنا وصديقنـا بـ»أخبار اليوم» محمـد حلمي وقوله 
فـي فقرته المتميزة التـي يزداد تألقا فيها، وهي - بطبيعة الحـال - وقوله فيها: «- 

الفطاطري لما يصحي مراته من النوم يخبط عليها بإيديه الاثنين.
- مدمن الكوتشينة لا يعرف في العراق سوى البصرة.

- بتاع العصير يشرب الملوخية بالشفاطة.
- ابن بائعة الزبدة يضمن التفونق في معهد السياحة.

- مهندس الري، يخشى النيل من سمعته.

- ابن الحانوتي يجيب في الثانوية العامة تسعين في المائة، بالميت».
خفة ظل بارزة، دخل في منافسة معه في نفس اليوم زميلنا جلال عامر لقوله في 

عموده - تخاريف -
«س: مـا رأيـك.. فقـد نجحـت مصـر أخيـرا فـي اسـتعادة اصبـع اخناتـون مـن 

سويسرا؟
ج: ما تفرحش قوي، فالاتفاق ينص على تسلم أصبح اخناتون لغمسه في الحبر 

الفوسفوري ثم ارجاعه.
س: هل صحيح أن نائب القمار خرج على تعليمات الحزب؟

ج: طبعـا، فالنائـب لعب روليـت بفلوسـه، وتعليمـات الحزب هي لعـب البوكر 
بفلوس المعاشات.

س: بماذا يذكرك شعار، من أجل المزيد من الانجازات.
ج: يذكرني بفيلم قديم لكلينت ايستوود اسمه، من أجل المزيد من الدولارات.

س: هل تعتبر الانتخابات القادمة فرصة حقيقية؟
ج: فعلا هي فرصة لأرى فيها أمي وأبي وأخي،

اللـه يرحمهم، أمـام اللجنة فمـن المعروف ان يـوم الانتخابات تخلـو القبور من 
ساكنيها للمشاركة في بناء الديمقراطية.

وهكذا سـينعم جلال ولو لدقائق برؤية أقاربه الموتـى، أما أنا فلن أرى أمي وأبي 
وأخـي وأعمامـي لأن الحـزب الوطنـي لـن يخرجهم مـن قبورهـم لعلمـه بأنهم من 

المعارضين.

دعوة لمحاسبة الذين
 طالبوا بقتل المتظاهرين

ومـن الظرفـاء إلـى دعاة قتـل المتظاهريـن الأعضاء فـي مجلس الشـعب، الذين 
قـال عنهم أمس زميلنـا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» إبراهيم 
منصور: «ماذا ننتظر من الحزب الوطني الذي يرعى الفسـاد والمفسـدين ويسـيطر 
عليه المحتكرون ويحصل علـى أغلبيته المزعومة بالتزوير وحكومته ونظامه الذين 
باعوا البلاد مرة من خلال شـركات القطاع العام بالخصخصة الفاسـدة ومرة ببيع 
أراضـي الدولـة بتـراب الفلـوس ولـم يحافظوا علـى المكتسـبات التـي تحققت في 
عصور أخرى بل أصبحنا مهددين في مياه النيل، انهم يصفون أشـرف شـباب البلد 
بأنهم شـوية صيع، مأجورون، ممولون من الخارج، سـكارى وبتوع بانجو ويجب 
ضربهم في الانتخابات، تذكروا في الانتخابات المقبلة عضو الحزب الوطني نشـأت 

القصاص وأحمد أبو عقرب ومعهم رجب هلال حميدة».
وهل هذا سـؤال يسـأله إبراهيم، عن كيفية مواجهة مرشـحي الوطني ناخبيهم؟ 
سـيعتبرون ما طالبوا به حماية للأمن القومـي، والغريب أن زميله وائل عبدالفتاح 
كان لديـه تفسـير لا نعرف مـدى صحته، إذ قال: وهو المسـؤول عما قـال: «الحكاية 
تكشـف جانبا خفياً من مشـاعر المجموعات المحيطة بقصر الرئاسة والحزب، خوف 
وقلـق تعبـر عنه ارتفاع تحويلات البنوك وشـراء الشـقق في الخارج القلق يفسـر 
نزعات العنف الوحشـي في مواجهة المتظاهريـن وإلى حد تحريك نواب في مجلس 
الشـعب تحت الطلب، انها علامات الرعب والعجز والقوة الغاشمة وفقدان الانتقال 

الآمن للسلطة».

تساؤل حول موقف الرئيس 
من دعوة اعضاء حزبه

وعلـى طريقـة فرصة، قفـز زميلنا وائـل قنديل أحـد مديري تحرير «الشـروق»، 
صارخـا من داخل عموده - مرور الكـرام - قائلا: «لماذا طالب نائب الوطني بضرب 
المتظاهريـن بالنـار بـدلا مـن ضربهـم بيد مـن حديـد؟ يقـول المتخابثـون ان تكلفة 
الرصاص الحي صارت أقل كثيرا من تكلفة الحديد وفقا للأسعار الجنونية التي قفز 
اليهـا طن حديـد أمين التنظيم والرجـل القوي في الحزب الوطنـي، ومن ثم لا داعي 
لإهدار ميزانية الدولة في ازهاق أرواح كل من تسول له نفسه التظاهر أو الاحتجاج 
أو المطالبة بأي شيء، قد يبدو ما سبق قولا في موضع الجد، لكنه بالتأكيد ليس أكثر 
هزلية مما جرى تحت قبة البرلمان يوم الأحد من اتهامات لوزير الداخلية بممارسـة 
أفظع أسـاليب الحنية مع الذين تظاهروا يوم 6 إبريل، ماذا سـيقول الرئيس مبارك 
للمنظمـات الدوليـة إذا سـأله أحـد عن دعوة نـواب الحـزب الحاكم ومعهـم نواب 
المعارضة الميري، إلى إطلاق الرصاص  على المتظاهرين؟ أليس هذا نوعا من التطهير 
العرقـي وعمليات الإبادة الجماعية، لو اسـتجيب لهذه الدعـوة الدموية لا يختلف 
كثيـرا عما يجرى في دارفور ومـا جرى في حلابجة، وإذا كنت أتفهم حماسـة رجب 
هـلال حميدة لضـرب المتظاهرين بالنار في ضوء تسـديد فواتيـر الوصول للبرلمان 
بالتنكر في ثياب المعارضة مقدما فانا لا أفهم كيف يسـمح زعماء حزب الفكر الجديد 

لنوابهم بهذه المهزلة التي تابعها العالم كله».
وإذا كان وائـل يظـن انه أحرج أصحـاب الفكر الجديد فقد ثبـت ان من بينهم من 
يرفـض هـذه الدعـوات لارتكاب المجـازر، مثـل الإعلامية البـارزة ومقدمـة البرامج 
التليفزيونيـة الجميلة لميس الحديدي وعضو أمانة السياسـات التي قالت امس في 

«المصري اليوم»:
«أي نواب وأي شعب وأي برلمان هذا!».

الصحف الحكومية 
تصمت باستثناء «الجمهورية»

أمـا زميلنـا بـ»المصري» أحمد الصـاوي فكان رأيـه هو: «ما حـدث كان تحريضا 
مباشـرا على حياة المصريين وإرهابا لكل من يفكر في التعبير عن موقفه السياسـي 
بمظاهـرة فـي الشـارع، فـإذا لم يعتـذر عنه الحـزب وقياداتـه فيكفيه عـارا ان بين 

أعضائه من يحرض على القتل ويستخف بالحياة».
لكن والحق يقال، فان أحدا من قيادات الحزب في أي مسـتوى من مسـتوياته لم 
يصدر عنه أي تصريح، سواء بالتأييد أو الاستنكار، كما ان كل الصحف الحكومية، 
لم تقترب بالإشـارة أو التعليق، ولا حتى كتاب الأعمدة فيها ورؤساء تحريرها مثل 
«الأهرام» و»الأهرام المسـائي»، وجريدة «روزاليوسف»، و»الأخبار» و»المسائية»، 
و»المسـاء»، باسـتثناء رئيس تحرير «الجمهورية» زميلنا وعضو مجلس الشـورى 
المعين محمد علي إبراهيم الذي قال: «سـاءني كما سـاء كثيرين غيري ما قاله نوابنا 
المحترمون في مجلس الشـعب، نشـأت القصاص وعبدالرحمن راضي ورجب هلال 
حميـدة وإذا كانـوا يعتقـدون بمـا أثاروه فـي مجلس الشـعب من ضـرورة إطلاق 
الرصـاص على المتظاهريـن انهم يخدمـون وزارة الداخلية ويقدمـون لها تبريرات 
لتبطـش بالمواطنين فهم مخطئون، وزير الداخلية أعقل وأحكم من أن ينسـاق وراء 
دعـاوى تحريضية تضـر بالديمقراطية والحرية في هذا البلد الـذي تفخر الداخلية 
انهـا تدافع عنها بنفس القدر الذي تتصدى فيـه لكل من يتربص بالوطن أو يحرض 
ضـده. وللأسـف فما زال هنـاك بعض النواب علـى اختلاف انتماءاتهم السياسـية 
والأخلاقية يحتاجون إلى إعادة تأهيل سياسـي وأخلاقي حتى لا يكونوا مثل الدبة 
التـي قتلت صاحبها، لقد أسـاء النـواب الأفاضل الى عصر الحرية اكثر مما يسـيء 
ضابـط ضرب شـخصا أو أهانه لأن الصحافـة العالمية قالت فـي تعليقاتها ان نواب 

البرلمان المصري يدعون لقتل أبناء بلدهم تزلفا للنظام».

مطالبة رجال الأعمال بإيجاد وظائف للمصريين الذين طردتهم الكويت.. وتساؤل عما سيفعله مبارك مع وزير الإسكان لإقامته حفلة في قصره أثناء إجراء العملية الجراحية

صمت في الحكومة حول مطالبة اعضاء بالحزب الحاكم بقتل المتظاهرين.. اتهامات للملتفين حول البرادعي باختطافه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن اجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
وقيام عدد من نشــطاء حقوق الإنســان ومنظماته بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني الحاكم الذين طالبوا 
الشــرطة بقتل المتظاهرين، وهاجموا وزير الداخلية لامتناعه عن إصدار الأوامر بذلك، وقالت «الوفد» في تحقيق لزميلتنا منى أبو ســكين أن حافظ 
أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعلن أنه سيتقدم ببلاغين، واحد للنائب العام والثاني لرئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي 
ســرور للتحقيق، وأنه ســيرفع مذكرة للأمم المتحدة في حالة عدم إعلان الحزب الوطني الاعتذار عن تجاوزات نوابه ووصف تصريحاتهم بأنها - 
قلة أدب - وتطور ســلبي خطير في أســلوب تعامل الدولة مع المظاهرات خلال المرحلة القادمة، وقالت «الوفد» إن الدكتور أسامة الحلو مدير مركز 

سواسيه قال إنها فضيحة سياسية تدل على استمرار استخدام النظام للقبضة الحديدية التي تربى عليها الحزب الوطني.
كما نشــرت «الدســتور» تحقيقا لزميلينا رضوان آدم وحســام الهندي قال فيه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ان 
هذه التصريحات تعبر عن توجه الحكومة والحزب الوطني في الفترة القادمة وعدم الاستخفاف بها خاصة انها قوبلت بالصمت المريب من جانب 
الحكومة ووزير الداخلية وقيادات الحزب، وطالب جمال عيد مدير الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان بمحاكمة هؤلاء النواب ودعت حركة 

شباب 6 ابريل الى وقفة رمزية امس الثلاثاء.
واهتمــت الصحف بآثار الســحابة البريطانية علــى حركة الطيران في العالم وفي مصر، وظهور ســحابة منها اليــوم - الأربعاء - عندنا، وكان 
كاريكاتير الموهوب زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري اليوم» - يوم الاثنين عن صحافي كتب خبرا ذكر فيه ثورة البركان في ايســلندا لكن 

رئيس التحرير صرخ فيه غاضبا.
- إنت اتجننت؟ غير الكلمة الهباب دي فورا، خليها تمرد محدود للبركان تمت السيطرة الأمنية عليه.

وتوســعت الصحف الحكومية في الإشارة الى جلسة مجلس الشــعب التي تحدث فيها وزير الري الدكتور محمد نصر الدين علام عن الأزمة بين 
مصــر والســودان وبين باقي دول حوض نهــر النيل وتأكيده ان مصر لن تقبل بأي مســاس بحصتها في المياه، وافتتاح رئيس الوزراء مستشــفى 
القاهــرة الجديــدة وبدر في محافظة حلوان وتأكيده مســاندة الحكومة لمحدودي الدخل وقيام وزير التربية والتعليم بزيارة مفاجئة ثانية لمدرســة 
الخلفاء الراشدين في حلوان ومكافأة الناظر الجديد لمجهوداته ومعاقبة مشرفين ونقل الشاعر عبدالرحمن الأبنودي الى المستشفى العالمي للقوات 
المســلحة في طريق القاهرة - الإســماعيلية، والقبض على لص ارتدى ملابس منقبة أثناء محاولته ســرقة المرضى في مستشفى قنا، وضبط جزار 

في الوراق بمحافظة الجيزة يبيع لحوم الحيوانات النافقة. وإلى بعض مما عندنا:

عن «المصري اليوم»
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مسموح لنا ان نقابل اليد الممدودة للسلام والجيرة الطيبة بيد تحفر اساسات لمزيد من البؤر الاستيطانية ومزيد من القبور
عكيفا الدار

■ «اذا كنـت أنا أنـت وأنت أنا – فأنا لسـت أنا 
وأنت لست أنت «الحاخام ميكوتساتس»

كانت هذه احدى السنوات الأكثر استقلالا لنا: 
بشـكل مسـتقل تماما قررنا اسـتقبال نائب رئيس 
الولايـات المتحـدة بالاعـلان عـن بنـاء جديد في 
شـرقي القدس؛ نائب وزير الخارجية أهان بشكل  
مسـتقل السـفير التركـي؛ وزيـر الخارجيـة قاطع 
بشـكل مسـتقل رئيس البرازيل؛ الكنيست تخرب 
بشكل مستقل على العلاقات مع الاتحاد الاوروبي 
مـن خـلال قانـون يقيـد تبرعـه لمنظمـات حقـوق 
الانسـان؛ الحكومة قررت بشـكل مستقل استفزاز 
العالـم الاسـلامي، مـن خـلال الاعلان عـن أماكن 

مقدسة في المناطق المحتلة كـ «مواقع تراثية».
المتزمتـون أيضـا الذين تمترسـوا في متسـادا 
قـرروا بشـكل مسـتقل، قبل نحـو ألفي سـنة، بأن 
يفقـدوا عقولهـم. ومنـذ ذلـك الحـين تلقـى مفهوم 
«الاسـتقلال» معنى مركبا أكثر منـه عمليا أو قراراً 
لفرد او مجموعة، دون مراعاة الآخرين او المحيط. 
فـي المجتمع الغربـي الحديث، لا يعتبر الاسـتقلال 
الحكومـات  لـي.  يـروق  مـا  كل   لعمـل  الحريـة 
المسـؤولة، مثـل الاشـخاص الراشـدين، يجدون 
التوازن السـليم بين الخاص والعام. والسياسـة 
التي يرسـمونها تعبـر عن حل وسـط بين مصالح 

جمهورهم وبين الأسرة الدولية والإقليمية.
الاسـتقلال  اعـلان  علـى  سـنة   62 بختـام 
لاسـرائيل، مـن حق حكومـة اليمين أن تقـرر بأنه 
حان الوقـت لضم اريئيـل، معاليـه ادوميم وغور 
الاردن. بالضبـط مثلما فعلـت حكومة المعراخ قبل 
43 سنة لأرض كبيرة قررت أن تضمها الى القدس. 
مسـموح لمواطني اسرائيل بأن يحتفلوا هذا العام 
ايضا بــ «يوم القـدس» – العاصمـة الوحيدة في 
العالم التي لا يوجد فيها حتى ولا  سـفارة أجنبية 
واحـدة. بنيامين نتنياهـو يمكنه حتـى أن يقترح 
على الرئيس الامريكي باراك اوباما أن يضم قائمة 
أسـئلته الى اتفاق واي، خريطـة الطريق واعلان 
انابوليـس. فبعـد كل شـيء اسـرائيل هـي دولـة 

مستقلة.
جملة السـنة الـ 62 لاسـتقلال اسرائيل هي بلا 
شـك رد الفعـل الغاضـب لنائـب وزيـر الخارجية 
دانـي ايالـون على المنشـورات التي جـاء فيها إن 
ادارة اوبامـا توشـك علـى أن تعـرض قريبا خطة 
سـلام خاصـة بهـا. مـن كان سـفير اسـرائيل في 

واشـنطن قال ان الولايات المتحدة بذلك ستصبح 
«طرفا في النزاع». والمعنى هو انه من أجل احترام 
اسـتقلال اسـرائيل فان الادارة الامريكية مطالبة 
بـأن توافـق علـى تخليـد الاحتـلال الاسـرائيلي 
هـي  المتحـدة  الولايـات  المسـتوطنات.  وتجاهـل 
«طرف في النزاع» فقط عندما تحتاج اسرائيل الى 

«قطار جوي» من الوسائل القتالية، الى العقوبات 
ضد ايران والى الفيتو على قرارات غير لطيفة في 

الأمم المتحدة.
بعد وقـت قصير من يوم الاسـتقلال السـابق، 
كان يخيل ان نتنياهو جرب التوازن الصحيح بين 
مذهبه الخـاص ومذهـب معظم أعضـاء الحكومة 

بالنسبة لحل النزاع، وبين مواقف القوى المركزية 
فـي العالم. ورغم ذلك كان يخيل بأن التأييد الذي 
أعـرب عنه فـي خطـاب بار ايـلان لحـل الدولتين 
للشعبين، يعبر عن اعتراف بأن استقلال اسرائيل 
لن يكون كاملا الى أن يحظى الفلسطينيون بدولة 

مستقلة خاصة بهم.
بـدلا مـن ذلـك، فـان حكومـة نتنياهـو تحقـق 
موقـف الأغلبية في كنيسـت اسـرائيل المسـتقلة، 
الضفـة  فـي  الاسـتيطان  سياسـة  تؤيـد  والتـي 
وتعميـق السـيطرة اليهودية في شـرقي القدس. 
ولصد ضغـوط من الخـارج، يجعـل نتنياهو مرة 
اخرى يهـود المنفى جيش دفاع ضـد ثقل ذراع أمم 
العالـم؛ ويحول سياسـيين يهوداً الـى «طرف في 
النزاع» بين حكومته وبـين الادارة الامريكية (لنا، 
كما هو معروف، مسـموح بأن ننبش في السياسة 

الامريكية).
فـي السـنة الــ 62 لاسـتقلالها، مثلمـا فـي كل 
سـنة منذ آذار(مارس) 2002، اسـتغلت اسـرائيل 
اسـتقلالها كي تتنكر لمبادرة السلام العربية. هذه 
السنة تجاهلت الخطة التي تعرض عليها علاقات 
طبيعية مقابل انسـحاب مـن المناطق المحتلة وحل 
عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، 
وفقـا لقـرار الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة 
رقـم 194. مـاذا كان سـيقول آبـاء الصهيونيـة لو 
أن العـرب (بتأييـد كل الـدول الاسـلامية) كانـوا 
وضعوا أمامهم قبل 62 سنة عرضا من هذا القبيل؟ 
أي معنـى يوجد اليوم للكلمـات الرائعة في اعلان  
الاسـتقلال: «نحن نمد يد السلام والجيرة الطيبة 
لـكل الـدول المجـاورة وشـعوبها وندعوهـم الـى 
التعـاون والعـون المتبـادل مـع الشـعب العبـري 
المسـتقل في بـلاده. دولة اسـرائيل مسـتعدة لأن 
تسـاهم بدورها في المسعى المشترك لتقدم الشرق 

الاوسط بأسره».
صحيح، مسـموح لنـا أن نبـدل اليـد الممدودة 
للسـلام والجيرة الطيبة بيد تحفر أساسات لمزيد 
من البؤر الاسـتيطانية ومزيد من القبور. أفلسـنا 

مستقلين؟. عيد سعيد.
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انا وحدي وبعدي الطوفان
■ فرحـة يوم الاسـتقلال فـي اسـرائيل تركزت 
الدولـة،  انجـازات  تراكـم  تشـديد  علـى  دومـا 
وباحسـاس التقدم نحو مسـتقبل أفضل مسـتقبل 
سـلام، تحسين الأمن الوجودي، انخراط في أسرة 
الشـعوب وفي المنطقة وتطبيع عـام للوجود. عدد 
سـنوات وجود الدولة التي في عقودها الاولى كان 
يعتبر انجـازا كبيرا وقيمة بحد ذاتهـا، بات ثانويا 
امـام مسـألة أهم: ما هـي الدينامية التـي تعمل في 
داخلها؟ هل ترسم اسرائيل لنفسها أهدافا وتسعى 
الى تحقيقها؟ هل نضجت فيها سياقات الرشد؟ هل 
سـكانها آمنون وسـعداء أكثر؟ هل هي تتقدم نحو 

المستقبل بأمل؟
لشـدة الأسف، يوم الاسـتقلال الـ 62 يجد دولة 
اسـرائيل بمثابة شـلل سياسـي، أمني ومعنوي، لا 
يشكل مبررا للاحتفال: معزولة سياسيا في العالم، 
تعيـش نزاعـا مـع القـوة العظمـى التـي رعايتهـا 
وصداقتها حيوية لمجـرد وجودها، عديمة كل خطة 
ومسار سياسي غير السـيطرة في المناطق، خائفة 
من كل حركة، تعيش احساسا بالتهديد الوجودي، 
احتدم فقط مع السـنين، تجمع كل مظهر للاسـامية 
سـواء كان حقيقيـا ام موهومـا كحجـة لمواصلـة 
اثارة الشـفقة والسـلبية. مـن نواح عديـدة، يبدو 
كأن اسـرائيل فقدت الدينامية والأمـل في عقودها 
الأولـى، وعادت لتغـرق في عقلية الغيتـو والبلدة 

التي تمرد آباؤها ومؤسسوها.
صحيح أن اسـرائيل ليسـت المتحكمة الحصرية 
بمصيرهـا؛ ولكـن كل تلـك الظواهـر التـي رافقـت 
وجودهـا كالظـل، علـى أمـل أن يتبـدد مع السـنين 
التركيـز علـى الـذات، هيمنـة الجيـش والمتفرغين 
الاجتماعيـة،  الفـوارق   المتدينـين،  السياسـيين 
اسـتعباد للمسـتوطنين، التفكير المقلق والسـجود 

للمعتقـدات التافهـة – كل هـذه فقط رفعت رأسـها 
وجمعت قواهـا. ضعفت روح التفاهم، البراغماتية 
الشـعب  قلـب  فـي  دقـت  التـي  للسـلام  والمحبـة 
الاسـرائيلي كجـزء مـن الثـورة الصهيونيـة التي 
سـعت الى تغييـر المصير اليهـودي وليس واضحا 
اذا كانـت الحكومـة الحالية تعمق الثـورة المضادة 

الرجعية، أم فقط تعبر عنها بدقة.
في عشية يوم الاستقلال من العام الماضي كتبت 
هنا السطور التالية: «الجمود احتل مكان التغيير. 
الحكومة، التي اقيمت لتوها، ليسـت فقط لا تبشـر 
بتغييـر وأمل بل إنها تمجد علم العودة الى الوراء: 
فـي المجال السياسـي وفـي المسـألة الفلسـطينية، 
الديـن  مواضيـع  فـي  للمسـتوطنات،  بالنسـبة 
والدولة، في الموقف من عرب اسرائيل، في المعاملة 
العامـة تجاه جيراننـا والعالم. من يتمسـك برؤيا 
«ادارة النزاع» وهو يائس من حله ـ سـيجد نفسـه 
يراوح في المكان معنا جميعا في مياه ضحلة لتديره 

هو نفسه الأزمات بدلا من أن ينمو ويتجدد».
يؤسـفنا أن  نتبين أن كل هذه المخاوف تجسدت 
هذه السنة أكثر مما كان متوقعا. حين تكون الرسالة 
الاساسـية لرئيس الوزراء للشعب تتلخص اليوم 
فـي أننا نوجـد مرة أخرى عشـية كارثة، وأسـاس 
الرؤيا هو التعمق في التوراة، تطوير رموز وطنية 
والاعتمـاد على «مواقع التراث» ـ يخيل أن النهضة 
العبريـة أصبحت كاريكاتوراً لنفسـها. يتبقى فقط 
الأمـل فـي أن القـوى فـي الشـعب ستسـتيقظ في 
موعدهـا لتصمـم الدولة والقيـادة المناسـبتين لنا 

جميعا.

أسرة التحرير
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اسرائيل تغرق في عقلية الفيتو

افرايم كام٭

جـدا  القليـل  تم   2008 منتصـف  منـذ   ■
لوقـف سـعي ايـران الـى السـلاح الـذري. في 
آذار(مـارس) 2008 فرض مجلـس الأمن جولة 
ثالثـة مـن العقوبـات الاقتصاديـة علـى ايران 
لكنهـا كانـت كسـابقاتها ايضا سـهلة ولم تدفع 
ايران الى تعليق برنامجها الذري. وسوى ذلك 
لـم يحدث الكثير. اقتربت ادارة بوش من نهاية 
ولايتها ولم يبق عنـده طاقة لدفع الجهد لوقف 
ايـران. ما تـزال ادارة اوباما التـي حلت محلها 
جديـدة في عملهـا، تفحص نهجها فـي القضية 
الايرانيـة، وتريد محاولة نهج جديد – المحادثة 
المباشـرة – مؤملـة ان تثمر هـذه نتائج افضل. 
تنتظـر الحكومـات الاوروبية خطـوات الادارة 
الامريكيـة، ويصعـب ان نتوقـع ان تبـادر الـى 
اجراءات صد لايران، وفـي هذه الاثناء ينطلق 

البرنامج الذري الايراني قدما بلا عائق.

سيناريو اوباما: المحادثة المباشرة

ما  زالت مبادرة الرئيس اوباما الى محاولة 
اقنـاع ايـران ان توقـف سـعيها الـى السـلاح 
حكومتـي  بـين  المباشـرة  بالمحادثـة  الـذري 
الولايات المتحـدة وايران لـم تتضح الاتضاح 
المطلـوب. فليـس واضحـا هل تخطـط الادارة 
الامريكيـة لاجـراء محادثات ثنائيـة الطرفين 
مـع ايـران او ان تشـارك حكومـات اخرى في 
محادثتها. وليـس واضحا هل تريد الادارة ان 
تحصر عنايتها في الاساس في القضية الذرية 
او تريد منذ البدء ان توسـع نطـاق المحادثات 
وان تبحـث على نحو عـام الموضوعات الملحة 
فـي علاقة الولايـات المتحـدة بايـران. وليس 
واضحا ايضـا ما هي الاقتراحـات التي  تنوي 
تقديمهـا لايـران لاقناعهـا بتعليـق برنامجهـا 
الذري، وهو ما سـتعده نجاحا، وماذا ستكون 

حدود تنازلاتها في هذا الشأن.
تبين اقوال الرئيس ومساعديه انهم ليسوا 
متفائلـين فوق الحـد فيمـا يتعلـق باحتمالات 
نجـاح المحادثة مع ايـران في القضيـة الذرية. 
يبـدو ان الادارة تريـد اجـراء المحادثـة، التي 
يوجـد لها تأييـد واضح في الولايـات المتحدة 
واوروبـا مـن اجـل اسـتنفاد الاحتمـال فيهـا 
حتى لو كان صغيرا ولكي يمنحها ذلك اساسـا 
محسـنا لفـرض عقوبـات باهظـة علـى ايران 
بعد اسـتنفاد جميـع الوسـائل الدبلوماسـية 
وبعـد ان تسـتطيع ان تقـول انهـا حاولت كل 
شـيء. يتبين مـن ذلـك ان الادارة تـرى أمامها 
مرحلتـين على الاقل لعلاج القضيـة الايرانية: 
في المرحلـة الاولى المحادثة المباشـرة في اطار 
محادثـات وما زالـت ولم تبلور. وفـي المرحلة 
الثانية، اذا فشـلت المحادثات، سـتريد الادارة 
وحكومتـي  الاوروبيـة  الحكومـات  تجنيـد 
روسـيا والصين وتطلب منهـا ان تتعاون معها 
علـى فرض عقوبات صعبة على ايران من اجل 

ان تضطرها للتخلي عن برنامجها الذري.
وعـد أوباما منذ البدء بأنه سـيتخد توجها 
صارما في المحادثات مع ايران وانه سـيديرها 
عـن موقـف قـوة، بيـد ان الموقف الصـارم في 
هـذه الاثناء لا يبـدو واضحا علـى نحو كاف، 
وعرضت الادارة طائفـة من التنازلات تضعف 
موقفهـا ازاء ايـران. فقـد تخلـت عـن مطلب – 
عرضتـه ادارة بـوش والحكومـات الاوروبية 
بتأييـد مـن قـرار مجلـس الامـن – ان تعلـق 
ايـران تخصيـب اليورانيـوم كشـرط يسـبق 
المحادثة معهـا. امتنعت الادارة منـذ البدء عن 
تحديد جـدول زمني محدد سـلفا للمحادثات، 
برغـم ان امتناعهـا يلعب لمصلحـة الايرانيين، 
الذيـن يريـدون كسـب وقـت مـن أجـل تقديم 
البرنامـج الذري. قبلـت الادارة موقـف ايران 
من أنها يجب ان تبدأ المحادثة بعد الانتخابات 
الرئاسـية فـي ايـران، وبذلـك منحـت ايـران 
نصف سنة على الاقل لا يجري فيه أي تفاوض 
معها ولم تستعمل عليها ضغوط ما؛ ولم تحرز 
الادارة سلفا، وربما لم تحاول ان تحرز، اتفاقا 
مـع الحكومات الاخـرى على زيـادة العقوبات 

على ايران اذا فشلت المحادثة.
لكن أهم تنـازل يتصل بالخيار العسـكري. 
فقـد بـين مسـؤولون كبـار فـي جهـاز الامـن 
الامريكي علنا وفي الخفاء في السـنة الاخيرة 
في أواخر ادارة بوش انهم يتحفظون من عمل 
عسـكري في هـذه المرحلة على منشـآت ايران 
الذريـة. والحجـة الرئيسـية التـي يثيرونهـا 
علـى العمليـة هـي ان الهجـوم على المنشـآت 
لـن يقضـي علـى برنامـج ايـران الـذري بـل 
سـيؤخره في الاكثـر مدة ما، ستحسـن ايران 
فـي اثنائهـا حماية المنشـآت. وقـد لا يكونون 
علـى ثقـة مـن القـدرة العملياتية علـى احراز 

النتائـج المطلوبة، وهم يخافون رد ايران على 
الهجـوم وامكان ان يحدث الهجوم موجة عدم 
اسـتقرار في المنطقة. ولا يقل عن ذلك اهمية ان 
كبار المؤسسـة الامنية الامريكية يرفضون في 
الفتـرة الحالية لا امـكان هجوم مـن الولايات 
المتحـدة فقـط بـل هجومـاً مـن اسـرائيل على 
المنشـآت الذرية في ايران، ويعبرون عن توقع 
ألا تفاجىء اسرائيل الادارة الامريكية بهجوم 

على ايران.
انضمـت الـى ذلـك الاقـوال الشـاذة لنائب 
رئيـس الولايـات المتحـدة جـو بايـدن مطلـع 
تموز (يوليو) 2009 عن ان اسـرائيل لها الحق 
في ان تقرر بنفسـها كدولة ذات سـيادة ما هي 
مصالحهـا ومـاذا يجـب عليهـا ان تفعـل نحو 
ايـران، سـواء وافقـت الولايات المتحـدة على 
ذلـك ام لا؛ اذا اسـتقر رأي حكومـة نتنياهـو 
علـى ان تتخذ ازاء ايران طريقـة عمل تختلف 
عما تتخـذ الان فمن حقها السـيادي فعل ذلك. 
كان فـي كلام بايـدن فـي ظاهـر الامر مـا يثير 
مـن جديد الخيار العسـكري في جـدول العمل 
ويلمـح الى ان الادارة لا ترفض عملا عسـكريا 
من قبل اسـرائيل. بيد ان هـذا التأثير تضاءل 
تماما عندمـا بين الرئيس اوباما بصوته وعلى 
نحـو لا يفهـم على وجهـين، ان ادارتـه لا تمنح 
اسـرائيل ضـوءا اخضـر لاجراء عسـكري في 
ايـران، حتى لو لم تكن تسـتطيع ان تملي على 

دول اخرى ما هي مصالحها الامنية.
فـي  خـوف  احـداث  ان  نؤكـد  ان  يجـب 
ايران مـن اجراء عسـكري عنصـر مركزي في 
زيـادة الضغـط عليهـا. فقـد ذكـرت الجماعـة 
الاسـتخبارية الامريكية نفسـها، فـي تقديرها 
 ،2007 الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  المعـروف 
ان ايـران جمـدت فـي 2003 المركب العسـكري 
فـي برنامجهـا الـذري. يبـدو ان التجميد نبع 
مـن خوف ايـران من الهجـوم عليهـا، على اثر 
فـي  المتحـدة  للولايـات  العسـكري  الاجـراء 
العراق. لكـن الرئيس اوباما مـا زال يذكر بأن 
«جميـع الخيـارات موضوعـة علـى المائـدة»، 
لكـن هـذا القـول وحـده، علـى خلفيـة تحفظ 
المسـؤولين الكبـار فـي جهـاز الامـن مـن عمل 
عسـكري، لـم يعـد يسـتطيع احـداث التأثيـر 
المطلـوب في الايرانيين. عندما تضاءل التهديد 
بعمل عسـكري الى هـذا الحد وعندمـا لا يؤثر 
التهديـد بالعقوبـات ايضـا، فان احتمـال دفع 
ايـران الى تعليق برنامجهـا الذري لا يمكن ان 

يكون مرتفعا.
يبـدو ان ادارة اوباما اتخذت هـذا التوجه 
اللين نحو ايران من اجل احداث ظروف سـهلة 
قدر المسـتطاع لاجراء المحادثات، ومن المنطقي 
افتراض ان تزيـد توجهها صرامة اذا لم تتقدم 
المحادثـات مع ايـران بعد ذلك. منـذ بدء تموز/
يوليو 2009 يلحظ اتجاه زيادة صرامة التوجه 
الامريكـي نحـو ايـران لادراك عنـد الادارة ان 
ايران تستغل اسـتعدادها للتحادث معها لجر 
قدميها وكسب الوقت. وعلى هذا النحو ينبغي 
ان نرى اعـلان الدول الصناعيـة الثماني، في 
بـدء تمـوز (يوليـو) 2009 بأنـه اذا لـم يحرز 
تقـدم في التفاوض مـع ايران، فسـتضطر الى 
اتخـاذ قرارات في الشـأن في لقائهـا المقبل في 
نهايـة ايلول(سـبتمبر) 2009. كذلك بين وزير 
الدفـاع الامريكي غيتـس ان الزمن الذي تملكه 
ايـران لاسـتجابة مبـادرة المحادثـة الامريكية 
محـدود حتـى نهايـة ايلـول (سـبتمبر). زيـد 
علـى ذلـك توجـه وزارة الخارجيـة الامريكية 
الى عشـر دول لتحديد الرقابة على بيع ايران 
اليورانيـوم المنقى على شـكل «كعكـة صفراء» 
بتقديـر أن احتياطي «الكعكـة الصفراء» الذي 

تملكه ايران سينفد حتى نهاية 2010.
يبـدو على اية حـال ان احتمـالات المحادثة 
المباشـرة بين الادارة الامريكيـة وايران لوقف 
برنامجها الذري ليست مرتفعة اذا بدئت اصلا. 
وسـبب ذلك بسيط هو ان ايران لن تتخلى كما 
يبدو عن سـعيها الى السـلاح الذري واحرازه 
هدف اسـتراتيجي فـي أعلى مقام فـي نظرها، 
وستسـتغل كل تسـوية تحرز، اذا احرزت من 
اجـل المناورة وبلوغ هدفها. سـتـزُاد على ذلك 
الصعوبات، وعدم الفهم، والارتياب ورواسب 
الماضـي فـي العلاقـة بـين ايـران والولايـات 
المتحـدة، التـي افشـلت محـاولات كثيـرة في 
السـنين الثلاثـين الاخيرة لتقـديم محادثة بين 
الدولتـين والتي يتوقـع ان تجعلها صعبة الان 

ايضا.
كذلـك لن تسـاعد حالـة الفوران فـي ايران 
علـى أثـر الانتخابـات الرئاسـية فـي تقـديم 
المحادثـات. من الصعـب علـى ادارة اوباما ان 
تحـادث نظامـا أظهـر ازاء عدسـات التصوير 
شـدته فـي قمـع حركـة شـعبية واسـعة تريد 
التحرر من الطغيان. قـررت الادارة الامريكية 
في الحقيقة انه برغم الاحداث في ايران، فانها 
مسـتعدة للاسـتمرار علـى مبادرتهـا الى بدء 

المحادثـة معها، لكـن المحادثة سـتكون اصعب 
وشـرعية نظام خامنئـي وأحمدي نجـاد اكثر 
اهتزازا في ايران وفي السـاحة الدولية. كذلك 
ليس واضحا مبلغ انصـراف القيادة الايرانية 
الى محادثات ذات شـأن مـع الادارة الامريكية 
في حين من الواضح ان جل اهتمامها سـيكون 
منصبـا علـى القضايـا الداخليـة مـدة كبيرة، 
وقد تحـاول اسـتغلال الوضع الداخلـي عذراً 
لجـر المحادثات وكسـب وقت آخر. فـي مقابلة 
ذلك فان النقد الشـديد الذي يوجـه في الدول 
الغربيـة الى النظام الايراني بسـبب سـلوكه 
الداخلـي قـد يسـهم فـي اسـتعدادها لاثقـال 
الضغـوط على ايران. حتى لـو حدث هذا فانه 
يشك في ان يساعد هذا النقد على احراز تأييد 
حقيقي في هذه الدول لاجراء عسـكري موجه 
الـى ايـران، لان التحفـظ منـه جوهـري ولان 
الخوف المتوقع هو ان يسـهم عمل عسكري في 

تكتل الشعب الايراني حول نظام الحكم.
اذا لـم تتقدم المحادثة فسـتتجه الادارة الى 
مرحلـة الجهـد لزيـادة العقوبات علـى ايران، 
وهـي تفحص فـي هـذا الاطار فـرض عقوبات 
باهظة على ايران في مجالات النفط والتجارة 
والمـال. بيـد انـه يشـك فـي ان يكـون احتمال 
تجنيـد الحكومـات الاوروبية، وفي الاسـاس 
حكومتا روسـيا والصين للمشـاركة في زيادة 
العقوبـات زيـادة حقيقية، أفضل ممـا كان في 
الماضي حتى بعد اسـتنفاد المحادثة المباشـرة. 
بقيـت تقديرات هذه الحكومات كما كانت، وقد 
قال وزير الخارجية الروسـي فـي أيار (مايو) 
2009 أنـه لا ينبغـي ان يتوقـع مـن روسـيا ان 
تنضـم الى زيادة الضغوط علـى ايران. وعلى 
ذلـك مـن المنطقـي افتـراض ان توافـق هـذه 
الحكومـات علـى ان تفعـل اكثر ممـا فعلت في 
الماضـي لكن يشـك فـي ان تشـارك فـي زيادة 

العقوبات زيادة ذات شأن.
وعلـى ذلك فـان الادارة الامريكيـة مطلوب 
منهـا ان تفكـر الان فـي سـيناريو ألا تفضـي 
المحادثات الى وقف سـعي ايران الى السـلاح 
الـذري، والا تنجـح الادارة فـي تجنيـد تأييد 
دولـي كاف لزيـادة العقوبـات عليهـا زيـادة 
كبيـرة. سـتكون أمامها فـي هذه الحـال ثلاث 

طرق عمل: 
• المضـي الى صفقة رزمة مع ايران يسـمح 
لهـا فـي اطارهـا بالاسـتمرار علـى برنامجهـا 
الـذري وفـي ضمنـه تخصيـب اليورانيـوم – 
وبلغـة ايـران: «اكمـال دائرة الوقـود الذرية» 
– برقابة اوثق وحدود متفق عليها. المح اوباما 
الى هذا الامكان فـي خطبته في القاهرة عندما 
اعتـرف بحـق ايران فـي اقامـة برنامـج ذري 
لاحتياجـات سـلمية، اذا حرصت على الحفاظ 
على شروط ميثاق منع انتشار السلاح الذري. 
يجب ان نؤكد انه يوجد اليوم استعداد يزداد 
عنـد الجماعة السياسـية والمهنية فـي اوروبا 
والولايات المتحدة للتسـليم بهذا الامكان على 
انـه أخف الضـرر، مؤملة ان يوقـف هذا ايران 

في طريقها الى السلاح الذري.
• العودة الى الخيار العسـكري. هذا الامر 
ممكـن مبدئيـا إلا ان أوبامـا نفسـه أكـد، فـي 
الماضـي علـى الاقـل ان هـذا خيار مشـروع في 

رأيه، لكـن اذا اعتبرتـه الادارة خيـارا واقعيا 
فانها سـتضطر الـى مواجهة تحفظ المؤسسـة 
الامنية الامريكية منـه وان تهيىء الرأي العام 
في الولايات المتحدة وفي العالم ولا سـيما في 
العالـم الغربـي والعالـم الاسـلامي – العربي 

لتحقيقه.
• التسـليم بامكان ان تبلغ ايران السـلاح 
الـذري برغـم جهود وقفهـا. من المؤكـد ان هذا 
وتلتـزم  الادارة،  نظـر  فـي  الخيـارات  اسـوأ 
بمنـع تحقيقه، لكـن من الممكـن ان تخلص بعد 
ذلـك الـى اسـتنتاج انها غيـر قـادرة على منع 
ايـران من الحصول على السـلاح الذري بثمن 
معقـول – كما حدث في حالة كوريا الشـمالية. 
سـيطلب اليها في هذا الوضع ان تنظم نفسـها 
قبـل ان يصبـح السـلاح الـذري في يـد ايران 
في عـدد مـن الاتجاهات هـي: ان تـردع ايران 
عن تقدير اسـتعمال السـلاح الذري ولا سـيما 
على اسـرائيل؛ وان تعزز قدرة اسـرائيل على 
ردع ايـران الذريـة بالاعمـال والتصريحـات؛ 
وان توقف توجهـات ممكنة في دول اخرى في 
الشرق الاوسـط للانضمام الى سباق التسلح 
الـذري؛ وان تمنـع ايـران من اسـتغلال الدعم 
الـذري لتعزيـز مكانتهـا وتأثيرها فـي منطقة 
الخليج ولا سيما ازاء السعودية ودول الخليج 
وفي العراق. وعلـى هذا النحو ينبغي ان نرى 
تصريحـات وزيـرة الخارجيـة كلينتـون، في 
حزيـران (يونيـو) – تموز (يوليـو) 2009 عن 
ان الولايـات المتحدة سـتمنح اسـرائيل مظلة 
ذريـة في مواجهة هجـوم ذري ايرانـي، وانها 
ستزن نشـر مظلة دفاعية في الشرق  الاوسط 
في ضوء سـعي ايـران الى سـلاح ذري. يرمي 
ذلك الـى تعزيز الردع الذري الاسـرائيلي ازاء 
ايـران، وربما الـى اقناع اسـرائيل ايضا بعدم 
تنفيـذ اجـراء عسـكري فـي ايـران، وان تعزز 
الامـن الذاتي لدول الخليـج وأن توقف توجها 
ممكنـا لـدول عربية الـى الانضمام الى سـباق 
التسـلح الذري علـى اثر ايـران. لكنه نجم من 
هذه الاشـياء ايضا امـكان التسـليم الامريكي 
– برغم انكار كلينتون – باحراز ايران سلاحا 

ذريا والاخذ بخطوات نحو ذلك.
برغم ان اسوأ سيناريو هو التسليم لايران 
ذرية فإن امـكان صفقة رزمة مع ايران مشـكل 
هـو ايضـا. ان الفكـرة هـي تمكـين ايـران مـن 
تخصيب اليورانيوم على أرضها، برقابة أشـد 
ممـا هي اليوم، وبشـرط ان يكـون التخصيب 
في مسـتوى منخفض غير عسـكري. وبصيغة 
اشـد واقل منطقية، أن تترك ايـران لتصل الى 
شـفا سـلاح ذري وان تقف هناك، مـن غير ان 
تنتج السـلاح نفسـه. ولما كان يجـب افتراض 
ان ايران لن تتخلى عن احراز السـلاح الذري، 
وفـي ضـوء اختصاصها منـذ سـنين بالاخفاء 
والخداع لنشـاطها الذري، يجـب ان نأخذ في 
الحسـبان ان التسـوية لـن توقـف ايـران في 
طريقهـا الى السـلاح الـذري. ومعنـى ذلك ان 
ايران قد تسـتغل كل صدع في التسوية للتقدم 
الى السـلاح الذري وقـد يكون ذلك في مسـار 

أطول.
هـل اسـتقر رأي ادارة اوباما علـى الموافقة 
المبدئيـة على صفقـة رزمة كهذه؟ مـن المنطقي 

افتـراض انهـا لم تفعـل بعد لعدة اسـباب هي 
ان الادارة مـا زالت لـم تقل ذلك؛ وان الادارة لا 
توحي بالتفاؤل باحتمال احراز تسـوية؛ وان 
الادارة ليسـت خاضعة لضغط اسـرائيل فقط 
لعـدم التوصـل الـى هـذه الصفقة بـل لضغط 
ايضـا مـن دول عربيـة معتدلـة للامتنـاع عن 
ذلـك؛ ويجـب ان نفتـرض ان الادارة تدرك ان 
هذه الصفقة سـتكون نصـرا كبيرا لايران ولن 
توقفهـا في الطريق الـى الذرة. مع ذلـك اذا لم 
يتقدم التحادث وتبين انه لا يمكن تجنيد تأييد 
لعقوبات شـديدة فـان الادارة قـد توافق على 

هذه الصفقة اذا قدرت انها بديل أقل سوءا. 

وجهة النظر الايرانية

وضـع ايـران في القضيـة الذريـة مريح في 
المعطيـات الحاليـة. فالضغوط عليهـا ما زالت 
قليلـة. وتوقـع التحادث مع الولايـات المتحدة 
يمنحها مجالا زمنيا للتقدم في البرنامج الذري 
بـلا عـوض مـن جهتهـا. يلـوح ضعـف لموقف 
الـدول الغربية مـن القضية الذريـة قد يفضي 
اخـر الامر الى صفقـة رزمة مريحة لهـا؛ وأكثر 
مـن كل شـيء ان التهديد باجراء عسـكري قد 
جمـد تقريبـا. ويوجد سـبب آخر هـو ان الرد 
الدولي على سلوك كوريا الشمالية في القضية 
الذرية كان صوتا ضعيفا فيه ما يشـجع ايران 
في طريقها. ايران مهتمة بالمحادثة المباشرة مع 
الادارة الامريكية بشـروطها هـي، ولهذا ايدها 
مبدئيا المرشحون الاربعة كلهم في الانتخابات 
الرئاسـية في  ايران. فالمحادثة تسـاعد ايران 
علـى كسـب وقـت لتقـديم البرنامـج الـذري. 
وفيهـا احتمال ان تخفـض التوتر مع الولايات 
المتحدة، وان تضائل تهديـد الولايات المتحدة 
لايران وان تخرج ايران من عزلتها السياسية 
الجزئيـة. اذا تقـدم التحـادث فانه قـد يفضي 
الى تسـوية والى تعاون مـع الولايات المتحدة 
على مشكلات مشـتركة واقليمية مهمة لايران؛ 
الشـرط  مـن  اوبامـا  ادارة  تخلـت  ان  وبعـد 
فـي  اليورانيـوم  تخصيـب  لتعليـق  السـابق 
ايـران واعترفت بحقها فـي اقامة برنامج ذري 
مدنـي، فـان التحـادث قـد يفضي الى تسـوية 
توافـق مواقفها. في هذه الظـروف من المنطقي 
ان نفتـرض ان الخـط الاحمر بالنسـبة لايران 
سـيكون مطلـب تخصيـب اليورانيـوم علـى 
أرضهـا، لان هذه التسـوية سـتترك فـي يديها 
امكان ان تسـتمر على السـعي الى سلاح ذري 
ولانـه يوجد احتمـال ان يقبل مطلبهـا هذا في 

اثناء المحادثات.
تسـتطيع ايران ان تكتسـب ارباحـا كثيرة 
من المحادثة المباشـرة مع الولايات المتحدة اذا 
تحققت. تسـتطيع نتيجة ايجابية للمحادثات 
ان تعـزز مكانتهـا الاقليميـة، وان تضمـن لهـا 
الولايـات المتحـدة الا تحـاول ضعضعـة نظام 
الحكـم الاسـلامي، وان تفضـي الـى مكاسـب 
اقتصاديـة وتقنية كبيرة فـي ضمنها ما يتصل 
بالبنيـة التحتيـة لصناعـة النفـط فـي ايران 
يتعلـق  وفيمـا  تحسـين  الـى  تحتـاج  والتـي 
ببرنامـج ذري مدنـي، وان تفضـي الـى الغاء 
المفروضـة  الغربيـة   – الامريكيـة  العقوبـات 

على ايران. بيـد ان ايران عالمـة بامكان احراز 
هذه المكاسـب منذ سـنين، لان جلها قـد اقترح 
عليها في الصفقة الشـاملة التي عرضت عليها 
فـي التفاوض الـذي تم بينها وبـين الحكومات 
الاوروبيـة بتأييـد مـن الولايات المتحـدة منذ 
2002. برغـم ذلك لم تكن ايران مسـتعدة حتى 
الان للتخلـي عـن سـعيها الى السـلاح الذري 
عوض هذه الامتيازات ايضا. يجب ان نفترض 
ان تسـتمر ايران الان ايضا في التمسك بهدفها 
الاستراتيجي وان  تسعى الى السلاح الذري.

في الحقيقة تستغل ايران جيدا الزمن الذي 
منحته. فبحسب المعلومات التي يشتمل عليها 
التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
حشدت ايران منذ بدء حزيران (يونيو) 2009 
كميـة كبيـرة كافيـة مـن اليورانيـوم المخصب 
لدرجـة منخفضـة، تمكنها من الاسـتمرار على 
انتـاج 25 كيلوغراماً مـن اليورانيوم المخصب 
بدرجـة عالية والتي تعـد كافية لانتـاج قنبلة 
ذرية اولى. والى ذلك وعلى حسـب المعلومات 
نفسـها، تسـتطيع ايران ان تنتج حتـى نهاية 
2010 او قبـل ذلـك، اربـع كميات كبيـرة كهذه. 
بلغـت ايـران هـذا الانجاز قبـل المتوقـع بعدة 
أشـهر، بفضل تركيب واسـتعمال ناجـع لعدد 
كبيـر مـن آلات الطـرد المركـزي التـي تخصب 
اليورانيـوم، بل ان الامور بلغـت حد انه حتى 
الدوليـة  الوكالـة  رئيـس  البرادعـي،  محمـد 
للطاقـة الذرية السـابق، اعترف فـي حزيران 
(يونيـو) 2009، لاول مـرة وعلى غيـر عادته، 
بأن ايران تسـعى حقا الى احراز تقنية تمكنها 

من تطوير سلاح ذري.
سـتكون مشـكلة ايـران اذا فشـل التحادث 
مـع الادارة الامريكيـة ونجحـت هذه مـع ذلك 
في تجنيـد تأييد دولي لفـرض عقوبات كبيرة 
عليهـا، ومـن المحقـق ان يكون ذلـك اذا اعادت 
الادارة الـى جـدول العمل الخيار العسـكري. 
اذا اضـرت هـذه العقوبات مثلا بقطـاع النفط 
في ايران فقد تكون مؤلمة ولا سـيما وبين يديها 
أمـران اثنان: الازمة الاقتصاديـة العالمية التي 
تعانـي منها ايـران ايضـا، وانخفاض اسـعار  
النفط قياسـا بالسـنة الماضية. في هذه الحالة 
ايضـا الامـكان الاشـد احتمـالا هـو ألا تتخلى 
ايران عن مقصدها الاساسـي الى احراز سلاح 
ذري. فقـد يقـرر النظـام الايرانـي دفـع ثمـن 
اقتصادي حتى لو كان باهظا مدة ما بشرط ان 

تمتلك السلاح الذري في نهايتها.

معنى ذلك بالنسبة لاسرائيل

برغم ان اسرائيل موجودة في مقدمة الدول 
التي تهددها ايران، فانه ليس لها تأثير مباشر 
فـي الجهد السياسـي لوقف ايران عن سـيرها 
الـى الـذرة. لا تجري اسـرائيل اي تفاوض مع 
ايران ولا تنتمي الى جماعة الدول التي تشتغل 
بذلـك. تأثيرهـا في الجهـود الدبلوماسـية في 
هذا الشـأن محـدود في ثلاث وسـائل: الاولى 
ان لاسـرائيل تأثيـرا مـا فـي الادارة الامريكية 
– العالمة  الادارات الاوروبية  اقل في  – وبقدر 
قبـل  اسـرائيل  سـتهدد  الذريـة  ايـران  بـأن 
الجميـع؛ والثانيـة ان اسـرائيل تسـتطيع ان 
تنقل معلومات اسـتخبارية نوعية – اذا كانت 
موجـودة عندهـا – عن برنامج ايـران الذري، 
تسـتطيع ان تسـاعد فـي زيـادة الضغط على 
ايـران؛ والثالثـة ان وجود الخيار العسـكري 
عند اسـرائيل موجهـا الى ايران يسـتطيع ان 
يعزز الضغط السياسي على ايران، لانه يقلق 
ايران ولان الحكومات الاوروبية – والولايات 
المتحـدة في هذه الاثنـاء ايضا – تخاف آثاره، 

وقد تزيد الضغط على ايران لمنعه.
لم تعارض اسرائيل الى الان فكرة المحادثة 
المباشـرة بـين ادارة اوبامـا وايـران، من اجل 
ان  تمكـن الادارة ايضـا مـن اسـتنفاد احتمال 
المحادثة واسـتعمالها لاسـتعمال ضغوط اشد 
علـى ايـران، وكذلك للامتنـاع عـن مواجهة لا 
داعـي لها مع الادارة اذا عارضتها، بيد ان هذه 
المحادثـة اذا تطورت فيها احتمـال احتكاك مع 
الادارة لان ذلك قد يعمل في اتجاهات تعارض 
اهتمـام اسـرائيل. ان توجـه الادارة الـذي ما 
يزال لينا نحو ايران في هذه الاثناء لا يسـاعد 
فـي زيـادة الضغـط علـى ايـران ويعمـل فـي 
مصلحتهـا. وأهم مـن ذلـك ان الادارة بعد ذلك 
قد تتوصل الى صفقة شـاملة مع ايران تدع في 
يدها امكان الاستمرار على التقدم الى السلاح 
الذري، بل ربما تتم سيناريو كون ايران ذرية. 
قـد تحتـاج اسـرائيل اذن الـى جهد سياسـي 

واعلامي لمنع هذه الاخطار.
ان توجه الادارة الامريكية يلقي بقيود ذات 
شأن على الخيار العسكري عند اسرائيل. فهو 
بغيـر ذلـك ايضا خيار مشـكل ومعقـد. قبل ان 
تسـتطيع اسـرائيل ان تسـتقر على اتخاذ هذا  
الاجـراء العسـكري، سـتحتاج الـى ان تجيب 

طائفة من الاسـئلة الصعبة هي: هل المعلومات 
الاسـتخبارية التـي تملكهـا دقيقـة بقـدر كاف 
للتمكـين من اصابـة الاهـداف اصابـة كبيرة؟ 
ومـا احتمـالات نجـاح عمليـة معقدة الـى هذا 
الحد؟ وما معنى فشلها؟ وما مبلغ الضرر الذي 
ستحدثه ببرنامج ايران الذري عقب الهجوم، 
وكـم سـيؤخر؟ ومـا هي قـدرة رد ايـران عقب 
الهجـوم؟ ومـاذا سـيكون رد دول اخرى؟ وما 

معنى بديل التسليم بايران ذرية؟
يوجـد لموقـف الولايـات المتحـدة وزن مهم 
خاص في نظام تقديرات اسـرائيل. فاذا قررت 
الادارة الامريكيـة ان تأخـذ هـي نفسـها بعمل 
عسـكري مضاد لايران، فسـتحل بذلك معضلة 
اسرائيل. في مقابلة ذلك اسرائيل أقل احتياجا 
الـى تفهم الولايات المتحدة ان لم نقل موافقتها 
لاجراء عسكري من جهتها. عندما تعبر الادارة 
الامريكية عن تحفظ على نحو معلن من هجوم 
من قبـل اسـرائيل فانه سـيكون أصعـب على 
اسرائيل ان تعمل مسـتقلة لسببين: ان منطقة 
الخليج ساحة عمليات لقوات امريكية، والعمل 
فيها قد يقتضي تنسـيقا معها؛ ولا يقل عن ذلك 
أهمية انه عندما تكون مصالح شديدة الاهمية 
للولايـات المتحدة موضوعة في كفة الميزان في 
سياق عمل عسكري في ايران فان اسرائيل لن 
تسـتطيع ان  تسـمح لنفسـها بأن تهاجم بغير 

رأي من الولايات المتحدة.
مصالـح  لاسـرائيل  توجـد  النهايـة،  فـي 
مشـتركة مـع دول عربيـة معتدلة على رأسـها 
مصر والسـعودية في وقف تهديد ايران ومنع 
المشـكلة هـي ان  اليهـا.  وصـول سـلاح ذري 
جماعة الدول هذه غير منظمة ولا مصوغة، من 
اجل عملية مشـتركة على ايران، فضلا عن انه 
يصعب توقع ان تتعاون مع اسـرائيل في هذه 
القضية ربما اذا استثنينا مجالات ثانوية غير 

مكشوفة.

الخلاصة

مع المعطيـات الحالية لا توجد ضرورة ذات 
شأن تسـتطيع ان تعوق ايران عن السعي الى 
السـلاح الـذري. ان قرار الرئيـس اوباما على 
المبـادرة الـى محادثة مباشـرة مع ايـران، في 
حين افضى ذلـك في هذه الاثناء الى توجه لين 
نحو ايران عامة والقضية الذرية خاصة، منح 
ايـران زمنا كبيـرا لا توجد فيه ضغـوط عليها 
لوقـف برنامجها الذري. ان الفـوران الداخلي 
فـي ايران قد يطيـل هذه المدة أكثـر. ان تجميد 
الولايات المتحدة للخيار العسـكري وتجميده 
من قبل اسـرائيل نتاج ذلك، يسـلب الضغوط 
على ايران عنصر القوة الرئيسـي فيها. وهكذا 
تواصـل ايران سـيرها الى السـلاح الذري بلا 
عائـق فـي هـذه الاثنـاء، وتقدمهـا فـي مجال 

تخصيب اليورانيوم يتجاوز المتوقع.
المفتـاح موجود في يـد ادارة اوبامـا. يبدو 
ان ايـران لن تتخلى عن الهدف الاسـتراتيجي 
لاحراز سلاح ذري. مع هذا الفرض فان الخطر 
لتخصيـب  الادارة  تسـلم  ان  هـو  الرئيسـي 
اليورانيـوم فـي ايران الذي يـدع لايران خيار 
ان تسـتمر على سـعيها الى السـلاح الذري او 
اشد من ذلك ان تسلم الادارة لسيناريو احراز 
ايـران للقـوة الذريـة وان تسـتعد لـه. يكمـن 
الاحتمـال الرئيسـي فـي أن الادارة الامريكية 
سـتزيد موقفها من ايران شـدة على نحو كبير 
باقناع الحكومات الاوروبية وروسيا والصين 
فـي أن تزيـد العقوبـات على ايـران وبتذويب 
الضغـوط  تثقيـل  ليـس  العسـكري.  الخيـار 
وصفة مضمونة لوقف ايران لان ايران قد تقرر 
دفع ثمن باهظ بشـرط ان تبلغ السلاح الذري 
ولانـه يمكن نقض العقوبات والالتفاف عليها، 
لكنـه بغير ضغوط ثقيلة لا يكاد يوجد احتمال 

ان توقف ايران سعيها.
هل سـتؤثر التطـورات الداخليـة في ايران 
في توجهها في  الشـأن الـذري؟ يبدو ان لا في 
هذه الاثنـاء. لانه يوجد اتفـاق بين الناس من 
جميـع اطـراف الطيـف السياسـي الايرانـي، 
يجـب  أنـه  علـى  والاصلاحيـين،  المتشـددين 
علـى ايران الاسـتمرار علـى برنامجها الذري. 
سـيريد نظـام الحكـم الايرانـي الـذي يخضع 
للضغـط الداخلـي اظهار نجاحات فـي  المجال 
الذري ايضـا. يكمن الاحتمال فـي الامد البعيد 
الذي يصعـب تقدير مبلغ طوله: اذا نشـأ اخر 
الامر في ايران  نظام حكم معتدل يغير توجهه 
نحو الولايات المتحدة واسـرائيل فان التهديد 
الذري الايراني سـيكون لـه معنى مختلف اقل 
تهديدا حتى لو بلغت ايران اخر الامر السـلاح 

الذري.

تقدير استراتيجي  ـ المجلد 12 ـ
 معهد بحوث الامن القومي
٭ نائب رئيس معهد أبحاث الامن القومي

القضية الذرية الايرانية: ينتظرون اوباما

اسرائيل تجاهلت خطة السلام العربية

الهجوم على المنشآت لن يقضي على برنامج ايران الذري
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بيروت- « القدس العربي»

من ناظم السيد:

تظاهـرة جديـدة أحدثتهـا مؤسسـة « هـاي فسـتيفال» 
( Hay festival) البريطانيـة فـي بيـروت فـي الأيـام 
الممتدة ما بين مساء 14 وصباح 19 نيسان ( أبريل) الجاري. 
هـذه التظاهرة التي تعـدُّ أحد أبرز الأنشـطة ضمن فعاليات 
أنشـطة « بيروت عاصمة عالمية للكتـاب» والتي تختتم هذه 
السـنة الثقافيـة التـي نُظّم فيها ضمـن هذا الحـدث أكثر من 
500 نشـاط ثقافي متنـوع، هذه التظاهرة تمثلـت في تنظيم 
نحـو 50 نشـاطاً ثقافياً للكتّـاب الفائزين بجائـزة « بيروت 
39» التـي نظمتها المؤسسـة آنفة الذكر بالتعـاون مع وزارة 
الثقافة اللبنانية. الأنشـطة الخمسـون التـي تنوّعت ما بين 
محاضرات وأمسـيات شـعرية وحفلات ولقـاءات، توزّعت 
على عدد من المقاهي والحانات والجامعات والمكتبات العامة 
فضـلاً عن بعـض الأنشـطة التي أقيمت فـي الهـواء الطلق، 
هذه الأنشـطة الخمسون حوّلت بيروت على مدار ثلاثة أيام 
متواصلة إلى مختبر حقيقي للكتابة. حوّلت هذه المدينة إلى 
مـكان عام للقـراءة. وأتت أهمية هذه الأنشـطة من كونها لم 

وإنما في أمكنة تعدُّ تجـرَ فـي أمكنـة تقليديـة للثقافـة 
مسـرحاً للعيش كالمقهـى والحانة. 
طبعـاً تجربة كهـذه بـدت مغامرة 
بـكل ما للكلمـة من معنـى، في ظلِّ 
اسـتعداداً  تبـدي  لا  مجتمعـات 
كبيراً للقـراءة واهتماماً بالثقافة 
كما تشـير الأرقام والإحصاءات 
الصـادرة كل سـنة عـن العالـم 
العربـي فـي هـذا الخصـوص. 
هكذا كُتب لبعض الأنشـطة أن 
تكـون بـلا جمهـور، ولبعضها 
الآخر بجمهور قليل، ولبعضها 
النجاح. بعض هذه الأنشطة 
المؤتمريـن  بـين  نقاشـاً  بـدا 
والمنظّمين أكثر منه تفاعلاً مع 
جمهور مفترض. مع ذلك فإن 
الجمهور القليل الذي حضر 
للكتّـاب  أمـل  نافـذة  شـكل 
العرب من الجيـل الجديد، 
الباحثين قصداً أو بطريقة 
مسـتهلك  عـن  مضمـرة 
لنتاجهم الثقافي. على أن 
والاهتمام  القـراءة  ندرة 
انعدامهمـا  أو  الثقافـي 
في المجتمعـات العربية، 
ليـس السـبب الوحيـد 
عـن  الجمهـور  لغيـاب 
إن  الأنشـطة.  بعـض 

طبيعة الأنشـطة وتوقيتها وطريقة تنظيمها 
شـكلت عوامـل فـي غيـاب هـذا الجمهور. ذلـك أن هنـاك 50 
نشـاطاً أقيمـت فـي الفتـرة نفسـها في أمكنـة متقاربـة وفي 
توقيـت متزامـن. هـذا جعـل الجمهـور المفترض، النـادر في 
طبيعـة الحـال، غير قـادر علـى مواكبـة كل هذه الأنشـطة. 
الصحافـة نفسـها وقعت في هذه الحيرة فـي ظل غياب كادر 
قـادر علـى تغطية جميـع الأنشـطة المتزامنة كما أشـرت. ثم 
إن توقيـت الأنشـطة التـي امتـدت ما بـين التاسـعة صباحاً 
والتاسـعة مساء، لم يسمح للكثيرين بالقدوم إلى أمكنة هذا 
النشاط أو ذاك بسبب دوامات العمل النهارية كما هي الحال 
في جميـع أنحـاء العالـم. كمـا أن العواصم والمـدن الكبرى 
عـادة تكـون مشـغولة في النهـار بعكـس القـرى والأرياف 
التي تسـمح ببعض المسـاهمات النهارية كما هـي الحال في 
قرية هاي البريطانية ( اسـم المهرجان مشـتق منها) أو قرية 
لوديف الفرنسـية التي تنظم مهرجاناً سنوياً مشابهاً. هكذا 
يكون شـيء من سـوء التنظيم وشـيء من الجهـل العربي ( 
اللبناني هنا) سـاهما في غياب الجمهور عن هذه الأنشـطة، 
وتحديداً النخبة اللبنانيـة التي بدت أقل اهتماماً من الناس 
العاديين الذيـن نفترض جوراً عـدم نخبويتهم. لكني أقصد 
بالنخبـة هنا الصحافيين والأسـاتذة الجامعيين والشـعراء 

والروائيين وسواهم.

وقائع وأسماء

بعيداً عن إشكالية غياب الجمهور وحضوره أحياناً، فإن 
فعاليات « هاي فسـتيفال» في بيروت شـكلت تظاهرة فعلية 
في المدينة، على الأقل عبر استحضار أكثر من 30 فائزاً عربياً 
بالجائـزة، مـع غياب بعـض الأسـماء القليلـة. وكانت هذه 
الفعاليـات افتتحت في كازينو لبنان بكلمة للمنسـقة العامة 
لـ « بيـروت عاصمة عالميـة للكتاب»، ليلى بـركات، اعتبرت 
فيهـا أن افتتاح هـذا الحدث في هذا المـكان بالذات دليل على  
النموذج اللبناني الذي يسـتطيع أن يفتتـح حدثاً ثقافياً في 
مكان سياحي ( طبعاً هذا النموذج لم يبرهن نفسه في الأيام 
التـي تلـت الافتتاح، علـى اعتبار غياب الجمهـور عن بعض 
الأنشـطة ولا سـيما النخبـة الثقافيـة المفتـرض نخبويتهـا 
كمـا أشـرت). تلا كلمة بـركات كلمة بالإنكليزيـة لمدير « هاي 
فسـتيفال» بيتر فلورنس أكد فيها أهميـة الكتابة والأدب في 
التواصـل بين الثقافـات والحضارات والمشـترك الإنسـاني 
العام. وكانت الفاعليات اختتمت ليل السبت الفائت باحتفال 
أقيم في وسط بيروت ( ساحة البرلمان) قدّمه الناقد بيار أبي 
صعـب تعاقب على الحديث فيه كل من الفائزين بدقيقة كلام 
لـكل فائـز، تـلاه حفل موسـيقي. وتلا هـذا الاختتـام مؤتمر 
صحافي في اليوم التالي عقد في « سـيتي مول» اقتصر على 
حضـور بعـض المؤسسـات الإعلاميـة المكتوبة والمسـموعة 
الكتّـاب  كتـب  وتوقيـع  والمرئيـة 
والأنطولوجيا  المشاركين 
صـدرت  التـي  الضخمـة 
بالإنكليزيـة والعربية عن 
البريطانيـة  النشـر  دار 
الشـهيرة « بلومزبري» مع 
مقدمـة للروائيـة اللبنانيـة 
حنـان الشـيخ في النسـخة 
الإنكليزيـة ومقدمة للروائي 
الغيطانـي  جمـال  المصـري 
فـي النسـخة العربيـة. أحمد 
سـعداوي، ديمة ونّوس، عبد 
اللـه  الرحيـم الخصّـار، عبـد 
الطايـع، سـمر يزبـك، نجوان 
درويش، محمد حسـن علوان، 
الـرزاق  عبـد  يمانـي،  أحمـد 
الديـن،  عـز  منصـورة  بوكبّـة، 
صـلاح  محمـد  أمقاسـم،  يحيـى 
العـزب، كمـال الرياحي، حسـين 
العبري، عبـد العزيز الراشـدي، 
هيـام يـارد، حمدي الجـزّار، هالة 
كوثراني، إسـلام سـمحان، باسم 
الأنصار، روزا ياسـين حسـن، عبد 
القادر بن علي، ناظم السـيد، نجاة 
علي، يوسـف رخا، حسـين جلعاد، 
زكـي  حـداد،  جمانـة  جـرّار،  رنـدة 
بيضـون، عبـد اللـه ثابـت، ياسـين 
وسـامر  الصـويم  منصـور  عدنـان، 
أبو هوّاش، 33 شـاعرة وشـاعراً وروائية وروائيـاً تعاقبوا 
على سلسـلة أنشـطة تحت عناوين مختلفة مـن بينها الأدب 
العربي الحديـث والأدب اللبناني الحديـث والأدب المصري 
الحديـث والكتابة الإبداعيـة والمرجعيـات الكتابية والأدب 
والمحرّمـات والأدب والصحافـة والروايـة العربية الخيالية 
الجديـدة والتقاليـد الشـفوية فـي الأدب العربـي المعاصـر 
ومسـؤولية الفنان والكتابة والعيش خـارج العالم العربي 
والأدب والسـينما والترجمـة من اللغـة العربية وغيرها من 
العناوين إضافة إلى بعض الأمسـيات التي تخللتها قراءات 
شـعرية أو قصصيـة. 33 كاتباً قدّمهم إلـى الجمهور اللبناني 
عدد من الكتّـاب والإعلاميين والفنانين والنقاد والأكاديميين 
من بينهـم علوية صبح، عبـده وازن، خافييـر مارتين، نائل 
الطوخي، خوسيه ميغيل بويرتا، مازن معروف، شيرلي المر، 
سـمر مجاعص، لطيف زيتوني، أسـعد خير الله، صاموئيل 
شمعون، إيريك بريميل، نجاة صليبي، إلهام كلاب البساط، 
جبّـور الدويهـي، سـليمان بختـي، جـورج دورليـان، كلير 
أرميسـتيد، مايك بريسـكا، رابعـة الزيات، بيـار أبي صعب، 
لينا خوري، شـربل داغر، يسرى مقدّم، حسن داوود، رشيد 

الضعيف وآخرون.

الروائي الفرنسي باتريك موديانو:
تكاد الكتابة أن تكون عملية جراحية

تقديم وترجمة: محمد الفحايم
■  ولد باتريك موديانو بباريس عام 

1945، من أب ايطالي وأم بلجيكية، 
التقيا في باريس زمن الاحتلال. عاش 

طفولة ترنحت بين غياب الأب الذي كان 
يسمع عنه حكايات مضطربة، وجولات 

الأم التي كانت تعمل ممثلة في السينما. 
ترك موت أخيه « رودي» جرحا لا 

يندمل في نفسه، وظل يهدي إليه أعماله 
المكتوبة بين 1967 و1982. يقول عن 

ولادته: « المصادفة هي التي خلقتني 
عام 1945، هي التي وهبتني أصولا 

مضطربة، وهي التي حرمتني من محيط 
عائلي، فلا يمكنني أن أكون مسؤولا 

عن الأفكار السوداء والقلق وعن صورة 
معينة للنزعة المرضية التي فرضت عليّ، 

فأنا لم أختر، البتة، مادة كتبي». تعرف 
إلى الكاتب الفرنسي الشهير « ريمون 

كونو» في سن الخامسة عشرة، لما 
كان تلميذا يدرس عليه مادة الهندسة. 
وكان لقاؤه به حاسما في حياته، فهو 
الذي أخذ بيده إلى عالم الأدب، بعد أن 

قرأ مخطوطة روايته الأولى « ساحة 
النجمة» عام 1967.

فازت روايته « شارع الحوانيت المعتمة» 
1978  بجائزة الغونكور، وترجمها إلى 

العربية محمد عبد المنعم جلال، كما 
ترجم محمد المزديوي روايته « مقهى 

الشباب الضائع» 2007 ، وآخر ما صدر 
له رواية « الأفق» في آذار (مارس)2010.

التيمات المطروقة في أدبه

تيمتـين  علـى  الموديانـي  الأدب  يقـوم 
رئيسـيتين: البحـث عـن الهويـة ( هويتـه 
وهويـة محيطه العائلـي) والعجز عن فهم 
فوضى وحـركات المجتمـع. وهو مـا يجعل 
السـارد فـي رواياتـه يقـوم، فـي الغالـب، 
بدور الملاحظ الذي يسعى إلى إيجاد معنى 
ودلالـة للعديـد من الأحـداث التـي تجري 
أمامه، لذا يعمل على كشـف بعض الدقائق 
والتفاصيل والقرائن التي يمكنها أن تشكل 
أو  وتضـيء هويـة مـا. يتجلّـى موديانـو 
سـارده ، أحيانا، بوصفه، بحق، عالم آثار 
للذاكـرة. يقـوم بجمـع الوثائـق والأخبار 
بمجهولـين. أو  وبأقربائـه،  بـه،  الخاصـة 
ويبدو من الاشتغال الذي تمت عليه بعض 
الصفحـات، وكأن رجل التحـرّي أو مؤرخا 

رسميا هو من كتبها.
وتعد فترة الاحتلال الألماني لفرنسا من 
الهواجـس التـي ألحـت عليـه، تناولها في 
أعمالـه الثلاثـة الأولى، والتي سـميت بـ « 
ثلاثيـة الاحتلال» وهي: « سـاحة النجمة» 
1968 و» دوريـة الليـل» 1969 و» شـوارع 
الحـزام» 1972. كمـا تحتل صـورة الأب في 
أعمالـه مكانـة أساسـية، وتشـكل الأصـل 
الـذي تتفرع عنـه تيمات صغـرى كالغياب 
والخيانة والوراثة. فأبوه « ألبير موديانو» 
ظل لغـزا في حياتـه، يجهل عنه كل شـيء 
تقريبا، إذ ظل غائبا ، محاطا بالشبهات، ما 

جعل الكاتب يعيد تكوين صورته.
تنسـج رواياتـه علاقـات بـين الماضـي 
والحاضـر، وتفصح عن حنـين إلى الماضي 
يتردد بين الذاكرة والنسيان، علاقات تذكر 
بنوستالجيا الزمن الذي يمر، وبالهواجس 
الملحّـة المرتبطـة بمآسـي الحـرب العالميـة 

الثانية.
باتريـك موديانـو كاتب غزيـر الإنتاج، 
يشـكل بمعية الكاتب الفرنسـي جان ماري 
لوكليزيـو( جائزة نوبل 2008) لحظة هامة 
فـي الروايـة الفرنسـية، من أهـم ملامحها 
تجاوز ظاهرة أو تيار الرواية الجديدة التي 
أنتجت أدبـا بارعا فـي الشـكل والتجريب 
والبعـد  الـروح  مـن  خـال  لكنـه  والهـدم، 

الإنسـاني. وكمـا يصـرح في هـذا الحوار، 
فهذه الرواية الجديدة تعدم صفة الحضور 
البارز في جغرافيا الأدب الفرنسـي. عادت 
الروايـة الفرنسـية، مـع هذيـن الكاتبـين، 
إلى دفء وحـرارة الفعل الإنسـاني، وإلى 
الروائيـة  والموضوعـات  القيـم  معانقـة 
الكبـرى التي حفل بها المتن الروائي الغربي 

في لحظاته الأساسية.

الترجمة

■ ما رأيكم في فكرة التخييل الذاتي التي 
تم الحديث عنها بصدد مؤلفاتكم؟

■  أكيـد، لقد أصبح محتما عليّ الانتفاع 
من مادة حكائية شـخصية، بيـد أني أعتقد 
دائما أن المعطيـات الأوتوبيوغرافية تكون 
نافعـة إذا مـا ضُخّ  فيهـا قدر مـن التخييل. 
أحس بشـيء من الحـذر إزاء المحاولة التي 
أوتوبيوغرافيـة،  تكـون  لأن  إلا  تسـعى  لا 
بالرغم من أني معجب، مثلا، بـ « شواطىء 
أخرى» لنابوكوف، أو بأعمال شاتوبريان. 
لا يمكـن للمرء أن يكـون مهذبـا بالتمام مع 
ذاته، وقد يكون من الرائق أن ينسـى المرء 
أو يمحـو أشـياء مـن حياتـه الشـخصية، 
جميـع أنواع النسـيان... يصعب على المرء 
أن يكون المشـاهد الشـخصي لذاته: يتعذر 
عليـه أن يسـمع وقـع صوتـه وأن يرى من 
خلفـه. مـن هنـا فـإن المـرء مرغـم علـى أن 
يكشـف عـن ذاته. ولهـذه الأسـباب، يبدو 
لـي أن مشـروعا أوتوبيوغرافيـا صرفا هو 
شـأن مصطنع، زد على ذلك أن هذا المسعى 
يجازف، أحيانا، بـأن يصبح مجرد اجترار 
نرجسي، بينما يتيح ضخّ التخييل التوجه 
نحـو الآخريـن، والتواصـل مع القـارىء، 
وجعل الأشياء مدهشة أكثر لشخص يوجد 

خارج الذات. 
تعـدم  الذاتيـة  السـيرة  كانـت  وإذا 
المزايـا الشـعرية كما عنـد « نابوكـوف» أو 
« شـاتوبريان»، فإنهـا تنـزع إلـى المماحكة 
النرجسية .إذا لم تؤسـلب المادة الحكائية 
فإننا نكون إزاء عملية ثأر بسيطة. أحب أن 
تحدث المـادة الحكائية نوعا مـن الوميض 
والتألـق...أو علـى النقيض من ذلـك، فإن 
ما يهـم هو وثيقـة خامّ عن حياة شـخص، 
شبيهة بتقرير بوليسـي... إن « الأنا» التي 
تنكتـب فـي رواياتـي، ليسـت، إذا، ذاتـي 
بشكل تام ، إنها « أنا» أندسّ فيها لا بطريقة 
مسـرنمة بـل بطريقـة تـكاد تكـون حلمية، 
وإنه لمن الصعب تفسـيرها. ليست الكتابة 
نهجـا أسـعى إلى التعـرف فيه علـى ذاتي، 
ليسـت هذه الأنـا، إذا، اسـتبطانية. فأنا لا 

يهمني أمر اكتشاف من أكون.
■  لماذا، إذا، تكتبون؟ 

■ ربما لأني أحب أن أرى في الأشياء أو 
الأمكنة المبتذلة،  سرّا خفيا لم يره الناس من 
قبل. ثمـة عدد ضئيل من الأمكنة تجتذبني، 
أعـود إليهـا باسـتمرار. وقد يلفـي ملاحظ 
أن هـذه الأمكنـة الحضريـة، وأن  أجنبـي 
أحياء باريس هذه لا تبعث أي اهتمام، بيد 
أنهـا تمارس عليّ نوعا من السـحر، ونوعا 
مـن الغمـوض المدهش. لـو أني ولـدت في 
الريف لربما سـأصف غابات... جميع هذه 
الأمكنة، وجميع هذه العناوين هي علامات 
لأسر أشياء هاربة، غائبة. إن الغياب حالة 
أسعى إلى التعبير عنها، والحال أن الغياب 
يكـون، بالأحـرى، مدهشـا، حين تـدرك أن 
إنسـانا مـا، كان حاضـرا فـي زمن مـا وفي 

مكان ما.
■ أتبدو العلاقة بالعالم، في نظركم، أهم 

من العلاقة بالذات؟
فـإن  ذاتـه،  الوقـت  وفـي  بالطبـع،   ■
البعـض بإمكانـه أن يـرى أن هذا الشـيء 
الذي يثير فيّ، أنا، الدهشة، نحو شارع في 
باريس، ليـس فيه ما يبعث على الدهشـة. 
لكـن إذا ما أدركنا السّـر الغامـض فإن هذا 
الشيء ، مع ذلك، يحوز في داخله أهمية...

 » لـــ  القويــة  الصــورة  بمقــدور  هــل   ■
المســتنقع» وللانغمــار في الرمــال المتحركة، 
التي تتواتــر في أعمالكــم، أن تعكــس اللّجّة 

التي تحذرون منها وأنتم تكتبون؟
■ نعم، لكن هذا الانطباع  يبدو لي عاما 

أكثـر منه خاصـا. فلو أني ولـدت في عصر 
آخـر وفي ظـروف أخرى، وفـي الجملة في 
سـياق آخر، لن يكون لديّ، من دون شـك، 
هـذا الإحسـاس بالتذبـذب. زد علـى ذلـك 
أنـي كنت أنجـذب ، فـي الأدب، إلـى الكتب 
التـي كانت تظـل في منأى عن هـذه الرمال 
 ، عـام1945  ولـدت  باعتبـاري  المتحركـة، 

وسليل علاقات خطرة إبّان الحرب.
■ هل فترة الكتابة، بالنسبة لكم، سعيدة 

أم تعيسة؟
■ مـا يغريني، هو هذا النـوع من الحلم 
الذي يسبق الكتابة بالمعنى الدقيق للكلمة، 
والذي أنغمس فيه مدة أيام كاملة، لا يشكل 
الحلم، عندي، إلا من أشياء وناس واقعيين 
أو انطلاقـا مـن تحديـد أمكنـة موجـودة: 
يتأتى  محرك الحلم من عناصر دقيقة جدا، 
فحين أعلم أن شـخصا ما قد وجـد بالفعل، 
وأن حياتـه تحـوي مناطق معتمـة، وبأنه 
عاش في عمارة معينـة... فإن الانتقال إلى 
الكتابة وتجسـيد هذا الحلـم يكون وقعهما 
علـيّ كوقـع حمّام بـارد. ليس الأمـر مؤلما ، 
بـل مقرفا. فبما أن فعـل الكتابة يطول جدا، 
فإننـا نفقد حميّـة الحلم. وأفتـرض أن هذا 
أكثـر  يكـون  لرسـام،  بالنسـبة  الانتقـال، 
مباشـرة. في الكتابة، تشبه المدة الاندفاعة 
الأولية التي جعلتك تحلم، والتي تتلاشـى 
قليلا، بينما يتوجـب عليك، بالضرورة، أن 
تسـتمر. إن المثـال ، إذا، هـو أن تحلم، وأن 
تدون بعض النقاط، لكن، فيما بعد، ينبغي 
تنظيـم المـادة الحكائيـة، وهـو أمـر قـاس 
للغايـة. إن هـذه اللحظـة التي نكـون فيها 
كمـا لو أننا صاحون ، ليسـت اللحظة التي 
أفضلهـا. إنـي لأندهش مـن هـؤلاء الكتاب 
الذيـن يقولـون بأنهم يكتبون من السـاعة 
الثامنة صباحا حتى المسـاء، وفيما يتعلق 
بـي، فإنـي لا أقـدر ، عمليـا، علـى الكتابـة 
تكـون  أن  تـكاد  الكتابـة  إن  طويلـة.  لمـدة 
شـبيهة بعملية جراحيـة: إذ نبـذل تركيزا 
كبيـرا بحيث يتوجـب إنجازهـا على وجه 
السـرعة. وفـي حالتـي ، فإن التركيـز يبدأ 
في التلاشـي عند انصرام سـاعة أو سـاعة 

ونصف ساعة.
■ ما اللحظة التي تؤثرون الكتابة فيها؟

■ بمـا أن الكتابـة كانـت بالنسـبة إليّ، 
على الدوام، شـأنا مقرفا، فإنـي لما كنت في 
ريعان الشـباب، كنت لا أكتب إلا في سـاعة 
متأخـرة، أمـا اليـوم، فبالعكـس، أفضل أن 
أتحرر منها فـورا: إنني أكتب، إذا، صباحا. 
ثمة، دوما، هذا الإحساس من عدم بلوغها. 
ويعـد تمريـن التصحيـح، فيمـا بعـد، أقل 
عنـاء. أصحـح بدقـة وأطـارد التكـرارات، 
ويتطلـب هـذا وقتا طويلا، حتـى وإن كنت 
لا أعيد، أبـدا، كتابة صفحات كاملة. وهناك 
لحظة ينبغي معرفة التوقف عندها بصورة 
نظاميـة، وإلا فـإن الأمـر شـبيه بصدريـة 
تغـزل، كلمـا أثـرت عقـدة خيـط انحـلّ كل 

شيء.
■ أتعدّ الكتابة والقراءة ، عندكم، نشاطين 

لا ينفصمان؟
■ نعـم، لأن المـرء، لا شـعوريا، يلاحظ 
أثنـاء الكتابـة وجـود بقايـا وتذكـرات من 
القراءة، تتمظهر في إيقاع الجملة ذاته. ففي 
سن الشـباب يتلقى المرء صدمات القراءة، 
وبخاصـة فـي مجـال الشـعر. فالشـعراء 
الذيـن قرأناهـم يعودون، وتشـكّل أبياتهم 
خليطـا ملفقا، لـذا يقـول المثل المأثـور: من 

الشعراء السيئين ينشأ ناثرون جيدون. 
■ ما الذكرى التــي تحتفظون بها، اليوم، 
عن الجــو الأدبي الذي أحاط بنشــر روايتكم 

الأولى عام 1968؟
■ لقد نشـرت « سـاحة النجمة»، كتابي 
الأول، وأنـا شـاب يافع، كان طقـس ما قبل 
الحرب ما زال سـائدا في دور النشـر، إذ لم 
تكـن الصحافة والنقد الأدبي يلعبان الدور 
الـذي يقومان به اليوم. كل شـيء كان يتم 
الثلاثينيـات  كتـاب  وكان  شـديد،  ببـطء 
الكبـار يواصلـون، مـن جهة أخرى، نشـر 
الكتب: مونثرلان، مالرو، أراغون، مورياك 
فـإن  كوكتـو  جـان  يقـول  كان  ومثلمـا   ،
باريـس، قبـل الحـرب، تتألف من سـتمئة 
شـخصية، أمـا اليوم فالأمور أكثر شراسـة 

وأكثر تنظيما. وأعتقد أني كنت شاهدا على 
التحول الذي حدث في السبعينيات، وهاك 
تفصيـلا صغيرا:كانت كتب الدخول الأدبي 
تطبع، من قبل، في نهاية أيلول ( سبتمبر)، 
أما اليوم ، فيتوجب أن تكون جاهزة ابتداء 

من شهر حزيران ( يونيو)...
■ كانــت معرفتكم جيدة بريمــون كونو، 
ونشــرتم كتابا تحاورون فيه إيمانويل بيرل 

بعنوان « أسئلة».
■ نعم، كنت محظوظـا بلقاء كونو وأنا 
يافـع، حوالي الرابعة عشـرة أو الخامسـة 
عشـرة . كنت عديم الشـأن في الرياضيات 
وأسـدى إلـيّ ، بلطف، نصائح في هندسـة 
الفضاء، ولم أقدر، فيما بعد، على مكاشفته 
بكونـي أكتب، لكننـي، في النهايـة، حملته 
علـى قـراءة روايتـي الأولـى. كان يتميـز 
بلطف وبفضول، ليس متبجحا البتة تجاه 
الأشـخاص الأصغـر سـنا منـه، كبوريس 
فيـان مثلا. أمـا بيـرل فالتقيت بـه بطريقة 
غريبـة للغاية: أشـير في كتابـي الأول إلى 
ابن عمّ جيرماني لبيرل ، مخلوق متجرد من 
الماديات، شـاب عبقري، قضـى نحبه وهو 
في ريعان الشـباب، يدعى» هنري فرانك»، 
كان قد نشـر كتابين أو ثلاثـة لدى غاليمار، 
قبـل حـرب1914 ، أي في البدايـات الأولى 
لدار النشـر هـذه . وكان بيرل مندهشـا من 
كون شـخص فـي عمري، له معرفـة بحياة 
هذه الشـخصية. لقد كان لقاؤنا، بالنسـبة 
إلـي، هاما جدا، فمنذ أن أصبح مراهقا، كان 
ذا معرفة ببروسـت ، وكان حديثه عن هذه 
الفترة يسـتهويني، كان بيـرل رجلا عقليا، 
رجـل أفكار، يختلف كثيـرا عن كونو ، كنت 
أرتعـب، قليلا، منه ، ومن ثقافته الفلسـفية 
الواسـعة بخاصـة. أفكـر فـي أنـدري جيد 
الـذي كان يقـول بأن المـرء لا يشـعر، أبدا، 
بأنـه ذكي إذا كان في حضـرة مالرو ... بيد 
أني أحسسـت، فيما بعد، بـأن ما كان  يهمه 
فـيّ، هـو، بالضبـط، كونـي أكتـب روايات 

تخييلية.
■ منــذ هــذه اللقــاءات الهامــة، أيوجــد 
مــن بين الكتــاب المعاصرين من تحســب لهم 
حســابا، ومــن بمقدورهم لعــب دور هؤلاء» 
الحــكام الســريين» الذين لطالما تكلــم عنهم « 

جوليان غراك»؟
■ حـين نبـدأ الكتابـة ونحـن فـي أول 
الشـباب، فإننـا ، في الواقـع، نكتب ونحن 
نفكر في كتاب أكبر سـنا، ينتمون إلى جيل 
آخر. وإذا شـئتم، فإننا نكتـب ونحن نفكر 
في ما سيقولونه إذا ما قرأونا. وبصراحة ، 
فإنني أفكر كثيرا في غراك، بما أنكم تحدثتم 
عنـه. إن غـراك ، إلى حدّ ما، آخـر الفحول، 
إنـه ينتمي إلى جيـل أولئك الذيـن يمكنهم 
أن يشـكلوا آبائـي. أمـا فـي الجيـل الـذي 
يتوسـط بـين جيـل غـراك وجيلـي، فإنني 
لا أرى في فرنسـا مـن يمكنـه أن يلعب هذا 
الدور. إن جيل غـراك وجيل هؤلاء الكتاب 
الذين ولدوا في مطلـع 1910، هو آخر جيل 

فرنسـي كبير، قوي وبارز جـدا، لا مراء في 
ذلك: غراك وجان جونـي وألبير كامو إلخ، 
كل هؤلاء الذين كانت سنهم تتراوح بين 25 
و 30 أوان الحـرب، وفيمـا بعد، ثمة مشـكل 
مطـروح: هو أن جيـل الروايـة الجديدة لا 
يملك هـذا النوع مـن الحضور البـارز. كان 
لي تبادل قليل للرسـائل مع غراك، بيد أني 
أعرفه تمام المعرفـة، وأتخيل، تماما، حالته 
إلى الحد الـذي لا يجعلني، ربمـا، محتاجا 
للقائـه. لا أرغب فـي إزعاجـه، فالأمر بيننا 

تخاطري نوعا ما..
■ كيـف تنتقلـون مـن كتاب إلـى آخر؟ 
أهناك كتب تحسـونها قريبـة منكم أكثر من 

الأخرى؟
■ أعـود، دائمـا، مـن كتـاب لآخـر، إلى 
بعـض العناصر التي سـبق أن فكـرت فيها 
قبل خمسـة عشـر عاما في صورة تفاصيل 
صغيـرة والتـي لم تعالـج ، وقتئذ، سـوى 
بطريقة سـطحية. إنها تنبثـق، فجأة، مثل 
أن  دون  مـن  أصـلا،  كامنـة  كانـت  أشـياء 
أدركهـا. إنهـا تعـاود الظهور مثـل لازمات. 
ويبـدو لـي، فـي هـذا الصـدد، أن كتابـي « 
حادثة ليلية» قريب للغايـة من الجو العام 
لكتابـيّ الأخيريـن. أما كتبـي الأولى، التي 
كتبتهـا وأنا فـي أول الشـباب، ليس لأنني 
لا أحبهـا، بـل لأنهـا تجعلني أحـس إزاءها 
بإحسـاس غريـب، يـكاد الأمـر أن يشـبه 
عرض صور العطل عليكم.. فقد يحدث هذا 
العرض صدمة، أو يمنحك إحساسـا غريبا 
أثنـاء رؤيتهـا. حتـى وإن كنـا لا نتغير في 
العمق، فإن المرء يحس، بلا شك، أنه قريب 
جـدا مـن الكتـاب الأخيـر، لكـن ثمة فشـلا 
يعروه دائما، هو أن هذا الكتاب سـرعان ما 
يترسـخ، وليس بمقدورنـا ، البتة، العودة 
إلـى الـوراء. أقـول بـأن الكتـاب « المثالي» 
يمكنـه أن يتشـكل من مقاطـع معينة من كل 
كتـاب من كتبـي. وفي الواقـع،  يبدو لي أن 
فـي كل روايـة، هنـاك دائمـا لحظـة قيـادة 
تلقائية تتضاءل ديناميتها. إن الأمر معقد، 
لكنـه ، فـي ذات الوقت، لا يمكنـه أن يكون 

غير ذلك.
سـاحة   » الافتتاحـي  كتابكـم  منـذ   ■
اليـوم،  ليليـة»  حادثـة   » حتـى  النجمـة» 

أتعتقدون أنكم تكتبون الكتاب ذاته؟؟ 
■ نعـم، إنـه كتـاب ينكتب عبـر مراحل 
كمـا هـو الشـأن فـي سـباق الماراثـون، أو 
إنـه صورة يسـعى مصـور إلـى أخذها من 
مختلف الزوايـا. أعتقد أن هذا الإحسـاس 
مرتبـط بعصرنـا ، ففـي القـرن 19 وبدايـة 
انفكـوا  ، كان  يوجـد كتـاب مـا  القـرن20 
يشيّدون كاتدرائيات، وإنني لأقول هذا من 
دون نزعة حنين إلى الماضي ، فعلى كل حال 
يسـتحيل على المرء أن ينسلخ عن عصره، 

وأن ينتمي إلى عصر آخر غيره.

■ عــن « المجلة الأدبية» الفرنســية  العـدد 
424 تشرين الأول ( أكتوبر) 2003 

باتريك موديانو

1
اذا كان ممكناً

تلفن لي
لأسمع صوتك

 
أحتاج الى مادّة 

لأقيس الحب. 
 

2 
تكلّم ببطء

بطء حقيقي، لألمس
الروح في النبرة، وفي 

كيان الكلمات.
 

3 
صوتانا ليسا في مكان واحد 

لكنني أحسب هذا عادلاً 
كما حين تُمطر السماء 

على كل العالم .
 

4 
بمجرد أن طلع هذا الصباح 

عرفت أن قلبي ينفق، 
بمجرد أن طلع هذا الصباح 

أريدك 
رغبة كبيرة، الى درجة 

لا أفهمها 
حين يصل صوتك، جسدي 

يظن، أنني أفهم. 
 

5 
عليك أن تصرخ في السماعة 

الحلقة ضيّقة 

صوتك عالق 
ويرتعش.                      

 
6

كأنك تُحبّني، قال
قلبي، وهو يهزّ 

رأسه. 

7
السهو

يسمح للعين 
بالتنّزه 

في ما يُشبهنا.

8
لو خلصت 

كل القُبل 
لانتبه الليل فجأة 

أنه اسود جداً.

9
ضغطٌ

على
باطن 

اليد
الحب، الأكثر

صمتاً .

10
نظرتك عليّ

طالعة 
نازلة 
تُذكّر 

باللهفة.

11

لأنني أعتقد
أنني شاعرة

لاأكفّ 
عن 

تعذيب نفسي.

12

القاعدون في مقهى « الروضة» يحيون مع 
هذه الأشياء

يمكثون على طاولاتهم وأجسادهم تتلوى 
في الجهات

ولا رغبة واحدة تسعى 
خارج المكان.

نزلتُ الى الشاطىء 
زوارق صغيرة راسية قربهُ

نثار الزجاج يُغطّي الرمل، مسامير 
أحذية مُهترئة 

سنونوة حطّت على صخرة في 
البحر، حيث

الموجات عقدن العزم على 
المجيء، واللجّة 
تنفتح متباطئة 

الحافة السفلية للمقهى، 
منخورة 

بالرصاص.
13

الناس الذين يعيشون هنا 
يعرفون البحر جيداً

واذ يعرفونه الى هذا الحدّ
فغالباً ما حلموا بالهرب

14
قوم الشواطىء، يرون

مدناً خلف الأفق 
شوارع، وناساً غريبين

البحر هو صوت باب 
ينغلق خلف ظهورهم .

15
حين نكون معاً

تغدو السماء، قريبة
والعالم اليفاً، مثل غرفة 

عشنا فيها، وبيت لم 
نغادره.

16
بعد آهة صغيرة

الآن روح الحياة الصامتة
مغسولة 

بطراوة اللحظة. 

17
ذهبت بك 

كنت في الحب ، وما من شيء أقوى
يجعلني اذهب بك

كنت أنا من بدأ
ليس أنت، كنت 

أنا، وكان عليّ أن 
أفعل ذلك.

18

بيتك 

أراه من هنا 
ويكون جسدك كاملاً

ووجهك الذي هو طبيعتي الحقيقية.

19
أنقر بسبابتي على نافذتك 

وأنت تجمع ما تبقّى من فتات العشاء 
ولا أعرف بأيّ قلب قاس لا تفتح .

20
هل أتلفتُ حياتك؟

هل فعلت؟
هل رأيتني افعل؟

21
والحب موضوع عميق، وإني لأسال نفسي 

من أين لي هذا
الذكاء الرائع في تذوّق الرجال؟ وكنت أنت 

رجلاً عادياً جيداً 
غير انك تفتقر الى البساطة المُلهمة التي 

تجعلك تُحبني. نظرة 
ثملة ـ برأيي ـ هي جوهر النظام 

القصير نحو عاطفة قوية.
شربتُ أمس معظم زجاجة النبيذ، 

والحقّ ان الحب لم يخفّ،
ذلك أنه صنف المشاعر التي 

يُسخّنها النبيذ. ومهما يكن من 
أمر ليلة الأمس، فإنني أنفقتها 
كلها، وقد حشرت رأسي في 
تأمل قبلة متبادلة، من دون 

أن آخذ موافقتك بالطبع . 
قلما

آخذ موافقتك. ويجدر بي 
أن أضيف هنا، ان احد أسرار 

خيبتي هو أنك تعيش في مدينة لا 
تنفتح على البحر، لذلك لا تعرف نوع 

تأملاتي ولا استغراقي الحنون 
بالأشياء. لقد رفعتُ كل التأملات 

غير البحرية من راسي، 
واستبدلتها برعشات تفوح 

منها رائحة 
مالحة.

ما أضخمك في الليل، وحتى الآن رسالة منك 
لم تصل و إنني لأشعر بالبرد، وساخطة 
حقاً، وقد نسيت تماماً إن كنت كتبت لي 
يوماً. إن وعيي الشديد بيدي المكسورة، 

والحق انني أعتقد ـ على
نحو غريب ـ أنك من كسر يدي، وهي فكرة 

ربما، تقوم دليلاً،
على نظرتك غير الممكنة الى الحب.

22
 حين يجلس المساء شديداً 

مفاصله الصغيرة 
عموده الفقري 

أسألك ان تمكث قليلاً 
ريثما يجفّ عرقي 

عن فخذيّ.

23
ثم ان أموراً بيننا ينبغي أن تُفسّر 

وعلينا أن نكون واضحين 
ودقيقين 

إذ من يعرف متى 
يبدأ اللعب من جديد.

24
حين ألقاك، صدفة 

تحت المطر 
أبكي، من الكرم الفظّ 

للحياة.

25
أيّ رجل هذا 

يسأل الشتاء؟

26
يد خفية على كتفي 
هول الدفء يُغبّش 

زجاج النافذة 
على الماء الأسود

قماشة فضية 
تنبسط.

27
وجهك في المياه النازلة 

كما لو أستعيره 

28
نحلات

النوتات كنحلات الحقول، عيونها صفراء 
وأجنحتها برّاقة 

وعليّ الانتباه الى أن في وُسع ما قلناه أن 
يكون سوناتا، مع

أننا لم نـقله حقاً. كل شيء بدأ من تلك النبرة 
وكيف امتلكتُ 

أجراسها وعلقّت كلماتك على كتفيّ، شغوفة 
بوزنها وبأمر 

الفخ الذي له ضوء النهار. منحوتتك البيضاء 
ترتعش حيث 

ليس إلا الحب كاملاً مُرعباً نرتدي لأجله 
قمصاناً نظيفة 

ونسرّح شعورنا كشيء نوستالجي ونرسم 
بالأحمر والوردي

أدواراً لعشاق صالحين، في سراويل داخلية 
صامتة الإصغاء.

المدينة مليئة بمانيكانات نحيفات في 
الواجهات. الصيف يطوف مرّة أخرى

واذا وصلتك هذه القصيدة، مُجعدّة  مُغبّرة، 
فهذا لأنني بأصابع دبقة  

كتبتها وأرغب في ان اكون قريبة منك حين 
تقرأها، كأنها الحرُّ الشديد.

نكبرُ كثيراً جداً في الأيام التي يتجمّد فيها 
الهواء كبطيخة

في البرّاد، صلبة كناظرة مدرسة  تسمع 
ضرب السنوات 

المنتظم وتدوسه بنعل جندي. على الأقلّ 
إحذر سطوري 

تمتدّ الى حافة نافذتك، أم أنك ترى 
الرضوض وتقف عاجزاً

كزهرة.

٭ شاعرة من لبنان

عناية جابر ٭

كأنك تحبني 

50 نشاطاً توزّعت على حانات ومقاهٍ وجامعات ومكتبات 
وشوارع بمشاركة 33 فائزاً:

تظاهرة «بيروت 39» تحوّل العاصمة 
اللبنانية إلى مختبر ثقافي
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رفقي عساف ٭ 
 شوقي بدر يوسف ٭ 

عرض: محمد سيد  بركة  

 تسـتهدف المخططـات الإسـرائيلية تهويـد 
مدينـة القـدس، مـن خـلال مؤامـرات عديـدة 
ومحـاولات يهوديـة، مسـتمرة، لتزويـر هوية 
والسياسـية  والتاريخيـة  الدينيـة  العاصمـة 

والاقتصادية لعرب فلسطين ومسلميها. 
ولقد صدر مؤخرا عن مركز دراسات الوحدة 
محـاولات  القـدس:  تهويـد   » كتـاب  العربيـة 
التهويـد والتصـدّي لهـا مـن واقـع النصـوص 
والوثائـق والإحصـاءات» لمؤلفه أنـور محمود 

زناتي.
والكتـاب يتنـاول القـدس، تلـك العاصمـة 
الدينية والتاريخية والسياسـية والاقتصادية 
عديـدة  بمؤامـرات  مـرت  والتـي  العربيـة، 
ومحـاولات يهوديـة لتزوير هويتهـا، بدءا من 
تهويـد المقدسـات بعمل حفريات تحت المسـجد 
الأقصـى، وبناء الكنـس اليهوديـة ومحاولات 
عدة لحـرق وهدم المسـجد واجتياحـه، وحتى 
تهويد السكان عن طريق طرد العرب والمسلمين 
مـن المدينة واسـتقدام يهـود آخرين من شـتى 
بقاع الأرض لتغليب تعداد اليهود فيها، ومرورا 
بتهويـد ملامـح المدينة عـن طريق هـدم المنازل 
مسـتوطنات  وبنـاء  الإسـلامية  الآثـار  وردم 
علـى أنقاضهـا. وقـد أهـدى المؤلف كتابـه إلى 
جميع الشـهداء في فلسـطين ولبنـان والعراق 

وأفغانستان وأماكن أخرى. 
ثم يورد جزءاً من قصيدة نزار قباني الرائعة 

عن القدس التي يقول فيها : 
حزينة حجارة الشوارع

حزينة مآذن الجوامع
من يوقف العدوان 

عليك يا لؤلؤة الأديان؟ 
من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟

من ينقذ الإنجيل؟ 
من ينقذ القرآن؟ 

غدا. . غدا. . سيزهر الليمونْ 
وتفرح السنابل الخضراء والزيتونْ 

وتضحك العيونْ... 
وترجع الحمائم المهاجرة. . 

إلى السقوف الطاهرة 
ويرجع الأطفال يلعبون 

ويلتقي الآباء والبنون 
على رباك الزاهرة. .

يا بلدي. .
يا بلد السلام والزيتون 

وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى تقـديم وصـف 
وقائعي، يسـتند إلى أوثق المصادر الإحصائية 
لة،  المتوافـرة، وتفنيـد بعـض الروايـات المضلِّ
اسـتيعاب  طريـق  عـن  المضمـون  وتحليـل 

النصوص والوثائق والأرقام، ثم تحليلها.

عروبة القدس

وقـد جاء الكتـاب في  فصلـين ،الفصل الأول 
تحت عنوان  « إقـرار النصوص وكلمة التاريخ 
« وفيـه تم التأكيد على عروبة القدس من خلال 
والتوراتيـة  اليهوديـة  والمصـادر  النصـوص 
قبل العربية والإسـلامية وكلها تشـهد بعروبة 

فلسطين، ومدينة القدس. 
وأكد علـى أن القدس مدينة عربية النشـأة، 
سـكنها العـرب اليبوسـيون قبل خمسـة آلاف 
سـنة، حيث يعتبر هؤلاء أول من أسـس المدينة 

المقدسـة حيـث سـموها ( يبـوس) فـي حوالي 
عـام ( 3000) ق. م أي قبـل نحـو خمسـة آلاف 
عـام.  وكانـت لغتهم ـــ اللغة الكنعانيـة ــ هي 
اللغـة السـائدة، وهي لغـة عربية قديمـة، كان 
يتكلم بهـا أهل الجزيرة العربيـة قبل هجرتهم، 
ثـم تفرعت عنها لهجات أخرى، ومنها ما سـمي 
اللغة الكنعانية هذه؛ فهي إذن - عربية المنشـأ 
والتطـور، وقد قَدم إليها العرب السـاميون في 
هجرتـين كبيرتـين : الأولـى فـي بدايـة الألفية 
الثالثـة قبل الميـلاد، والثانية فـي بداية الألفية 
الثانيـة قبـل الميـلاد، والمؤكـد أنـه عندمـا قدم 
اليهـود إليها في القرن الثاني عشـر قبل الميلاد 
كان الشـعب الموجـود أصلا شـعباً عربيـاً أخذ 
منـه اليهـود لغته، ومظاهـر كثيرة مـن ديانته 

وحضارته. 
كما يبين أن أرض فلسطين باعتراف التوراة 
ذاتها كانت أرض غُربة بالنسبة إلى آل إبراهيم 
وآل إسـحاق وآل يعقوب؛ إذ كانوا مغتربين في 
أرض فلسطين بين الكنعانيين سكانها الأصليين. 

وتؤكد التوراة غربة اليهود عن القدس.
ويوضح المؤلف من خلال التاريخ والآثار أن 
تلك المنطقة ظلـت دائما أرضاً عربية، عريقة في 
عروبتهـا.  ولم يكـن لليهود أي تواجد سـكاني 
يذكر فـي مدينة القدس منذ العام 70 بعد الميلاد 
وحتى العهد العثماني، لم يسـجل خلال الفترة 
المذكـورة سـوى وجـود عائلتـين يهوديتين في 
العـام 1267 بعد الميلاد، ثم بلغ عـدد اليهود في 
القــدس عــام 1525 بعـد الميـلاد، أي بعـد أقل 
مـن عشـر سـنوات مـن الإدارة العثمانية نحو 
سـتة آلاف يهودي، وأخذ التواجد اليهودي في 
المدينـة بالتزايد خـلال السـنوات التالية، إلى 
أن عقـد المؤتمـر الصهيونـي الأول فـي بازل في 
سويسـرا عام 1897. فاحتل موضوع استيطان 
وتهويـد القـدس مكانـة الصـدارة فـي البيـان 
الختامـي للمؤتمر المذكـور، ومنذ ذلـك التاريخ 
سـعت المنظمات الصهيونية المنبثقة عن المؤتمر 
الصهيونـي الأول كل مـا بوسـعها لإيجاد واقع 
جديـد في القدس في سـياق سياسـة سـكانية 

صهيونية مدروسة. 
وكلمـة  التاريـخ  لكلمـة  الباحـث  وتعـرض 
الوثائـق وأعمـال التنقيـب، وقـام بتحليل تلك 

النصـوص وانعـكاس ذلـك بوضـوح علـى كل 
خطوات الكيان الصهيوني.

الفلسـطينيين  أن  الدراسـة  أكـدت  وقـد   
المعاصرين هم أصحـاب الحق، وأن الكنعانيين 
هم سكان فلسـطين عبر التاريخ، وإسرائيل في 
الأصل مجرد قبيلة صغيرة، قامت بالغزو طمعاً 
فـي أرض كنعـان ذات الثقافـة العاليـة، والتي 

سميت بعد ذلك فلسطين.

آليات التهويد

ثـم جـاء الفصـل الثانـي بعنـوان  « آليـات 
التهويد»، وهي أساليب شـيطانية من أساليب 
التحريـف والتزييف فـي المدينة حيث تتعرض 
مدينـة القـدس بصفة عامـة والمسـجد الأقصى 
المبـارك بصفـة خاصـة لاعتـداءات يوميـة من 
والتـي  الإسـرائيلي،  الاحتـلال  سـلطات  قبـل 
تعمـل ليـل نهـار علـى إزالـة وطمـس الهويـة 
تاريـخ  تركيـب  فـي  ينجحـوا  لكـي  العربيـة 
يهـودي مزور. وكشـفت الدراسـة أن من أخطر 
الواقـع  أهـداف إسـرائيل ليـس فقـط تزويـر 
السياسـي والديموغرافـي، وإنمـا أيضـاً محو 
القـدس  لمدينـة  والإسـلامية  العربيـة  الهويّـة 
وتهويد التعليم، واستبدالها بهويّة يهوديّة من 

الناحيتين التاريخيّة والدينيّة. 
كما أن الدراسـة تحـاول توجيه رسـالة إلى 
الغرب قـد تحملهم على إعادة النظـر في الآراء 
التعسـفية التـي كونوهـا مـن خـلال الهيمنـة 
الصهيونية على وسائل الإعلام وغيرها، خاصة 
وأن إسـرائيل حظيت في الغرب بعطف وتأييد 
لا تحدوهمـا النزاهـة أو يخالجهمـا الإحـراج، 
والأمـر المؤلم والمؤسـف أن العالـم تجاهل آلام 
العرب بقسـوة غير مبررة والعجيب أن العالم 
أعار سـمعه وبصره للطرف الظالم وصم أذنيه 

عن أصوات الضحايا.  
الصهيونـي  الفكـر  يسـتعرض  والكتـاب 
تبلورهمـا  منـذ  الصهيونيـة  والأيديولوجيـة 
باتجـاه هدف واحد هـو النفي الكامل للشـعب 
الفلسـطيني وترحيله واسـتبداله باليهود من 
مختلـف أنحـاء العالـم، وكانت الخطـة ترتكز 
على الاسـتيلاء علـى أكبر مسـاحات ممكنة من 

الأراضي الفلسطينية. وإجبار السكان 
الفلسـطينيين علـى مغـادرة أراضيهم 
وبيوتهم بمختلف الطرق والوسـائل. 
ثم دفـع الهجـرة اليهوديـة إلى أرض 

فلسطين. 
وهذا النهج الإسرائيلي أدى بدوره 
إلى برنامج عمل يومي ينحو باتجاه 
إعـادة تكوين المدينة وتشـكيلها من 
التركيبـة  صياغـة  وإعـادة  جديـد 
والخريطة السـكانية الديموغرافية 
لهـا واسـتخدمت أسـاليب مختلفة 

يستعرضها الكتاب بالتفصيل.
ويستعرض أيضا تعرض أسماء 
لتزويـر  العربيـة  والقـرى  المـدن 
وتهويد المسميات بطريقة منظمة، 
وتتـم عـن طريق سـلطة  تسـمية 
الأماكن الإسـرائيلية.  كما يرصد 
الكتاب أسـماء الأماكـن العربية 
في القدس والاسـم العبري بعد 

التهويد. 
والكتـاب كمـا يقـول مؤلفـه 
المصـادر  أوثـق  إلـى  يسـتند 
والإحصائيـة  الوثائقيـة 

المتوافرة وأقلها تحيزاً. والموضوع من أخطر 
القضايـا الملحـة في عالمنـا العربي والإسـلامي 
خاصـة وأن هنـاك عـدة جوانب جديـدة وجدّ 
هامـة ظهرت من خلال إحصاءات منشـورة لها 
دلالتهـا الخطيـرة، وهـو يسـتعرضها فـي متن 
البحـث، وفيها إضافات جديـدة ألقت مزيداً من 

الضوء على الفكر الصهيوني الجبان. 
وممـا يذكـر أن المؤلـف  أنور محمـود حلمي 
علـي زناتي يعمل  محاضرا في كلية التربية  في 

جامعة عين شمس المصرية. 
ومـن مؤلفاته: معجـم مصطلحـات التاريخ 
الإسلامي، زيارة جديدة للاستشراق، الطريق 
إلـى صـدام الحضـارات، فـن كتابـة الأبحـاث 
والرسـائل الجامعية، علـم التاريخ واتجاهات 
التاريخيـة  المصطلحـات  قامـوس  تفسـيره، 
(انكليزي ـ عربي)، موسوعة من خزانة التراث 
الإسـلامي، تحقيق مخطوط  خريـدة العجائب 
تحقيـق  الـوردي،  لابـن  الغرائـب   وفريـدة 

مخطوط تاريـخ الأندلس لإبراهيم 
ابـن أميـر المؤمنـين، نشـر مخطوطـات مكتبـة 
جامعة برنسـتون الأمريكية، موسـوعة تاريخ 
العالـم (منـذ توحيـد القطريـن وحتـى أحداث 
علـى  حاصـل  أجـزاء).   3 ايلول/سـبتمبر   11
جائـزة الأسـتاذ الدكتور عبد الحميـد العبادي 
مـن الجمعية المصرية للدراسـات التاريخية، و 

جوائز أخرى. 

الكتاب: « تهويد القـدس: محاولات التهويد 
والتصـدّي لهـا من واقـع النصـوص والوثائق 

والإحصاءات « 
المؤلف: أنور محمود زناتي  

الطبعة: الأولى ـ شباط ( فبراير)  2010 م 
القطـع  مـن  صفحـة   144: الصفحـات  عـدد 

الكبير 
الناشـر: مركز دراسـات الوحـدة العربية - 

بيروت ـ لبنان 

تهويد القدس: محاولات التهويد والتصدّي لها من واقع النصوص والوثائق والإحصاءات

محو للهوية واجتثاث متواصل للسكان
■ « لغة هــذه الأراضي وأقلامهــا»، هكذا وصف رئيس الــوزراء التركي 
أردوغان الكتّاب خلال اجتماع له مع نحو خمســين كاتبا تركيا مطلع هذا 
الأســبوع. وزاد أردوغان بأن أغدق أوصافاً كثيرة على الكتاب فوصفهم 
بأنهم أســياد الكلمة والمشــكّلون لوعي المجتمع، والراؤون لما لا يراه أحد 
والســامعون بما لا يســمع به أحد، والقائلون لما لا يقــدر على قوله أحد!. 
وأجهز علينا أخيراً بقوله « لا نريد نوعاً واحداً من البشــر، ولا نحاول أنْ 

نجعل الجميع يفكرون مثلنا»!.
ومع حفظ المسافات بين الرئيسين، والفارق في درجة حرارة الاجتماعين، 
فإن اجتماع أردوغان الطيب الذكر مع الكتّاب الأتراك الخمسين ذكّرني بما 
قرأته عن الاجتماع سيىء الذكر بالنسبة لرئيس الوزراء الكندي، ستيفن 
هاربر، مع خمسين ـ أيضا؟ ـ من المبدعين الكنديين في العام 2007 حيث تم 
تقديم المحتفى بهم بما يشــبه الشفقة، وكان رئيس الوزراء الكندي هاربر 
ينتظر انقضاء هذه المهمة على أحرّ من الجمر، لم ينظر في وجوه المكرّمين 
ولــم يلقِ كلمة بل ظلّ يقلّب أوراقــاً أمامه إلى أن انتهى التكريم في خمس 

دقائق، وتفرّق جمع المبدعين. 
نقول الاجتماع سيىء الذكر لأن يان مارتل، أحد الكتّاب المكرّمين، رأى أن 
التعامل مع المبدعين بهذا الاســتخفاف لا يليق برئيــس وزرائه، وأن ذلك 
يسيء إلى الرئيس أولاً قبل أن يسيء إلى المكرّمين وأنه يسيء إلى بلدهما 
قبل الاثنين، ويعكس قلة احترام السياســيين لمبدعي الأمة. أحسّ الكاتب 
الجــذّاب، الاســباني الأصــل، إذن بالضيق من تعامــل الرئيس، وغضب 
غضبــة، أيــن منها غضبة بني تميم التي « حسِــبتَ النــاس كلهم غِضابا» 
إن طالتك! فلم يجمط / يبلع الإهانة وينســى الموضــوع، ولم يكتفِ بلعن 
سنســفيل أجداد رئيس وزرائه في جلســات النميمة الخاصــة بالكتّاب 
كما نعرفها عندنــا، بل حوّل انمغاصه / انزعاجه مــن الموقف برمّته إلى 
حملة تثقيفية للرئيس وعده فيها أن يرسل إليه كتاباً كل أسبوعين طوال 

ص مضمون الكتاب.  احتفاظه بمنصبه، مرفقاً برسالة تلخِّ
الروائــي الأربعينــيّ مــا زال منذ ثلاث ســنوات يرســل الكتــب بانتظام 
عســكريّ صارم، مرفقة برســائل لا تقلّ جمالا عن الكتب المنتقاة، تضيء 
علــى الكتاب بطريقــة فاتنــة لا يملك من يقرأهــا إلا أن يتحرقص شــوقاً 
لقراءة الكتاب. ثم جمع مارتل رســائله ونشــرها في كتاب عنوانه « ماذا 
يقرأ ســتيفن هاربر؟» وأنشــأ موقعاً انترنتياً ينشر فيه رسائله وعناوين 

الكتب التي يرسلها.
مــا ردة فعــل رئيس الوزراء الكنــدي الذي يبدو أن أمه لــم توجه ما يكفي 
من الدعــوات إلى الله ليكفيه أولاد الحرام؟ خمســة ردود هيّابة، موحّدة 
تقريباً، أرسلها مكتب الرئيس إلى الروائي تؤكد استلام الكتاب وتشكره 

باقتضاب. 
لقّن الكاتب الرئيسَ - هكذا يأمل ونأمل - درســاً في أخلاقيات التعامل 
مــع المبدعــين، بطريقة وإن كانــت صاخبة، رغم أنه ليــس بحاجة إلى أي 
ضجة إعلامية فهو أشــهر من رئيس وزرائــه وحائز على البوكر ومترجم 
إلى عشرات اللغات عالميا، إلا أنها خلاقة ومفيدة وخفيفة الظل - بالنسبة 

إلى الجميع على الأقل باستثناء هاربر.
ورغــم الفــارق الواضــح بين حادثتــي أردوغــان وهاربــر، فكلاهما يثير 

الشجن في نفوسنا. 
حادثة هاربر تثير الشــجن في نفوســنا حين نرى كيف كان إبداع مارتل 
آلية تفكير، لا نتاجاً منقطعا عن سياقه، فاعتراضه على الموقف كان بذات 
الإبــداع الذي كتب به روايته « حياة باي» ونزعل على أنفســنا حين نرى 

التعامل الجديّ للمثقف مع نفسه واحترامه لما يمثّله ولمن يمثّلهم. 
وأما حادثة أردوغان فتثير الغيرة والحســد الشــرعيين في نفوسنا، من 
مبادرته إلى دعوة الكتاب الخمســين ومــن الطريقة التي تعامل معهم بها 
ومن هــذه الصفات الشــعرية التي وصفهم بهــا وأخيراً مــن دعوته إلى 

التنوع بغضّ النظر عن نسبة ما سيتحقّق منها بالفعل.
نخــرج من الحادثتين بكثير من الندوب فــي قلوبنا على ما آل الحال إليه، 
حال مثقفينا وحال رؤسائنا، ونتمتم في سرّنا: « هيك مضبطة بدها هيك 

ختم».

٭ روائية من الأردن 
fairoozT@yahoo.com

 تداعيات تداعيات
من اسطنبول إلى أوتاوا ... هل تسمعني؟

فيروز التميمي  ٭

:«Everybody is fine ..فيلم «الجميع بخير

الدفء لا ينتقل عبر أسلاك الهاتف!
مجلة «الرواية» بين الواقع والمأمول

■ فيلـم دافـئ وحميـم، هكـذا هـو فيلـم « الجميع 
بخير»، للمخرج كيرك جونز، الذي قدم لنا من خلاله 
وجبة بصرية وإنسـانية دسمة جداً، مبنية على فيلم 
 Stanno» إيطالـي يحمـل نفس الاسـم، بالإيطاليـة
tutti bene»، من إنتاج عام 1990، للرائع جوسيبي 
تورناتوري، صاحب تحفة « سينما باراديسو». وفي 
هـذا الفيلم اسـتطاع جونـز، أن يصنع فيلمـا جميلاً، 
مفعمـا بروح دافئة، عن « فرانك» الأب المصاب بمرض 
القلـب، الـذي لعـب دوره روبـرت دي نيـرو، والذي 
يقـرر الانطلاق في رحلـة بين الولايـات، للقاء أبنائه 
الذيـن اعتذروا جميعاً عن قضاء العطلة معه كما كان 

مفترضاً.
العلاقات الإنسـانية هـي بطل هذا الفيلـم الخالي 
من الصراع تقريبـاً، اللهم إلا فيما ندر، وهو خط نفاد 
الـدواء من « فرانـك» في ظروف قسـرية، لن أخوض 
كثيـرا في حدوتـة الفيلـم، بقدر مـا سـأعرج على كم 
المشاعر الإنسـانية التي ينقلها إلينا، وكيفية معالجة 
المخـرج للقصـة مـن خـلال تركيـزه علـى مهنـة الأب 
الأصلية، ألا وهي طلاء أسلاك الهاتف بالمادة العازلة 
التي تحميها، وما يمكن أن ترمز إليه هذه الأسلاك في 
علاقة عائلة يسـكن جميع أفرادها في ولايات مختلفة 

ومتباعدة.
يجـوب الأب الولايـات، ليطمئـن علـى أن كلا مـن 
أولاده شـق طريقه الـذي تمناه له، ويعيش سـعيداً 
كمـا أراد لـه، فيزور ديفيـد دون أن يجده في شـقته، 
ليتضـح الكثيـر فيما بعـد، ويعرج على إيمي، سـيدة 
الأعمـال الناجحـة فـي مجـال الدعاية والإعـلان، ثم 
روبرت، المؤلف الموسـيقي، وكلها أمنيـات طفولتهم، 
الراقصـة الشـهيرة فـي لاس  النهايـة روزي،  وفـي 
فيغاس، ليكتشـف الكثيـر من الحكايـا والخفايا، في 

رحلة ممتعة وشفافة للغاية.
الأداء التمثيلـي فـي الفيلم جاء هادئاً جـداً، تماما 
كإيقـاع الفيلم نفسـه، ونجح المخرج جونـز في إدارة 
ممثليـه، وبالطبع سـاعده فـي ذلك الخامة المدهشـة 
لأداء روبرت دي نيرو في الدور الرئيسي في الفيلم.

الإخراج جاء جميلاً، ولا أسـتطيع أن أعرف كم من 
الفضـل يمكننـي أن أعـزوه للمخرج كوني لم أشـاهد 
النسـخة الإيطالية الأصلية من الفيلم فلا أستطيع أن 

أحكـم بمدى اسـتفادة جونز من تورناتـوري في هذا 
الجانب، ولكن مهنة الأب في الفيلم الأصلي هي كتابة 
شـهادات الميـلاد، وبالتالي فإن مهنـة الأب في الفيلم 
في طلاء الأسلاك، والتي ارتكز عليها الإخراج كثيراً، 
قد قـام جونز بتغييرهـا، مما يجعله يسـتحق الثناء 

إخراجياً بلا شك.
النقطـة الجميلـة في الفيلـم برأيي هـي التصوير، 
الـذي أداره مديـر التصوير غير المعـروف الإنكليزي 
الأصـل « هنري براهـام»، والذي كان مفاجـأة الفيلم 
السـارة وأضفى علـى الفيلـم روحاً أوروبيـة جميلة 
وجماليات بصرية راقية، وأمتعني بحق كأنني أشاهد 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية الساحرة، يضاف 
إليـه العمل المبدع للمونتاج الـذي اضطلع به « أندرو 
موندشـين» الذي قام بمونتاج العديد من الأفلام، من 
أشـهرها « الحاسـة السادسة» و» شـوكولا»، وأعتقد 
بأنـه قام في هذا الفيلم بعمـل متميز جداً، فهي إحدى 

المـرات القليلـة التـي أتنبه فيهـا لقطعـات مونتاجية 
تختصر الكثير وتعبر عن الكثير.

السـيناريو الذي كتبه المخرج نفسه، بالطبع بناء 
على السيناريو الأصلي للفيلم الإيطالي الذي تشارك 
في كتابته تورناتوري مع كل من « ماسـيمو دي ريتا» 
و«تونينو جويرا» جاء سلسـاً ومعبـراً، وجاء تغيير 

مهنة الأب جميلاً ومناسباً لأمركة الفيلم.
فـي « الجميع بخير»، يبرز أثر الحضور الإنسـاني 
بأهميتـه القصـوى، ويقـول لنـا جونـز ومـن قبلـه 
تورناتـوري، بـأن المسـافات تحـرق القلـوب، وبأن 
دفء الحضـور ليـس كمثله أي دفء في هـذا العالم، 
وأن التعبيـر عن الحب هو أسـمى وأرقـى ما يمكن أن 
تقضـي جـزءاً من وقتـك الثمين في فعلـه، دون إهدار 

لحظة واحدة سانحة.

٭ شاعر ومخرج أردني/ فلسطيني

■ تعـد مجلـة « الروايـة» إحدى الدوريـات المتخصصة 
فـي مجال السـرد الروائي، وهـي دورية تصدر عـن الهيئة 
المصريـة العامـة للكتـاب ويتـرأس تحريرهـا الناقـد عبـد 
الرحمـن أبـو عـوف، صـدر منهـا حتـى الآن ثلاثـة أعداد، 
والمجلات المتخصصة في مجالات القصة والشـعر والمسرح 
والنقـد والروايـة قليلة العـدد، وهي تعد علـى أصابع اليد 
الواحـدة، إلا أن كل دوريـة فـي مجالهـا الخاص لهـا تأثير 
كبيـر علـى الجنس الأدبـي المتحلقـة حولـه. والإرهاصات 
الأولـى لهذه الدوريات كانت ولا تزال مرتبطة بالدور الذي 
تلعبـه الحركة الأدبيـة والنقدية في مجـال كل جنس أدبي 
من هذه الاجناس، فمدرسـة أبولو الشعرية أصدرت مجلة 
« أبولو» لسـان حالها الخاص، إلى أن ظهرت مجلة الشـعر 
والتي أصدرتها مجلة الإذاعة والتلفزيون بشكلها المعاصر، 
وفـي مجال القصة القصيـرة نجد أن بدايـات صدور مجلة 
متخصصـة لهـذا المجال كانـت مع ظهـور الحركـة الحديثة 
للقصـة التـي بـدأت فـي العشـرينيات مـن القـرن الماضي 
بإشـراف أحمد خيري سـعيد وكان تيارا جارفا جديدا لفن 
القصة القصيرة بفرسـانه المعروفين عيسى وشحاته عبيد 
ومحمد ومحمود تيمور ومحمود طاهر لاشين ويحيى حقي 
ومحمـود عزمـي وغيرهم من كتّـاب هذا الجيـل. وكان مقر 
هـذه الجماعة في بـادئ الأمر غرفة تعقد فيها جلسـاتها إما 
فـي بيت إبراهيـم المصري أو بيـت محمود طاهر لاشـين أو 
بيت محمد ومحمود تيمـور، وهناك أصدروا صحيفة أدبية 
كانت تطبع على الاستنسل ولا تتجاوز أعدادها عشر نسخ 
مـن كل عدد، ثم مـا لبثت أن تطورت هـذه الجريدة لتصبح 
بعـد ذلك جريـدة « الفجر» الأدبيـة التي كانت لسـان حال 
المدرسـة الحديثة في بواكير وبدايـات القصة القصيرة في 
مصـر، ثم ظهـرت بعد ذلـك العديد من المجـلات المتخصصة 
فـي هذا المجـال منها الــ « 20 قصة» ومجلـة « قصتي» التي 
كان يصدرهـا صبحي الجيـار، ومجلة « القصة» الشـهرية 
التي كان يتـرأس تحريرها محمود تيمـور ومجلة « القصة 
« الفصليـة يصدرها نادي القصة والتي لا زالت تصدر حتى 
الآن. كمـا صدرت أيضا في مجال المسـرح مجلة « المسـرح» 
في بدايـة السـتينيات لمواكبة الحركة المسـرحية النشـطة 
فـي ذلـك الوقـت، إلا أن الإرهاصـة الأولـى لمجلـة الروايـة 
كانت عندما أصدر أحمد حسـن الزيات صاحب « الرسـالة» 
مجلة « الروايـة» لمواكبة فن الرواية المصريـة والعالمية في 
آن واحـد، وقـد أغلقـت هـذه المجلـة عندمـا أغلقـت مجلة « 
الرسـالة» عام 1953، وقبلهـا كانت تصدر مجلـة « روايات 
الأسـبوع» لصاحبها توفيق الشـمالي، انتقل الاهتمام بفن 
الرواية بعد ذلك إلى الدوريات الثقافية والأدبية على شكل 
ملفـات وأعداد خاصـة كانت تصدرهـا هـذه الدوريات في 
فترات متفاوتة، نذكر على سـبيل المثال مجلة « عالم الفكر» 
الكويتية التي أصدرت بعض الأعـداد الخاصة عن الرواية 
العربيـة نذكـر منهـا عـدداً اهتـم بالاتجاهـات الحديثة في 
الروايـة المعاصرة وصـدر في كانون الاول/ديسـمبر 1972 
وعدديـن صـدرا فـي ايلـول ( سـبتمبر) 1978، وحزيران ( 
يونيـو) 1993، كما أصـدرت رواية « إبـداع» بعض الأعداد 
المتخصصة في مجال الروايـة كان أولها عدد كانون الثاني 

( يناير) 1985، وثلاثة أعداد متتالية تحت عنوان « الرواية 
الآن» ناقشـت فيها المجلـة أحوال الروايـة العربية وكتابها 
وأحدث ما أنتجتـه المطابع في هذا المجال، كما كانت مجلة « 
الآداب» البيروتية من الدوريات العربية التي كان اهتمامها 
بأعداد الرواية وملفاتها كبيـراً، ففي العدد المزدوج للمجلة 
والصادر في شباط ( فبراير) وآذار( مارس) 1980، ناقشت 
المجلـة قضايا الرواية فـي العالم العربـي وأهم الإصدارات 
التـي أبدعهـا الروائيون العـرب آنئذ من خلال الدراسـات 
النقديـة والمتابعات التي كتبت في هـذا العدد. كما أصدرت 
مجلة « الكاتب العربي» التي يصدرها اتحاد الكتّاب العرب 
في ايـار( مايـو) 1999 عددا خاصـا عن الروايـة العربية، 
وأصدرت مجلة « المدى» التي تصدر عن دار المدى للطباعة 
والنشـر بدمشـق عـددا تحـت عنـوان « بانوراما المشـهد 
الروائي العربي» في تموز( يوليو) 1995، وأصدرت مجلة 
« الرافد» التـي تصدر في دولة الإمـارات العربية المتحدة 

عددا خاصـاً تحت عنـوان « الرواية العربية بـين التأصيل 
والتطـور» فـي تشـرين الاول ( أكتوبـر) 2000، إلا أن أهـم 
مـا صدر في هـذا المجال هو ما أصدرته مجلـة « فصول» فقد 
صدر عـدد في آذار ( مـارس) 1982 تحت عنـوان « الرواية 
وفن القص» ناقش العدد الكثير من قضايا الرواية التراثية 
والمعاصـرة ومسـيرة الأجيـال واللغـة، كما تضمـن العدد 
نـدوة عن الفن الروائي من خلال تجارب الروائيين، وواقع 
الرواية في هذا الوقت والرسـائل الجامعية الخاصة بالفن 
الروائـي وغير ذلـك من الموضوعـات، ويعد هـذا العدد في 
حـد ذاته إحـدى الإرهاصات الكبـرى لمجلـة « الرواية» في 
صورتها المأمولة، كمـا أصدرت مجلة « فصول» أيضا بعض 
الأعـداد المتنوعة في هـذا المجال أهمها ثلاثـة أعداد تناولت 
أبحـاث ومداخـلات مؤتمـر الروايـة الأول الـذي انعقد في 
القاهرة خلال شهر شباط ( فبراير) 1998 والذي جاء تحت 
عنـوان « خصوصيـة الروايـة». كذلـك أصـدرت « فصول» 
عـددا عن زمن الرواية، وتيارات روائية، وفي نفس المجال، 
مجال الرواية العربية، أصدرت مجلة « الطريق» البيروتية 
ملفا عـن الرواية العربية، وأصدرت أيضـا مجلة « الحرس 
الوطني» التي تصدر في المملكة العربية السعودية في عدد 
كانـون الثاني( يناير) 1995 عـددا خاصا بالرواية العربية 
تحت عنوان « رؤى نقدية في النص الروائي»، كما أصدرت 
أيضـا مجلة « العالـم» التـي تصدرها الجمعية السـعودية 
للإعاقـة والتأهيـل ملفـا خاصـا بالرواية العربيـة في عدد 
شـباط ( فبراير) 2000، كما أصدرت مجلة « الموقف الأدبي» 
السـورية العديد من الأعداد الخاصـة بالرواية كان آخرها 
العدد المزدوج الذي صدر في آب ( أغسطس) 2008 متضمنا 
عددا من الفصول الروائية المعاصرة وعددا من الدراسـات 

النظرية والتطبيقية في مجال الرواية والسرد العربي.
   هـذا بخـلاف ما كانت تصـدره الدوريـات المختلفة عن 
الرواية في بلدها، ففي مصر صدر العديد من الدوريات عن 
الروايـة المصرية في مجلات الطليعة عدد آب ( أغسـطس) 
1971 صـدر عـدد تحـت عنـوان « الروايـة مرآة الشـعب»، 
ومجلات « إبداع» والقاهرة والقصة، وفي سـورية أصدرت 
مجـلات « المعرفـة» و» الموقـف الأدبي» أعدادا عـن الرواية 
السـورية، واصـدرت « الحـرس الوطنـي» في السـعودية 
عـددا خاصا عن الرواية السـعودية، و» الحيـاة الثقافية» 
فـي تونـس عـددا عـن الروايـة التونسـية وغيرهـا مـن 

الدوريات التي اهتمـت أول ما اهتمت 
بالفن الروائي في بلدها. وكانت هذه الأعداد هي الإرهاصة 
الحقيقيـة لصدور مجلـة متخصصة في مجـال الرواية كما 
أصدرته الهيئـة العامة للكتاب، غير أن هناك إرهاصة مهمة 
في هـذا المجال صدرت مع انعقاد فاعليـات « مؤتمر الرواية 
الأول» في القاهرة في شـباط ( فبرايـر) 1998 حين صدرت 
نشرة يومية فيها أخبار المؤتمر وأهم الدراسات والمتابعات 
والشـهادات والحـوارات الخاصـة بالروائيـين وإبداعهـم 
الروائـي فـي هذا الوقـت وقد صدر من هذه النشـرة سـتة 
أعداد يومية كانت في نظـري بمثابة إرهاصة مهمة لصدور 
مجلـة « الروايـة». هنـاك أيضـا اهتمـام آخـر ظهر فـي هذا 
المجـال في الجزائر فقد ظهرت مجلـة « الرواية» في الجزائر 
التـي اهتمـت بهذا الفن وأصـدرت بعض الأعـداد منها عدد 
خـاص بالروائي الجزائري محمد ديب « خمسـون عاما من 

الإبداع». 
    ومجلـة « الروايـة» كمجلة متخصصة لها أبعاد خاصة 
فـي تصـوري، فالرواية فن سـردي يجـوب العالـم بأكمله 
وغوايتـه تطـال الكاتـب والمتلقـي فـي آن واحـد، لـذا فإن 
الاهتمـام بـه يجب أن يكـون متوازنا بـين الرواية في مصر 

والرواية في العالم العربي والرواية في العالم بأكمله.
    وقضايـا الروايـة كثيـرة فمـا كتب عـن الروايـة كثير 
ومـا سـيكتب عنه سـيكون اكثـر مما كتـب لذا فـإن التنوع 
فـي المداخـلات ومواكبـة التيـارات النقديـة التـي تتناول 
السـرديات هـو الجانب المهم في المواد التي يجب أن تنشـر 
فـي مجلة « الرواية».      تلجأ بعـض الدوريات في أعدادها 
الخاصة بالرواية أو في ملفات الرواية إلى نشـر فصول من 
الروايـات واعتقد أن هذا التوجـه يضر بالفن الروائي أكثر 
مما يفيده. فالرواية إما أن تنشر بكاملها أولا تنشر. والنشر 
يجـب أن يكـون للنص المـوازي للرواية أي للنقـد الروائي 
الـذي يتناول هـذا الفـن وليس لفصـول منهـا.  واعتقد أن 
المقولة التي تقول أننا الآن في زمن الرواية، تعطي انطباعا 
مهما بأنه يجب أن يكون لزمن الرواية مجلة للرواية ترعى 
أحوالهـا وتكتـب عنهـا وتتابع مـا يصـدره الروائيون أولا 
بـأول وتعبر بصدق عن واقـع الروايـة الآن ليس في مصر 

وفي البلاد العربية فقط بل وفي العالم كله.

٭ كاتب من مصر

لقطة من فيلم «الجميع بخير»
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الحمل:  

نجاحات جديدة بســبب العمل 
للإقدام  يغريك  أحدهــم  والمثابرة، 

بمغامرة خطيرة فكن على حذر.  

الثور:  

نصيحــة مــن صديــق مخلــص 
اعمــل بهــا ولــن تنــدم، فنتائجها 

حتماً ستكون لمصلحتك المهنية.  

الجوزاء:  

لا تســد النصائــح إلا إذا طلبت 
منــك، اعــتن بشــؤونك الخاصــة 

ولاتتدخل فيما لا يعنيك.  

السرطان:  

تســرعك قد يضيع عليك فرصة 
ذهبية، ثقتــك بالحبيب في محلها 

فلا تدع الشكوك تساورك.  

الأسد:  

هدف عزيز عليك يتحقق قريباً، 
عمــل إضافي يــدر عليــك ربحاً لم 
تكــن تتوقعه، أوقات ســعيدة هذا 

اليوم.  

العذراء:  

حب يعود وتعود معه الأيام 
الســعيدة والذكريــات القريبة 
إلــى القلــب، هــي فتــرة حــب 

وسرور.  

الميزان:  

طريقــك  تعتــرض  صعوبــات 
وتقــف فــي وجــه طموحــك، من 

الأفضــل تأجيل ما تنوي القيام به 
إلى موعد آخر.  

العقرب:  

مداخــلات تســبب لــك متاعب، 
أنــت بغنــى عنهــا الآن، حــب مــن 

النظرة الأولى يأخذ بمشاعرك.  

القوس:  

لا تدع أحداً يســتغل طيبة قلبك 
ويصــل إلى هدفــه معــك بالحيلة 
والمراوغــة، لا ترجع إلى شــخص 

ابتعدت عنه نهائياً.  

الجدي:  

رحلــة موفقــة تقوم بهــا قريباً، 
حــاول معرفة صديقــك من عدوك 

كي لا تتفاجأ بأمور تحاك ضدك.  

الدلو:  

ابتعد قدر الإمــكان عن الأجواء 
الصاخبــة، كــن لبقاً فــي معالجة 

القضايا المطروحة عليك.  

الحوت:  

اليوم،  أنــت متوتــر الأعصــاب 
افتعال  تصرفاتــك تســاعد علــى 

المشكلات، انتبه إلى ذلك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ رام الله (الضفة الغربية) - رويترز: انطلقت الدورة 
الخامســة لمهرجــان (رام اللــه للرقص المعاصر) مســاء 
الاثنين بعرض فلســطيني امريكي مشــترك شــارك فيه 
15 راقصــا وراقصة من البلدين على ايقــاع اغنية (بحب 

البحر) بصوت الفنانة الفلسطينية كاميليا جبران.
وحمــل العــرض عنوان (زائــد واحد ناقــص واحد). 
وقدم العرض راقصون وراقصات من فرقتي (سرية رام 
الله الاولى) الفلسطينية و(سيتي دانس) الامريكية على 
خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي الذي امتلأت مقاعده 

التي تبلغ حوالي 850 مقعدا بالجمهور. 
وقال كريســتوفر مورغان مصمم الرقــص الامريكي 
صاحب فكرة العــرض ومصممه «عندمــا كنت هنا (في 
رام اللــه) قبل ثــلاث ســنوات التقيت عائلة فلســطينية 
فصل الجدار بين افرادهــا وفي الوقت الذي انجب الابن 
اولادا فانــه خســر وجود والــده لانه اصبــح في الجهة 

الاخرى من الجدار».
واضــاف «اخترنــا ان يكون العمل مشــتركا مع فرقة 
ســرية رام الله الاولى علما اننا عملنا على تدريب اعضاء 

الفرقــة (ســيتي دانس) قبــل قدومنــا الى هنا باشــهر 
واســتمر التدريب المشترك عشــرة ايام قبل تقديم عرض 

الليلة».
ويقف اعضــاء الفرقتين في البدايــة متقابلين قبل ان 
يبدأوا في حركات راقصة ثنائية وثلاثية وبعد ذلك يفقد 
بعضهم شــريكه في الرقــص فيرقص وحيــدا ولا يظهر 
الجدار في العــرض ولكن يحاول مصمم الرقص ايصال 

فكرته من خلال حركات الراقصين.
ويقــول بــول تيلور مديــر فرقة (ســيتي دانــس) ان 
العرض المشــترك «اهــم عمل للفرقة منــذ 15 عاما» وقال 
بعد العرض للجمهور «شرف عظيم ان تأتي فرقة سيتي 
دانس الى رام الله. لديكم راقصون موهوبون في بلدكم. 

نحن سعداء ان نفتح المهرجان بهذا الاداء المشترك».
وتتطلــع ســرية رام اللــه الاولى التي تنظــم المهرجان 
للسنة الخامسة ضمن شبكة مساحات للرقص المعاصر 
في كل من لبنان وسورية والاردن الى تطوير هذا العرض 

المشترك وتقديمه عربيا ودوليا.
وقــال خالد عليان مدير المهرجــان لرويترز «نتطلع ان 

تكون فترة العرض اطول ليكون عملا كاملا يعرض فكرة 
الجدار والحواجز».

واضــاف فــي رده على ســؤال انتــاج عمل مشــترك 
فلسطيني امريكي «نحن شعب صديق لكل شعوب العالم 
ويســعدنا ان نقدم هذا العمل المشــترك الذي يتحدث عن 
الواقــع ورغم كل الدعوات التي وجهت الى فرقة ســيتي 
دانــس لالغاء مشــاركتها فــي فعاليات مهرجــان العام 
الماضــي بســبب الحرب علــى غــزة الا ان الفرقة اصرت 
على المشــاركة معنا وبدأنا العمل معــا لانتاج هذا العمل 

المشترك».
وتشارك في مهرجان هذا العام الذي يمتد حتى الثامن 
من ايار/مايو 16 فرقة رقص من الولايات المتحدة والمانيا 
والمجر وسويســرا والنرويج وفرنســا وكنــدا وبلجيكا 
والجزائر وتونس وفلســطين. وستقدم الفرق عروضها 

في رام الله وبيت لحم والقدس والخليل.
التاســع  فــي  المهرجــان  فــي  المشــاركون  ويحيــي 
والعشرين من الشــهر الجاري يوم الرقص العالمي الذي 

قال عليان «سيكون مميزا هذا العام». 

الحياة تستحق الاكتشاف والمغامرة
«سيمتري جنكشن»: فيلم بريطاني عن طموح الشباب

في سنوات السبعينيات .. بإلهام عربي

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:

كثيراً ما يلوم العرب أنفسهم لأنهم عاطفيون وانفعاليون 
ينجرون وراء أهوائهم ولا يحتكمون لصوت العقل بما فيه 
الكفايـة ولكن هـذا بالضبط ما أمكن لفيلـم بريطاني جديد 
الارتكاز عليه في تسـيير حبكة قصته التي تعود لسـنوات 
السبعينيات. والركيزة هنا لا تقوم على استنتاج أو تقدير 
بـل هي حقيقة تتجلـى في «مثل عربي قديم» تسـوقه بطلة 
الفيلـم لبطلـه من أجل تشـجيعه على تغيير مسـار حياته 
والخـروج عـن ركـب الحيـاة التقليديـة المملـة. فـي فيلـم 
«سـيمتري جنكشن» الذي يحمل اسـم المنطقة التي تجري 
أحـداث الفيلم فيها تسـتعين البطلة جولي (تـؤدي دورها 
فليسـيتي جونز) بمثل عربي قديم كمـا تقول ومعناه: ضع 
قلبـك أمامك واتبعه. وعلى عكس ما يحدث عربياً في غالب 
الأحيـان فان المثل يـؤدي الى نهاية سـعيدة فيها الخلاص 
والحرية لبطـل الفيلم وبطلته وربما جيـل بأكمله اذا صح 

التعميم في هذه الحالة. 
«سـيمتري جنكشـن» مـن تأليـف واخـراج الكوميـدي 
البريطانـي الـذي حصـد الغولدن غلوب عدة مـرات ريكي 
جيرفيـس وصديقـه سـتيفن ميرتشـانت. وعلـى عكـس 
المتوقع مـن جيرفيس فـان الفيلم لم يكن كوميـدي الطابع 
مسـحة  اضفـاء  فـي  الشـخصية  اسـهاماته  وباسـتثناء 
كوميديـة باهتـة على الفيلم مـن خـلال دوره الثانوي فيه 
كوالـد للبطـل وحواراتـه المشاكسـة مـع جدة هـذا الاخير 
فـان الفيلم يكاد يخلو من مثيـرات الضحك والفرح. وربما 
غلب عليه في بعض الاحيان حديث النظام الطبقي وكفاح 
الطبقات المتوسطة في المجتمع البريطاني وطموح الشباب 

بحياة أفضل..الخ. 
والفيلم يسـير بوتيرة بطيئة جداً تجعل المشـاهد يدرك 
الحكمـة مـن وراء اختيـار سـنوات السـبعينيات لتكـون 
القالب الزمني له. ورغم أجواء الألفة والحميمية التي يفلح 
باحاطة المشـاهدين بها سـيما أولئـك الذيـن كان لهم حظ 
العيـش في تلك الايام السـبعينية المسـالمة فـان الفيلم مما 
يصعـب بحق تصور أنه يحمل وصفـة النجاح الجماهيري 
أو نجاح شـباك التذاكر أو حتـى حتى تحقيق حلم صاحبه 
السـاخر (جيرفيس) بالاسـتحواذ على هوليوود! فالفيلم 
برمتـه لا يـكاد يعـدو كونه نحـو 90 دقيقـة مـن التأمل في 
لحظـة مـا أو ذرة فـي لحظـات الوقـت التـي تعود بنـا الى 
بريطانيا السـبعينيات. وقد يكون مدعاة للتسـاؤل بقوة: 

أهذا كل ما أراد المؤلف أن يقوله؟! 
قصة الفيلم دون مشـاهدته قد تكفي للبرهان على ذلك. 
فالقصـة بكل بسـاطة تـدور حول ثلاثة شـبان فـي مقتبل 
العمر يعيشون حياة الشباب بكل ما فيها من سهر وعربدة 
وملاحقة الفتيات ..الخ وكأنهم بذلك يرغبون في التخلص 
مـن الملـل والرتابـة التـي تحيط بحيـاة كل منهـم والمصير 
الذي يلـوح في الافق لينذرهم بمصير لا يختلف عن مصير 
آبائهـم وأجدادهـم: العمـل في مصنـع والحيـاة التقليدية 
والـرزق الشـحيح. وحـده فريـدي (كريسـتيان كـووك) 
يقبـض علـى بارقـة أمـل عندمـا يحوزعلـى فرصـة العمل 
في شـركة تأمـين فيخـرج بذلك من عالـم الياقـات الزرقاء 
الـى وظيفة أفضـل وأفق حياة أرحـب الا أن الملـل والزيف 
سـرعان ما يهيمـن عليه بعد فترة وجيزة مـن العمل فيقرر 
الرحيل عن سيمتري جنكشـن واستكشاف العالم. جولي 
ابنة رئيسـه في العمل التي أعاد التعرف بها والتبسط في 
العلاقة معها بعد حصوله على عمله الجديد تمهد له طريق 
الخلاص المظلمة وتحثه بالمثل العربي القديم الذي تحفظه 

علـى المضـي قدماً مدفوعـةً بحسـها الفني (تحلـم بامتهان 
التصوير الفوتوغرافي) وخبرتهـا الاوفر منه في الترحال 
والتنقـل بـين البلـدان. ورغـم أن فريـدي يفلـح فـي اقناع 
صديقيـه الآخرين في الذهاب معه الا أنهما ينكصان الوعد 
بعد أن وجد أحدهما خلاصه من ملاحقاته العبثية للفتيات 
والالتـزام بعلاقة جدية فيما فقد الآخـر دافعه للرحيل بعد 
أن تصالـح مـع نفسـه ووالـده وقبـل وضعـه الاجتماعي 

المهلهل الذي تسبب به رحيل أمه عنهم الى غير رجعة. 
أما التي شـجعت الفكرة ووضعت فيها الحياة من خلال 
المثـل العربي القديم فقد تخلصـت من ترددها أخيراً بعد أن 
راجعـت وتأكـدت مـن كلمات فريـدي فأدركـت أن خطيبها 
وهو موظـف آخر في شـركة والدها لن يوفر لها السـعادة 
التـي تحلم بها فهو يحـذو حذو والدها في كل شـيء حتى 
في كلمة «شـكرا» التـي لا يتفوه بها عندما تقـدم له فنجان 
القهوة او الشاي. وعليه فان مصيرها لن يكون بأفضل من 
مصير والدتها التي تذكر جيداً العام الذي سمعت فيه كلمة 
«شـكرا» لآخر مرة: (1964)، الامر الذي يدفعها الى اللحاق 

بفريدي بحماية وتشجيع أمها. 
الحيـاة تسـتحق الاكتشـاف والمغامـرة وهـي أكبـر من 
«سيمتري جنكشن» التي يقال ان مؤلف ومخرج العمل جاء 
منها هو الآخر. والنهاية لمن يتخذ قرار الاكتشاف والمغامرة 

لا بأس بها وربما تؤدي الى نجاح كنجاح جيرفيس. 
الفيلم برمته الهادئة وفكرته المطروقة وافتقاده للجديد 
أو الآخـر الذي يوافق التوقعات بخصوص نتاج جيرفيس 
قد لا يكون أكثر من مشروب لذيذ بنكهة الليمون أو الفراولة 
ولكنـه ليس ليموناً ولا فراولة في حد ذاته وان كان الخيار 
الافضـل للراغبـين فـي الهروب من سـيل الافـلام الخيالية 
وتلك المغرقة في العصرنة واستكشـاف المسـتقبل بـ»رتم» 

سريع يفسد متعة المشاهدة والتسلية.    

الفرنسيون لم يسحبوا الفيلم ولم يعتذروا
«مهرجان الصورة الحرة»: هل هزمنا فرنسا واسرائيل 

حقا ام تحولنا لأضحوكة؟
■ هـل تعرضنا للخـداع، ودعم مواقف من لا موقف لهـم؟ أم كان الامر 
كلـه لعبة مخططـة، ومتاجرة بالقضية الفلسـطينية، وابتزاز للمشـاعر 
باسـم»العدوالصهيوني»، والتوجـه الرافـض لـه، كما لو كنـا في وليمة 
تبـارى الجميـع لنيـل حصتـه منها؟ وهـل هزمنـا فرنسـا، ومـن ورائها 
«اسـرائيل» والجماعـات الصهيونية حقا؟ أم شـوهنا صـورة المواجهة، 

وتحولنا لأضحوكة، ونحن الذين هُزمنا؟
هذه الاسـئلة يجب ان نطرحها، ونحن نقيّم «مهرجان الصورة الحرة 
«بعـد أن اختتـم أعمالـه، وعلينـا أن نجيـب عليهـا بـدون مواربـة، عبر 
اسـتقراء الوقائـع التى جرت الاقرب الـى المهزلة، والتي تـورط كثيرون 
منا فيها ابتداء بالإشـادة بمواقف اشـخاص، ورفعهم الى منزلة الابطال 
المناضلـين الشـرفاء، والحديـث عـن انسـجام ووحـدة موقـف جماعـة 
السـينمائيين المصريـين، وتوجهاتهـم الوطنيـة العروبيـة التـى وجهت 
صفعـة لمحـاولات الاختـراق الصهيوني عبـر البوابة الفرنسـية،غير ان 

الحقيقة التى تكشفت تباعا لم تكن كذلك.
فلـم تكن ثمـة صدقية لـدى المعارضـين للمشـاركة «الاسـرائيلية» في 
مهرجـان الصـورة بالمركـز الثقافـي الفرنسـي، ولـم يكـن المتصـدرون 
للمشـهد مؤهلين للعب دور نضالي حقيقي، يجعلهم قادرين على الحشد، 
وتوحيـد الموقف، على النحو الذي يجبر فرنسـا على الاعتذار، وسـحب 
الفيلم الفرنسـي،فقط كانت عيونهم موجهة صوب شاشـات التليفزيون 
وصفحات الجرائد، بحثا عن شهرة أو مكانة ما، أو حتى تصفية حسابات، 

فضلا عن قرار كثيرين عدم اضاعة فرصة لتسجيل موقف مجاني.
وربما هذا ما رصده الفرنسـيون وقدروه، فلم يعتذروا، ولم يسحبوا 

فيلمهم التطبيعي.
فالاحتجاجـات التـي دعا كثيـرون اليها، لـم تتم الاسـتجابة لها، ولم 
يتـم التصعيد التدريجي، انما تجمع محدود ليـوم واحد كانت فيه اعداد 
اطقـم المحطـات التليفزيونيـة اكثـر من الحاضريـن، نتيجة عـدم مبالاة 
«ابطال المشـهد» بدعـوة كل الرافضين لهذا الاختراق، والحشـد الحقيقي 
المؤثـر، فالمهـم عندهـم محطـات التليفزيـون وتقـديم «شـو بطولـي» أو 

بالاحرى فقـرة من»النضال الاعلامي»، وهذا 
يكفي،الـى جانب بيـان احتجاجـي مقصور 
التوقيـع فيه على اسـماء معينـة يكاد يكون 
بنفـس الصيغة، ولنفس الاشـخاص في كل 
مناسـبة، والغـرض منه الارسـال للصحف 
ووكالات الانبـاء ليتصدروا المشـهد في كل 

بقعة اعلامية.
وتوازت مع كل هذه «الجهود الجبارة»، 
«البيانات الثورية» من كل حدب وصوب، 
و»التصريحـات الناريـة» حتى من وزراء 
فـي  متورطـين  حكوميـين  ومسـؤولين 
التطبيـع كوزيـر الثقافـة فاروق حسـني 
الذي بادر الى الموافقة على مهرجان بديل 
ومواز للمهرجـان الفرنسـي التطبيعي، 
وهنا ذروة المهزلة التي تعددت ابعادها، 
بـدءا من تراجـع الوزير، ثـم رجاله من 
المشـرفين علـى المهرجـان كرئيس هيئة 
قصور الثقافة ومدير قصر السينما عن 
مواقفهم والتنصل من قصدية الرد على 
واعتبار»مهرجان  التطبيعية  المحاولة 
الصورة الحرة» ليس بديلا للمهرجان 
الفرنسي أو مناهضا له، الاكثر من هذا 
رفـض منحـه صفـة المهرجـان أصلا، 
وانمـا عروضـا سـينمائية للشـباب 
حسـب ادعائهم جـرى ترتيبهـا منذ 
أشـهر، خلافـا لتصريحـات سـابقة 
لهم، وتعارضا مع الاجندة المطبوعة 

للفعالية والبوسـتر الدعائي التي تحمل اسم المهرجان، وسط مسايرة 

احمـد عاطـف مفجـر الأزمـة، وصاحب فكـرة المهرجـان البديـل، والذي 
كان همه الاساسـي الحديـث امام الكاميرات، وعـدم الاعتراض على بيع 
الموقف بهذه البسـاطة، الى جانب المشـهد المخزي، سـواء خلال الافتتاح 
أو خـلال أيـام العروض من غيـاب السـينمائيين والنقـاد والصحافيين، 
وكل من رفع صوته بالرفض، الذين لو كان عندهم صدقية وموقف فعلي 
لجاءوا بالمئات ليوصلوا رسـالة للمركز الثقافي الفرنسـي اننا نستطيع 
ان نواجهكـم، وندعـم الرافضـين للتطبيع، ولا نحتاج الـى نافذتكم التي 

يطل منها الصهاينة.
فالمشـهد كان أقـرب الـى مقاطعـة وعـدم مبـالاة بالحدث، الامـر الذي 
اسـتوعبت أسـبابه بعد حديث مع بعض المخرجين، وقـراءة تصريحات 
لبعضهـم، فالكثيرون لم ينسـحبوا من المهرجان الفرنسـي بقناعة ذاتية 
أو لانهـم رافضـون للتطبيـع، وانمـا لتعرضهـم لضغوط مـن نقابة المهن 
السـينمائية وتهديـدات بالتحقيـق أو حرمان من الالتحـاق بالنقابة لمن 
ليـس لديهـم عضويـة، والبعـض الاخر سـاير التيـار صاحـب الصوت 
العالي، وفق مبدأ ايثار السـلامة أو المزايدة مع المزايدين، وكثيرون منهم 
يريدون تسـجيل موقف عند الفرنسـيين فتواطأوا لافشال هذه الفعالية 
بالمقاطعة المعلنة أو الضمنية، الى جانب ان بعضهم سعى لإمساك العصا 
مـن المنتصـف أو تصـرف بلامبـالاة، مكتفيا بارسـال نسـخة مـن الفيلم 

وكفى.
المؤسـف ان تتصـرف ادارة المهرجـان علـى نحـو يوحـي بالرغبة من 
جانبهـا هـي الاخـرى فـي افشـال المهرجـان، ليس فقـط بنفي انـه ليس 
بمهرجـان، وانما بعدم اصرارهـا على حضور اصحاب الافلام المشـاركة 
لتعطي تقديرا لهذا الحـدث وأهميته، علاوة على اختيار توقيت للعرض 
غيـر ملائـم يمتد الـى قرابة منتصـف الليل، مـا جعل قاعة العرض شـبه 
خاوية ،الى جانب برنامج مزدحم بافلام هزيلة المسـتوى،معظمها سـبق 
عرضـه اكثر من مـرة، وبعضها تليفزيوني، بالاضافـة الى الغاء عروض 
الافـلام الفلسـطينية التـى كانـت ربما تمثـل الاضافـة الوحيـدة في هذا 
المهرجـان الفاشـل، وربمـا كانت سـتمثل الرسـالة الاقوى في الـرد على 

الفيلم «الاسرائيلي».
 وللأسـف عـدم تقديـر الموقف واتخـاذ مواقـف انفعاليـة أو انتهازية 
دون قـدرة علـى تحمـل تبعاتهـا واكمالهـا للنهايـة، وعـدم الصدقية في 
المواجهـة واللا جديـة فـي الموقف،لم يقد لضيـاع فرصة 
ثقافيـة  معركـة  فـي  انتصـار  لتحقيـق 
بامتياز مع العـدو الصهيوني وانصاره 
دعـاة  كذلـك  شـجع  الاوروبيين،وانمـا 
التطبيـع الـى الخـروج مـن جحورهـم 
واستغلال منبر صحافي واسع الانتشار 
في مصر في رفع صوتهم وترديد لدعواهم 
الشريرة والمتهافتة والجرأة على الانتقاد 
بتبجـح لمعارضي التطبيـع، وما جرى من 
محاولة اختراق عبر المهرجان السينمائي 

الفرنسي.
ان الامـر يحتاج الى وقفـة وفرز حقيقي 
فالمتاجـرون  والمزيفـين،  للزيـف  وكشـف 
بالقضية الفلسـطينية مثـل المعادين لها، أو 
بالاحرى دعـاة التطبيع، فكلاهمـا انتهازي 
تتقدم مصلحته الذاتية على أية مبادئ وقيم 
اخلاقية، وهـؤلاء صاروا للاسـف يتقدمون 
الصفوف وتٌسـلط عليهم الاضـواء، للدرجة 
التـي تجعـل الامـر يختلـط علينا فـي بعض 
الاحيـان، ولا نـدري من هـو المناضل صاحب 
الموقـف المبدئـي، ومـن يخـادع، ويلعـب على 
مشـاعر الجماهيـر، ويتقاضـى ثمـن ادعائـه 
ماديـا كان أو معنويا، والخاسـر في الاخير هو 
قضايانـا الاساسـية وقناعاتنـا ووعينـا الذي 
يصيبهم بالالتباس والتشويش والانهاك، فيما 

الرابح الوحيد اعداؤنا.

٭ كاتب صحافي مصري

محمود عبد الرحيم ٭

عرض فلسطيني امريكي مشترك في افتتاح مهرجان «رام الله للرقص المعاصر» 

من العرض الفلسطيني الامريكي المشترك

لقطة من فيلم «سيمتري جنكشن»
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فضائيات

■ لا أدري أية ذائقة وتصور يتحكم بالقائمين على قناة (إم. بي. سي ماكس) حتى 
يشجعوا دبلجة الأفلام الأجنبية على هذا النحو الذي يشكل اعتداء على خصوصية 

الفيلم الاجتماعية والبيئية والثقافية.
فقد دأبت مجموعة (إم. بي. سي) على تشجيع مشروع دبلجة الأفلام الأجنبية إلى 

غير لهجة محكية عربية، بعد نجاح دبلجة المسلسلات التركية إلى العامية السورية... 
فراحت تتعاقد مع شركات الإنتاج الفني لدبلجة الأفلام الهندية إلى اللهجة الخليجية، 

على اعتبار أن العمالة الهندية التي تملأ الخليج قد خلقت مؤثرات لغوية في اللهجة 
الخليجية... فيما تولت الشركات السورية دبلجة الأفلام الأمريكية إلى العامية السورية 
مستخدمة المسطرة التركية في القياس والإقناع... لكن ما بدا معقولا ومتقارباً مع البيئة 

والدين والجوار والعوامل الثقافية المشتركة في دبلجة المسلسلات التركية، لم يكن 
كذلك بالنسبة للأفلام الهندية والأمريكية... فقد جاءت الدبلجة هنا، أشبه بالتعريب 

القسري، لا الدبلجة القائمة على احترام ثقافة الآخر، ومحاولة نقل محتواها مترجماً 
إلى لغتنا... ومن الغريب فعلاً أن القائمين على دبلجة هذه الأعمال يبذلون جهوداً 

كبيرة في محاولة تقديمها وكأنها قصة تجري في حي العليا بالرياض أو على شاطئ 
ذهبان في جدة... بالنسبة للأفلام الهندية المدبلجة للخليجية، فيما يشعر المشاهد 

للأفلام الأمريكية أن شخوصها خرجوا من حي المالكي أو أبي رمانة بدمشق، ونقلوا 
بطريق الخطأ كي يمثلوا فيلماً في كاليفورنيا أو شيكاغو، دون أن ينسوا أن يستعينوا 

ببعض الشخصيات التي تتكلم لغة حي عش الورور، أو تسعى لتنفيذ جريمة سرقة في 
الصبورة.. أو الاستيلاء على فيلا غاب عنها أصحابها في بلودان!

الاستغراق في محلية اللغة المدبلجة يشكل عيباً صارخاً في هذه التجارب... ففي الأفلام 
الهندية، تبدو المفردات المحلية الخليجية ذات وقع مضحك، تخرج المتلقي العربي الذي 
تتوجه له عملية الدبلجة من أجواء الميلودراما إلى حالة الكوميديا المبنية على مفارقات 

اللغة المضحكة التي تحيلنا باستمرار إلى بيئة لا علاقة لها بمفاهيم وشبكة علاقات 
المجتمع الهندي ذي الخصوصية البالغة... وفي الأفلام الأمريكية، تبدو مفردات العامية 

الشامية من قبيل (يا الله شو مهضومين... شو كرابيج) و(ماني رايقلك اليوم) و(حل 
عن رقبتي) ناهيك عن استخدام أمثال شعبية دمشقية بعيدة كل البعد عن نمط التفكير 

الغربي، واستخدام أغنيات فيروز كـ(أنا لحبيبي وحبيبي إلي) لتترنم بها بعض 
الشخصيات في تلك الأفلام، وهي تستلقي على المرج الأخضر... ليبدو كل هذا ذا أثر 

تغريبي أو (تشريقي) إن صح التعبير، يبعدك عن أجواء الصورة، وبنية الحدث... 
ويحول الفيلم برمته إلى حكاية وأحداث، وليس عالماً قائماً من منظومة التفكير ونمط 

الحياة وطبيعة القضايا الحياتية والاجتماعية والإنسانية التي تحتملها بيئة بعيدة كل 
البعد عما تقوله هذه اللغة القادمة من صميم الشرق. 

أجل... تبدو دبلجة الأفلام الأجنبية إلى أي محكية عربية سواء أكانت سورية أم 
خليجية أم لبنانية أو مصرية، شبيهة بمحاولات تعريب قصص الأطفال خوفاً من 

تسرب مؤثرات ثقافة مختلفة تبدو لنا دائماً (حالة غزو) وهكذا فنحن نرد هذا الغزو 
الآن، بتحويل الفيلم الأجنبي إلى منطوق عربي شعبي...نردح فيه بلغتنا، وننفعل على 
طريقتنا، ونغير فيه حتى الأغنيات التي تترنم بها تلك الشخصيات التي تبدو صورتها 
في واد ولغتها في واد.. ومن المؤسف أن أعمال الدوبلاج يقوم بها ممثلون درجة ثالثة 

ورابعة عموماً من الذين لا يجدون فرصاً جيدة في العمل الفني، فتبدو صورة الأداء 
الأجنبي المتطور، مختلفة عن صورة الأداء اللغوي المفتعل... وهي المشكلة التي نراها في 

الأعمال المدبلجة إلى اللهجة الخليجية، حيث تتسع المسافة بين تواضع حرفية المدبلج، 
ومهنية الممثل الأصل المؤدي!   

في النهاية... لسنا ضد الدبلجة كفن معروف في ترجمة الأعمال الفنية والوثائقية 
في مشارق الأرض ومغاربها... لكن للدبلجة أصولا تقوم على استخدام لغة حيادية 

بعيدة عن الخصوصية البيئية للغة التي نترجم لها... وأذكر على سبيل المثال هنا، 
أن الأديب الراحل جبرا إبراهيم جبرا، أشرف على ترجمة حوار فيلم (عمر المختار) 
للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد إلى العربية من أجل دبلجته إلى العربية 

الفصحى قبل عرضه في العالم العربي... فجاءت لغة هذه الدبلجة تعبر عن طبيعة 
الشخصيات وعن سويتها... فالشخصيات الإيطالية في الفيلم كانت تتحدث وفق 

آلية تفكير مختلفة تماماً عن الشخصيات العربية وعن أسلوب تعبيرها أيضاً...  
وهكذا فالمطلوب أولاً الأمانة في نقل روح الفيلم وبيئته من خلال لغة تترجم ولا تحوّر 

وتختلق... وتنقل لغة الآخر من أجل تذوق اختلاف مفاهيمها وثقافتها، وليس من 
أجل تعريب مضمونها وأسلوب تعبيرها وطريقة انفعال أصحابها... فاللغة جزء 

من بناء أي عمل فني، وهدفها ليس التوصيل فقط، أو رواية الأحداث فحسب... بل 
هي تعبير عن نمط تفكير وأسلوب حياة، وجماليات بناء حوار  ينقل الحساسية 

الدرامية، وخلق مستوى تعبير.. ويبدو أن كل هذه المعايير والمعطيات بعيدة كل البعد 
عن فهم القائمين على عمليات تشويه هذه الأفلام لغوياً تحت ستار (الدبلجة) فالمهم 

بالنسبة لهم، هي رواية حكاية الفيلم... ولكن بطريقتنا ولغتنا... أوليس هذا العمل 
الذي اشترينا حقوق دبلجته أضحى (تبعنا) وموجها لمتفرجنا؟! فلماذا نعبأ بما كان 

عليه في الأصل؟!

حقوق الإنسان العربي: إستراتيجية النفي والكذب!
■ خلص وزير العمل البحريني أثناء ظهوره في «حصاد اليوم» على قناة 

«الجزيرة» لمناقشة ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان على سجل الخليج 
في مجال حقوق الإنسان، والذي شمل قوانين العمالة ونظام الكفيل والحجز على 

حرية النساء... و... و... إلى انه لا توجد حتى الآن أي إستراتيجية مشتركة لدى 
دول الخليج، لدراسة هذه الملاحظات، أو تحسين صورة الخليج في مجال حقوق 

الإنسان.
احترمت صراحة الوزير البحريني... لأنها أعطتنا الزبدة، وأوصلتنا إلى الجوهر... 

فالنظام الرسمي العربي في الخليج وفي غيره، مستعد أن يلتقي من أجل دراسة 
أي إستراتيجية مشتركة، وقد تتراوح استراتجياته تلك بين التعبير عنها باعتبارها 

(حبرا على ورق)، كما يحدث في الموقف من العدو الإسرائيلي وشجب مجازره 
وسلوكه في عملية السلام، وقد تصل إلى ترجمة قرارات فورية نافذة وفعالة، كما 

يحدث عادة في الإستراتيجية الأمنية، ونشاط وزراء الداخلية العرب... لكن في 
حقوق الإنسان حصراً... فالنظام العربي لا يقبل حتى أن يجتمع... واستراتيجياته 

المشتركة من أجل تحسين سجله تتلخص دائماً بالحديث – عبر الإعلام فقط - 
عن الخصوصية العربية لحقوق الإنسان، واعتبار العرب من فصيلة خاصة من 

البشر... وتمر باتهام النشطاء بالعمالة للغرب الذي يكيل بمكيالين في هذا المجال، 
وتنتهي حتماً بنفي أي حالة خرق لسجل حقوق الإنسان!

وهكذا فالخليج الذي استورد كل شيء، وانفتح على كل شيء، وضحى 
بالخصوصية العربية في كل شيء، مازال يرفض أن تخترق خصوصيته ثقافة 

حقوق الإنسان المغرضة النوايا والدخيلة الأهداف... ولا أمل في أن يضع 
إستراتيجية مشتركة لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، مادام المقصود 

بذلك... أن يرتقي الإنسان العربي إلى مستوى الإنسان!

الخبر العربي المستحيل!
■ على الشريط الإخباري لقناة «الجزيرة» قرأت خبراً مفاده أن رئيس الباكستان 

الحالي يوقع مرسوماً يقلص من صلاحياته... فتخيلت بعقل متفرج تلفزيوني يرى 
العالم على شاشة أمامه... أن توقيع مرسوم مماثل في أي نظام عربي هو من سابع أو 

ثامن المستحيلات... إلا في ثلاث حالات:
الأولى: أن يرد البرلمان المرسوم الذي وقعه الرئيس للحد من صلاحياته، ويعترض عليه 

بإجماع كامل أعضائه فيتراجع الرئيس تحت ضغط أعضاء البرلمان.
الثانية: أن تنزل مظاهرات شعبية حاشدة إلى الشوارع تناشد الرئيس أن يتراجع عن 

توقيعه للمرسوم.
الثالثة: أن تتنازل الجهات التي خولها الرئيس ممارسة بعض صلاحياته المتنازل 

عنها، عن قبول ما جاء في المرسوم... وتقطع الطريق على الرئيس بمطالبته بتوسيع 
صلاحياته بدل تقليصها!

٭ ناقد فني من سورية
         mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

يجسدون دور أب «السقا» في فيلمه «ابن القنصل»
خالد صالح: لا عيب أن ألعب الدور الثاني ما دام مؤثراً

القاهرة – «القدس العربي» 

- من أحمد الشوكي:

فيمـا يعـد مفاجـأة يظهـر الفنـان «خالـد 
«أحمـد  والـد  «القنصـل»  دور  فـي  صالـح» 
السـقا» في فيلم «ابـن القنصل»، وهو اللقاء 
الرابـع بينهمـا بعـد فيلـم «تيتـو» و»حـرب 

أطاليا» و»عن العشق والهوا».
عالـم  دخـل  الـذي  صالـح»  «خالـد  كان 
الشـهرة متأخرا قد لعب دور، أمين الشـرطة 
الفاسـد الذي يعيث فسـادا في المجتمع دون 
رادع مـن ضميـر أو مسـؤولية وهـو الـذي 
احتـرف تجـارة الآثار فـي «حـرب أطاليا»، 
وهـو المسـؤول الـذي يبتـز أصحـاب المـال 
فـي «عمـارة يعقوبيان» والشـيطان ولاعب 
القمـار فـي «الكازينـو» وفـي كل عمـل منها 
يذكرنـا بالوجـوه الجـادة رائعـة الأداء في 
تاريخ السـينما المصرية أمثال «زكي رستم» 

و»استيفان روستي». سألته:
■ بأي شــخصية وشــكل تظهر في فيلمك 

الجديد «ابن القنصل»؟
■  أقدم شـخصية «القنصـل» والد «أحمد 
السـقا» وهـي متقدمة في العمـر ومن خلاله 
الـرؤى  فـي  والإختـلاف  المفارقـات  تظهـر 
والظـروف الاجتماعية والنفسـية بين جيل 
وجيل، فأنا صاحب شعر وشارب أبيض أي 

أظهر في «لوك» جديد.
ســرا  يتــم  للفيلــم  الإعــداد  كان  لمــاذا   ■

واستغرق أيضا وقتا طويلاً؟
■  لقد أبلغني «السـقا» بالفيلم منذ سـتة 
أشـهر، لكـن لم يحدد لـي أي معلومـات عنه 
إلا منـذ ثلاثة أشـهر فقـط، وهناك مـن يقول 
لي لمـاذا توافق علـى دور لم تقـرأه حيث أن 
موافقتي كانت مباشرة للسقا وقت أن اتصل 
بي أول مرة بشـأنه وقلت له أنا معك السبب 
فـي ذلك هو ثقتي في فريق العمل فهذا العمل 
كل عناصره مطمئنة، وأحب أن أقول في هذا 
السـياق أن الفيلـم يحمـل كوميديـا خفيفـة 

وأكشن في نفس الوقت.
■ كيــف تجســد شــخصية والد «الســقا» 

وأنتما متقاربان في السن؟
مـن  مانـع  ولا  الـدور،  أعجبنـي  لقـد    ■

تجسيد شخصية الأب، وقد فعل ذلك فنانون 
كبار من قبلي، وسأقوم بعد الانتهاء من هذا 
الدور من تجسـيد شـخصيات من سني ولن 
أظل أسـير دور الأب للأبد، وبالمناسـبة كلما 
قدمت دورا الناس تقول سيظل أسيره للأبد 

ليفاجأوا بي في دور جديد.
■ هل قبلت بسهولة أن تجسد الدورالثاني 

في الفيلم، وهل ستكرر التجربة مع آخرين بعد 
ذلك؟

■  أنـا أقبـل حتـى بالمشـهد الواحـد لكن 
شـريطة أن يكـون الأجمـل فـي الفيلـم ومن 
يقـول إنه لن يقبـل بالبطولـة الثانية يكون 
خائفا في الحقيقة ألا تأتيـه البطولة المطلقة 

ثانيا.

■ ما هي مشاريعك الفنية المؤجلة؟
■  سـأبدأ بعد «القنصل» مباشـرة 
في تصويـر فيلم «الولـد» الذي تأجل 
بسـبب إعادة كتابته ليظهـر بصورة 
أفضـل وهـو فيلـم يتنـاول اضطراب 
العلاقة بـين الأب وابنه والتي لم تكن 
موجـودة مـن قبل، كمـا سـأقدم فيلم 

«كـف القمر» مع المخرج خالد يوسـف 
كمـا أن مخـرج «الولـد» هو السـوري 

«حاتم علي».
■ كيف ترى مستقبل السينما؟

■ لقد تغيرت كل المعايير حتى عن الماضي 
مفتوحـة  الآن  السـاحة  أن  أعتقـد  القريـب 

للمواهب الحقيقية.

خالد صالح واحمد السقا في «ابن القنصل»

الإعلامي محمد الجفان  (القدس العربي)

مهزلة دبلجة الأفلام الأجنبية إلى اللهجات 
المحكية: صورة الغرب... وردح وانفعال الشرق!

الرباط ـ «القدس العربي»:

احتفت الإذاعة المغربية، الخميس الماضي، بالصحافي 
الإذاعي المتميز محمد الجفان، بجعل حلقة هذا الشهر من 
برنامج السـهرة «هـذه ليلتنـا» متمحورة حـول جهوده 
الإذاعية على مدى عقود. وتوقفت سـهرة «هذي ليلتنا»، 
خلال سـاعتين، عنـد محطات مهمـة من تاريـخ الإعلامي 
محمـد الجفان، من خلال بث شـهادات وحوارات مع عدد 

من معارفه من الفنانين والإذاعيين.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الإعلامي محمد 
البوكيلـي قوله في شـهادته خلال البرنامـج المذكور، إن 
محمد الجفان من الإعلاميين العرب الرواد، إذ كان من بين 
الأوائل الذين اشتغلوا بالفضائيات العربية، مستحضرا 

أداءه المتميز بالاسـتوديوهات المركزية للقناة 
الفضائيـة «إم بـي سـي» بلنـدن. إن الجفان، 
يضيـف البوكيلي، هو أحـد الإعلاميين الذين 
«استطاعوا أن يزاوجوا بنجاح» بين الأعمال 

التلفزيونية والإذاعية. 
وفي شـهادة أخـرى في حـق المحتفى به، 
يقول معد البرنامج الحسـين العمراني «عند 
الحديـث عن الجفـان يتبـادر إلـى الأذهان 
ذلـك الصـوت القـوي والمتميز»، الـذي ميز 
أثير الاذاعة المغربية، عبر مختلف البرامج 
التـي قدمها (80 دقيقـة، قطـار التنمية...) 
أو «الحضـور القـوي» الـذي طبـع تقـديم 
نشرات الأخبار معتبرا أنه «الصوت الذي 

لن يتكرر».
ويضيـف العمرانـي أن «الجفان عرف 
بدماثـة خلقـه وطيبوبتـه قبـل كفاءتـه 
وأدائه المتميز، لقد أثرى التاريخ الإذاعي 
بـ42 سـنة مـن العمل الجـاد والصادق، 
حيـث كانت أولـى خطواته فـي الإذاعة 
المغربيـة مـع نهايـة السـبعينات، إنـه 
المدرسـة التـي نهـل منهـا كل الإذاعيين 

الذين جاؤوا من بعده».
الاحتفـاء  برنامـج  وتضمـن 
بالصحافـي والإذاعي محمـد الجفان، 
أصدقائـه  مـن  عـدد  حضـره  الـذي 
ومحبيـه ومجايليـه وعـدد مـن أطـر 
الشـركة الوطنيـة للإذاعـة الوطنية 
أداء  والتقنيـين،  والصحافيـين 
لعـدد  الإدريسـي  محمـود  الفنـان 
مـن أغانيـه الشـهيرة، كمـا تخللت 

فقرات البرنامج مونولوجات ساخرة للفنــان المحجوب 
الراجي.

ويحـاول الطاقم المشـرف على برنامج «هـذه ليلتنا»، 
الذي يذاع السـبت الأخير من كل شهر، اعتماد اختيارات 
فنيـة لأسـماء سـاهمت فـي تأسـيس وتكريـس الإبـداع 
الحقيقـي في عدد من المجالات الفنية والأدبية والإعلامية 

بالمغرب، اعترافا لهم بالجهود والخدمات التي قدموها.
سـهراته  خصـص  أن  البرنامـج،  لهـذا  سـبق  وقـد 
الاحتفالية لكل من الفنانين محمد حسن الجندي، العربي 
الكواكبي، محمد المزكلدي، حميد زهير، وآخرين. ويعتبر 
معده الحسـين العمرانـي، أن هذه الالتفاتـة، من الإذاعة 
المغربيـة، «تشـكل فرصـة للقـاء والتواصل مـا بين جيل 

الرواد والجيل الحالي».
 

سهرة «هذه ليلتنا» بالإذاعة المغربية تكرم الإعلامي محمد الجفان:

صوت إذاعي مميز وحضور قوي 
اخبار فنية

«كيك آس» يحتلّ صدارة الأفلام الأمريكية 
وليس «كيف تدرب تنينك»

■ لوس انجلس - (يو بي اي): أظهرت أرقام 
جديدة أن فيلم «كيك آس» تصدر الإيرادات على 

شبابيك التذاكر الأمريكية خلال عطلة نهاية 
الأسبوع الماضي وليس فيلم «كيف تدرب تنينك» 

كما ورد سابقاً.
وكانت الأرقام المنشورة سابقاً أفادت أن 

 How to Train your «كيف تدرب تنينك»
Dragon احتلّ المرتبة الأولى.

غير أن مجلة «فاريتي» ذكرت الإثنين أنه استناداً 
إلى الأرقام الأخيرة ظهر أن فيلم «كيك آس» 

Kick Ass من بطولة أرون جونسون جمع 
مبلغ 19.8 مليون دولار، فيما جمع فيلم «كيف 

تدرب تنينك» مبلغ 19.6 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي 

يظهر فيها خطأ في تصنيف الأفلام.
وكان أعلن الأسبوع الماضي أن فيلم «أمسية 

المواعدة» Date night احتل المرتبة الأولى، 
فيما أظهرت الأرقام أن فيلم «صراع الجبابرة» 

Clash of the Titans كان الفيلم الذي 
احتل الصدارة.

تعليق انتاج فيلم «جيمس بوند» 
بسبب مشاكل «أم جي ام» 

■ لوس انجلس - يو بي اي: أعلنت شركة «أم جي أم» تعليق إنتاج فيلم «جيمس بوند» الجديد 
بسبب الأزمة المالية التي تمرّ بها.

وأشار موقع «إي أون لاين» إلى أن المنتجين مايكل جي ويلسون وباربرا بروكولي أصدرا بياناً 
مشتركاً قالا فيه «بسبب حالة الغموض المستمرة التي تلف مستقبل أم جي أم والفشل في إتمام 

صفقة لبيع الشركة، لقد علقنا إنتاج فيلم بوند الـ23 الى وقت غير محدد».
وأضافا «لا نعرف متى سيستأنف الإنتاج وليس لدينا تاريخ لإطلاق بوند 23».

يذكر أن هذا الفيلم هو الفيلم الـ23 من سلسة أفلام «جيمس بوند»، وكان من المتوقع أن يؤدي الممثل 
دانيال كريغ دور البطولة للمرة الثالثة على ان يعرض عام 2011 أو 2012.

لقطة من فيلم «جيمس بوند»
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مسؤول سعودي يتحدث عن توفير 
4 ملايين وظيفة خلال 10 سنوات 
■ الريـاض - يو بي اي: كشـف محافظ المؤسسـة العامـة للتدريب 
الفني والمهني السـعودية الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة تسعى من 
خلال خطتها للسـنوات العشـر المقبلة لتوفير 4 ملايـين فرصة وظيفية، 

بمعدل نصف مليون فرصة سنويا للعمالة الفنية والتقنية بالمملكة. 
وأضـاف الغفيص خلال مشـاركته فـي ملتقى «دور الموارد البشـرية 
فـي نقل التقنية» الذي عقد في غرفة الشـرقية أمس الاول أن المؤسسـة 
تجـاوزت العديـد مـن التحديات أبرزهـا البنيـة التحتية غيـر المؤهلة، 
وعـدم التواجد في كافة المحافظات، حيث يوجـد لديها الآن حوالي 300 

مشروع و200 معهد تدريب.
وأشـار الغفيص إلى أن المؤسسـة تسـعى لتطوير التقنية ونقلها من 
خلال بناء شـراكات اسـتراتيجية مـع قطاع الأعمال ومـع أكثر من جهة 
محليـة وأجنبيـة لتأهيـل المـوارد البشـرية، وذلـك عبر الانفتـاح على 
التجـارب الأجنبية في كل من ألمانيا وكنـدا وبريطانيا وإيرلندا وكوريا 
الجنوبية، ودراسـة تجـارب الكليات التقنية هنـاك، والعمل على إعداد 

مدربين تطبيقيين، يقومون بنقل التقنية، على أن تكون ضيفا عليهم. 
وكانـت مؤسسـة التمويل الدوليـة التابعة للبنك الدولـي اعلنت في 
اذار/مارس الماضي نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية وصلت 

إلى 14٪ في الاونة الأخيرة.
وأعلنـت وزارة العمـل السـعودية العـام الماضـي وبالتنسـيق مـع 
المؤسسـة العامـة للتدريب التقني والمهني، في دراسـة لمعرفة مسـتوى 
البطالـة فـي المملكة، أن هنـاك 37٪ مـن العاطلين عن العمـل من حملة 

شهادة الثانوية العامة.
كما أوضحت أن نسـبة البطالة بين أوسـاط الجامعيين بلغت ٪36، 
وانخفضت النسـبة بين المتعلمين للمرحلة المتوسطة إلى 26٪، إضافة 

إلى وجود 15٪ من المتزوجين عاطلين عن العمل.

وزير التجارة السعودي يبحث 
العلاقات الاستثمارية مع أمريكا 

■ الرياض ـ د ب أ: عقد وزير التجارة والصناعة السعودي عبد الله 
بـن احمد زينل علـي رضا بمكتبه بالـوزارة في الرياض امـس الثلاثاء 
اجتماعـا مـع ويليـام كوهـين وزير الدفـاع الأمريكـي الأسـبق ورئيس 
مجموعـة كوهين للاستشـارات الاقتصادية بحثا خلاله الاسـتفادة من 

الفرص والمزايا المتوفرة للاستثمار في البلدين. 
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم ان الجانبين 
بحثـا خـلال الاجتمـاع «العلاقـات التجاريـة والصناعية بـين البلدين 
الصديقـين وسـبل تطويرها وتنميتها والاسـتفادة من الفـرص والمزايا 
المتوفـرة، وتعزيـز التعـاون التجـاري والصناعـي بتشـجيع القطـاع 

الخاص في كلا البلدين». 
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للتجارة الخارجية عبدالله الحمودي، 
والمستشـار التجاري بالسـفارة الأمريكية بالريـاض عامر كياني وعدد 

من رجال الأعمال الأمريكيين. 

إيتالسمينتي للأسمنت تبني مزرعة 
رياح لتوليد الطاقة الكهربائية بمصر 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال مسـؤولون مصريون إن وحدة تابعة لشـركة 
إيتالسـمينتي الإيطالية للأسمنت ستبني أول مزرعة رياح خاصة في مصر 
فـي إطار خطة البلاد لزيـادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلـى 7200 ميجاوات 

بحلول عام 2020.
ويوجد لـدى مصر بالفعل مـزارع رياح فـي الزعفرانـة والغردقة وتبلغ 

طاقتها الإنتاجية 430 ميغاوات.
وسـتقيم إيتالسـمنيتي خامس أكبر شـركة منتجة للأسـمنت في العالم 
مزرعـة رياح تصـل طاقتها إلـى 120 ميغـاوات في منطقة خليج السـويس 

شرقي القاهرة من خلال شركة إيتالجن أحد أذرعها في مجال الطاقة.
وقال أكثم أبو العلا وهو مسؤول كبير بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية 
لرويترز امس الثلاثاء «نشـجع الشـركات الخاصة على إنشـاء مشروعات 

في هذا المجال لتوليد إحتياجاتها من الطاقة الكهربائية».
وتملك إيتالسـمينتي حصة الأغلبية في شركة السـويس للأسمنت أكبر 
شـركة أسـمنت مدرجة في مصر التي تمتلك بدورها شركتين صغيرتين هما 

أسمنت طره واسمنت حلوان.
وقال أبو العلا إن الطاقة المولدة يمكن أن تغذي شـبكة الكهرباء الوطنية 

بحلول عام 2012.
وتهـدف مصـر أكبـر بلد عربي مـن حيث عدد السـكان إلى توليـد 12 في 
المئـة من إجمالي الطاقة التي تبلغ 20 في المئـة للمصادر المتجددة من مزارع 
الريـاح بحلول عـام 2020 وتسـعى لجذب اسـتثمارات تبلـغ 110 مليارات 

دولار في قطاع الطاقة الكهربائية بحلول عام 2027.
وأعدت مصر في تشـرين الثاني/نوفمبر قائمة مختصرة بعشـر شركات 
مرشـحة لمشـروع مزرعـة ريـاح بطاقـة 250 ميغـاوات بنظام بنـاء وتملك 

وتشغيل (بي.أو.أو).
وقال خبير متخصص في الطاقة بالبنك الدولي لرويترز في آذار/مارس 
إنه من المرجح أن تطرح مصر الجولة الثانية من المناقصة في منتصف 2011 

للمشروع الذي من المقرر أن يبدأ في 2014.

إيران تتطلع لزيادة الطاقة 
الإنتاجية لحقل لافان النفطي

■  طهـران ـ رويتـرز: أفـاد موقـع وزارة النفـط الإيرانيـة (شـانا) على 
الانترنـت امـس الثلاثـاء أن البلاد تتطلع إلـى زيادة الطاقـة الإنتاجية من 
النفـط في حقل لافـان البحري بنحو خمسـة الاف برميل يوميـا خلال عام 

.2011-2010
وأبلـغ محمود إبراهيميم المسـؤول بقطاع النفط شـانا «بلـغ إنتاج حقل 
لافان العام الماضي 92 ألف برميل يوميا في المتوسـط لكننا نتوقع أن ترتفع 
طاقتـه الإنتاجية إلى 97 ألف برميل يوميا بنهاية العام (الايراني) الحالي» 

في آذار/مارس المقبل.
وضخـت إيـران - خامس أكبـر دولة مصـدرة للنفط في العالـم - 3.75 

مليون برميل يوميا في شباط/فبراير طبقا لحسابات رويترز.

وتبني أول منشأة لتخزين الغاز 
طهران ـ رويترز: أفاد موقع وزارة النفط الإيرانية (شانا) على الانترنت 
امـس الثلاثاء إنـه من المقرر أن تبني البلاد أول منشـأة تابعـة لها لتخزين 

الغاز الطبيعي لمواجهة الطلب المتقلب.
وقالـت شـركة الغـاز الوطنيـة الإيرانيـة إن المنشـأة سـتقام فـي مكمن 

ساراجه في قم التي تقع جنوبي طهران.
وقـال جـواد عوجـي العضو المنتـدب لشـركة الغـاز الوطنيـة الإيرانية 
«سـيبدأ ضخ الغاز... بمعدل 4.5 مليون متر مكعب يوميا في النصف الثاني 
مـن عـام 2010-2011 وسـيزيد الضخ تدريجيـا إلى 9.5 مليـون متر مكعب 

يوميا».
وتملـك ايران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسـيا لكن 
العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي تعوق حصول 

البلاد على التكنولوجيا اللازمة أبطأت من تطورها كمصدر كبير.
وتفتقر إيران ايضا إلى قدرة كافية لتكرير النفط والغاز وسيتعين عليها 

في الشتاء أن تستورد الغاز من تركمانستان لتلبية الطلب المحلي.
وقـال عوجي «أحد مميزات مكمن سـاراجه أن الغـاز الذي يجري ضخه 
منه لأول مرة سـيحمل معه درجة من المكثفات (الشوائب) عندما يستخرج 
ولذلك سـيتطلب معالجة». وأضاف «لكن مع اسـتمرار الضخ والاستخراج 

من المكمن ستزيد درجة جفاف (نقاء) الغاز بشكل كبير».
وكانـت الشـركة قالت في كانـون الأول/ديسـمبر من العـام الماضي إنها 
تتوقـع أن يتجاوز إنتاج الغاز في عام 2009-2010 مسـتوى 165 مليار متر 

مكعب.

■ الجزائر ـ رويترز: اتفق منتدى 
الــدول المصــدرة للغاز يــوم الاثنين 
علــى أنه ينبغــي ألا تتنافــس الدول 
المــوردة للغاز عبــر خطــوط أنابيب 
أو في صورته المســالة مــع بعضها 
وينبغــي أن تعمــل على زيادة ســعر 
الغــاز بشــكل مرتبط بالنفــط لكنها 
لــم تتفق على خفض الانتاج بشــكل 

منسق.
واجتمعت الــدول أعضاء المنتدى 
التــي تملــك نحــو 70 فــي المئــة من 
احتياطيات الغاز العالمية يوم الاثنين 
في الجزائــر لبحــث انهــاء الزيادة 
الكبيرة في المعروض والتي تسببت 
فــي إشــعال منافســة بين مــوردي 
الغــاز المســال ومــوردي الغــاز عبر 
الأنابيب مما أدى إلى هبوط الاسعار 

والأرباح خلال العام الماضي.
الروســي  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
ســيرجي شــماتكو عقــب الاجتماع 
«اتفــق جميع الــوزراء على أن هدفنا 
هــو مواصلة دعــم ربط ســعر الغاز 
بالنفط... نعتقــد أيضا أنه ينبغي ألا 
تكــون هناك منافســة بــين مختلف 
أنواع الغــاز». وأضــاف «نعتقد أنه 
يوجد فــي الوقت الحالــي صراع ما 
بين العقــود طويلة الأجل والســوق 

الفورية».

وتراجعت مبيعات الغاز الروسية 
لأوروبا بسبب المنافســة من بائعي 
الغاز الطبيعي المسال الذين اضطروا 
الــذي  للغــاز  للبحــث عــن أســواق 
الشــمالية  كان مخصصــا لأمريــكا 
قبــل زيــادة كبيرة فــي انتــاج الغاز 
الأمريكــي. ودفعت وفــرة المعروض 
التراجــع علــى  إلــى  الغــاز  أســعار 
جانبي الأطلســي مما خفض عوائد 
بائعي الغاز الطبيعي المســال. ويباع 
الغاز حاليــا بأقل من اربعة دولارات 
لكل مليون وحــدة حرارية بريطانية 
فــي الولايــات المتحــدة - انخفاضا 
من أعلى مستوى في عامين ونصف 
عنــد 13.69 دولار في منتصف 2008 

- وخمسة دولارات في بريطانيا.
ومــع تــداول النفط بــين 80 و85 
دولارا للبرميــل الشــهر الماضي فإن 
الســعر المكافــئ لســعر النفــط يبلغ 

حوالي 11 دولارا.
وكانــت الجزائر قالــت في وقت 
ســابق من العام إنه ينبغي لأعضاء 
المنتــدى الاتفــاق علــى تخفيضــات 
بالســوق  الامــدادات  فــي  منســقة 
الفورية فــي محاولة لرفع الأســعار 

في اوروبا بشكل خاص.
ولم يحــاول المنتدى في الســابق 
وقال  الامدادات.  سياســة  تنســيق 

العام  الأمين  ليونيد بوخانوفســكي 
إن  للغــاز  المصــدرة  الــدول  لمنتــدى 
المنتــدى لــم يناقــش خفــض انتاج 
الغاز الطبيعي في الاجتماع الوزاري 
الرســمي الذي عقد فــي وهران بعد 

ظهر الاثنين.
وقال بوخانوفسكي وهو روسي 
الجنســية لرويتــرز عقــب الاجتماع 
«المقتــرح (الجزائــري) لــم يناقــش 
بالتفصيــل... لم نناقش أي خطوات 
شــريحة  أو  نســبة  بشــأن  عمليــة 

الخفض في الجلسة المفتوحة».
وكان كثيــر من المحللــين وصفوا 
المنتدى بأنه مجرد منتدى للنقاش لا 
يمكن أن يحاكي نفوذ منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول (اوبــك). وينظر 
إلى ســوق الغاز على أن إدارتها أكثر 
صعوبة نظــرا لأن أغلــب الإمدادات 
تتــم بموجــب عقــود طويلــة الأجل 
ولذلــك فلا يملــك المنتجــون المرونة 
للتأثير في الأســعار من خلال تغيير 

الانتاج.
والمناجــم  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
الجزائري شكيب خليل للصحافيين 
عقــب الاجتماع إنه إذا خفضت دولة 
مــا حصتهــا المقــررة في أوبــك فلا 
يشــغل أحــد آخــر مكانهــا، لكن في 
ســوق الغاز هنــاك بلدان رئيســيان 

ليســا عضوين هما الولايات المتحدة 
واســتراليا. واضاف أن المنتدى قرر 
بدلا من ذلك الســعي من أجل ســعر 
للغاز مرتبط بســعر النفــط يوما ما. 
وأضاف أن كيفية تحقيق ذلك تعود 
إلــى كل دولة من خــلال عقود البيع 

التي تبرمها.
وقال بوخانوفسكي إن الاجتماع 
القادم للمنتدى ســيعقد في قطر في 
الثاني مــن  كانون الأول/ديســمبر 
الختامــي  الإعــلان  وقــال   .2010
إن  خليــل  قــرأه  والــذي  للمنتــدى 
أن  علــى  اتفقــوا  المنتــدى  أعضــاء 
ضمان إمدادات غاز ملائمة وموثوق 
بها بأسعار تعكس تكافؤا مع اسعار 
النفط والميزات التي يتمتع بها الغاز 
الطبيعي يمثل تحديــا. وأضافوا أن 
الغــاز الطبيعــي جزء ضــروري من 
مزيج الوقــود ويلعب دورا مهما في 
تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة 

الصديقة للبيئة.
ويقول الاعــلان إن المنتــدى يريد 
من كبار مســتهلكي الغاز المشــاركة 
فــي مزيد مــن مشــروعات الغاز من 
المنبع في الــدول المنتجة والســماح 
فــي الوقــت نفســه لمصــدري الغاز 
النقــل  شــبكات  فــي  بالاســتثمار 

والتوزيع في الدول المستهلكة. 

اتفاق أكبر مصدري الغاز بالعالم على تجنب المنافسة
بين نقل الامدادات عبر خطوط الانابيب او بشكل مسال 

ارتفاع احتياطيات الاردن الاجنبية 
إلى 11.1 مليار دولار بفضل السياحة

مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
بالبنـك المركزي الاردنـي إن احتياطيات 
إلـى  زادت  الاجنبـي  النقـد  مـن  الاردن 
11.145 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 
مـن 10.979 مليار دولار قبل عام مدعومة 
بإيرادات قوية للسياحة ونمو المدخرات 

المقومة بالدينار.
وابلـغ مصدر بالبنـك المركزي رويترز 
أن هذا المسـتوى القياسي للاحتياطيات 
الاجنبيـة الصافيـة يعادل ثمانية أشـهر 
الارقـام  ان  واضـاف  الـواردات.  مـن 
الاوليـة تظهـر ان الاحتياطيـات بلغـت 
11.152 مليار دولار في الخامس عشر من 

نيسان/ابريل 2010.
الاجنبيـة  الاحتياطيـات  وقفـزت 
الصافيـة لـلاردن 40 بالمئة الى مسـتوى 
قياسـي بلغ 10.87 مليـار دولار في نهاية 
كانون الاول/ديسـمبر الماضي مقارنة مع 
نهاية 2008 بفضل نمو المدخرات بالدينار 
الاردني. وبلغـت الاحتياطيات الاجنبية 
للمملكـة 7.74 مليار دولار في نهاية 2008 
وبـدأت اتجاهـا صعوديـا منـذ أن دفعت 
إعادة شـراء ديـون قيمتها مليـارا دولار 

الاحتياطيـات   2007 آذار/مـارس  فـي 
للهبوط إلي 5.2 مليار دولار.

ومصرفيـون  مسـؤولون  ويرجـع 
الاجنبيـة  الاحتياطيـات  فـي  الزيـادة 
بشـكل رئيسـي الى سياسـات السـماح 
بفارق اوسع لاسعار الفائدة امام الدولار 
لصالـح الدينـار والتي شـجعت البنوك 
باموالهـم  الاحتفـاظ  علـى  والمودعـين 

بالعملة الاردنية.
وقـال مصدر اخـر بالبنـك المركزي ان 
السـياحة -وهـي  ايـرادات الاردن مـن 
الاجنبيـة-  للعمـلات  رئيسـي  مصـدر 
حققت نمـوا قويا منذ بداية العام وهو ما 

يعزز الاحتياطيات الاجنبية.
واحد العناصر الرئيسية في السياسة 
النقديـة لـلاردن حماية الدينـار المرتبط 
بالـدولار وهـي سياسـة يقـول صندوق 
النقد الدولي انها تخدم الاقتصاد بشـكل 

جيد. 
ويقول صندوق النقد ان الحفاظ على 
الاحتياطيـات الاجنبية للبـلاد ضروري 
لتمكين المملكـة من دفع فاتـورة وارداتها 

وخدمها ديونها الخارجية. 

خطة تطوير حقل مجنون النفطي 
العراقي تشمل حفر 15 بئرا جديدة 

■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول بقطاع النفط العراقـي امس الثلاثاء إن خطة 
التطويـر الأولية لحقل مجنون التي اتفق عليها مسـؤولون نفطيون عراقيون مع 
رويال داتش شـل وشـريكتها الماليزية بتروناس تشـمل دعوة شركات للخدمات 

النفطية لحفر 15 بئرا جديدة.
وأضـاف المسـؤول الـذي طلـب عدم نشـر اسـمه أن الخطة تشـمل أيضـا بناء 
محطتـين جديدتين لمعالجة الخـام بطاقة انتاجيـة تبلغ 50 ألف برميـل يوميا لكل 
منهما إلى جانب زيادة الطاقة الانتاجية في محطة معالجة قائمة من 100 ألف إلى 
120 ألـف برميل يوميـا. ووضعت الخطة اثناء اجتماع عقـد يوم الخميس الماضي 
فـي البصرة بجنـوب العراق وضم مسـؤولين من شـركة نفط الجنـوب العراقية 

ومسؤولين تنفيذيين من شل وبتروناس.
وفازت الشـركتان بحق تطوير حقل مجنون الذي تبلغ احتياطياته 12.6 مليار 
برميـل - وهو أحـد أكبر الحقول فـي العالم- في جولـة المناقصـات الثانية التي 
نظمهـا العـراق العام الماضـي لعقود للتطويـر. وجـرى توقيع العقد مطلـع العام 
الحالـي. والعقد ضمن عشـرة اتفاقـات لتطوير حقـول نفط قد ترفـع العراق إلى 
المرتبـة الثالثة بـين أكبر منتجي الخام في العالم من المرتبة الحادية عشـرة حاليا 
وتزيـد انتاجـه إلـى 12 مليون برميـل يوميا من حوالـي 2.5 مليـون برميل يوميا 
حاليا. وقال المسـؤول بشركة نفط الجنوب الذي قال إنه غير مخول بالحديث إلى 
وسائل الإعلام «ناقشنا خططا أولية لزيادة الانتاج في حقل مجنون النفطي وإذا 
سـار كل شـيء وفق ما هـو مخطط له فيمكـن الوصول إلى انتـاج 175 ألف برميل 

يوميا من المكافئ النفطي خلال 24 شهرا».
وأضاف أن شـركة نفـط الجنوب عينت عبـد الصاحب قطب وهو نائب سـابق 
لوزير النفط ومستشـار حالي لوزير النفط حسـين الشهرسـتاني لرئاسـة لجنة 

الإدارة المشتركة لحقل مجنون.
واقترح الكونسرتيوم الذي تقوده شل الحصول على رسم يبلغ 1.39 دولار عن 
كل برميـل وتعهد بزيادة الانتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميا من مسـتوى الانتاج 

الحالي البالغ حوالي 45 ألف برميل يوميا. 

■ تونـس - رويتـرز: ابتكـر زارع 
تونسـي آلة متعددة الاغـراض مراعيا 
فـي تصميمها أن تناسـب تربة شـمال 
افريقيـا وذلـك مقابل جزء بسـيط من 

كلفة الآلات المماثلة لها في السوق.
ويسـتخدم المزارع بوبكر بن محمد 
تجهيـز  فـي  الجديـدة  آلتـه  اللافـي 
وزراعـة البـذور فـي مزرعتـه بولايـة 
زغـوان على بعـد 50 كيلومترا جنوبي 

العاصمة تونس.
والآلـة الجديـدة مكونـة مـن آلتين 
محـرك  بينهمـا  يربـط  مندمجتـين 
ومضخة تدفع البذور داخل أنابيب من 

البلاستيك نحو التربة لغرسها.
ويعتقد ان التربة في شمال افريقيا 
طينيـة وتحتـوي علـى نسـبة كبيـرة 
مـن الصلصال. وتتميـز الآلة الجديدة 

بكفاءتهـا في تجهيز مثل هذا النوع من 
التربة لزراعة البذور.

ويأمـل اللافـي ان تسـاهد آلتـه في 
زيادة الانتاج الزراعي في تونس وان 

يكون من خلالها ثروة صغيرة.
وقـال اللافـي «هـذه الآلـة صالحـة 
هـذه  دون  البيولوجيـة.  للزراعـة 
بالزراعـة  القيـام  نسـتطيع  لا  الآلات 
البيولوجيـة فـي تونـس. هـذه الآلـة 
الفلاحـة  إليـه  توصلـت  مـا  احـدث 
الأوروبية ولكن التقنية التي ابتكرتها 
تتميز بانخفـاض تكاليفها. في اوروبا 
سـعر مجموعـة هـذه الآلات 80 ألـف 
وبصنـع  تونـس  فـي  ولكـن  دينـار 
تونسـي مئـة في المئة سـعرها عشـرة 

آلاف دينار».
ويقول خبراء الزراعة ان الآلة يمكن 

ان تسـاعد في الحد من تجريف التربة 
وفي زراعة المنحدرات علاوة وفي حل 
مشـكلة ركود المـاء تحت النبـات التي 
تعاني منها الزراعة في شمال إفريقيا.

عبـد  الزراعـي  الخبيـر  وابـدى 
اللطيف بوتوتة اعجابه الشديد بالآلة 
الجديـدة. وقال «عـلاوة على تحضير 
الأرض لهـذه الآلـة خصائـص زراعية 
كبرى نذكر منها الحـد من التغدق (أي 
ركود الماء تحت النبات) وذلك بصرف 
الميـاه عـن طريـق السـواقي المنجـزة 
عند تحضيـر التربة بهـذه الآلة. كذلك 
الحد من الأمـراض الفطرية والحد من 

استعمال الأدوية الكيماوية».
وربما تسـاهم الآلة الجديـدة أيضا 
في زيادة الانتاج الزراعي بتونس مما 
يؤدي الى زيادة الصادرات وتحسـين 

الاقتصاد.
ورحبت السـلطات بجهـود اللافي. 
وقـال عـادل بن سـعيد رئيـس وحدة 
الفلاحـة  بـوزارة  الفلاحـي  الإنتـاج 
مسـتوى  فـي  آلـة  «هـي  التونسـية 
الفـلاح  الفلاحـين.  صغـار  إمكانيـات 
أن  يسـتطيع  الإمكانيـات  متوسـط 
يقتنيهـا. سـنقوم في مرحلـة ثانية مع 
السيد بوبكر بن محمد بتسجيل براءة 
الاختـراع ثـم ربـط الصلة مـع المصنع 
لتصنيع هـذه الآلة بأسـاليب وبطرق 
بسـيطة متأقلمة مع صغار الفلاحين و 

ستساعدهم على العمل».
بتطويـر  الاهتمـام  اللافـي  ويأمـل 
ابتكاره ودعمه ماديا وعلميا من خلال 
الخبـراء المتخصصـين فـي الزراعـات 

الورقية في شمال إفريقيا.

مزارع تونسي يبتكر آلة رخيصة لتجهيز وزراعة التربة تناسب افريقيا

■ ابو ظبي - رويترز: مع ابتعاد دبي عن الأضواء 
لتركـز على التعامل مع متاعبها الاقتصادية ومشـكلة 
الديون تسـعى أبو ظبي الغنيـة بالنفط لجذب أنظار 
المسـتثمرين برؤيتهـا لشـكل عاصمة دولـة الإمارات 

بعد 20 عاما.
فـي  الـدولارات  مليـارات  ظبـي  أبـو  وتسـتثمر 
مشروعات سـكنية وتجارية بهدف تنويع اقتصادها 
بعيـدا عن النفـط بالاتجاه إلى المجـال العقاري وإلى 
السـياحة. ويجـري حاليـا تطوير العديـد من الجزر 

المحيطة لتحويلها إلى مراكو سكنية وسياحية.
وعلاوة على إنشـاء مشـروعات ضخمـة ومقاصد 
سـياحية رئيسـية مثـل حلبـة مرسـى يـاس وفروع 
متاحـف عالميـة مثل اللوفـر وغوغنهايم تشـمل رؤية 
أبـو ظبي مشـروعات سـكنية كبيرة ومدينـة جديدة 
للإعلام ومشـروعات اجتماعية وفنـادق ومنتجعات 

فاخرة.
لكـن تلـك الرؤية ليسـت تكـرارا لما حـدث في دبي 
حيـث تعتزم ابـو ظبي اتخـاذ خط مختلـف باختيار 
مشـروعات طويلـة الأجـل والاسـتثمار فـي البنيـة 
الأساسية مع تعهدات بالالتزام بالشفافية واستكمال 

المشروعات في مواعيدها المحددة.
وقال بالير هاغكول رئيس شركة جونز لانج لاسال 
للاستشـارات العقارية في الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيـا «من الأمور التي حدثت في الشـرق الأوسـط 
بصفـة خاصة وقادتها دبي هو شـعور بـأن العقارات 
سـلعة يمكـن الاتجار فيهـا بينمـا العقارات فـي واقع 

الأمر من أكثر الأصول الثابتة المحببة في العالم».
وأضاف «يتعين النظر من منظور طويل الأمد وهذا 
يعني عدم الاكتفاء بالارتياح للاستثمار قصير الأجل 
بل يجب الثقة في الحكومة ومضي السياسـات قدما. 
مـن منظورنـا كان ذلك جزء بالغ من أهمية الشـفافية 

في السوق».
وذكـر أحمد شـريف وكيل دائرة الشـؤون البلدية 
أن أبـو ظبـي تختلف عـن غيرهـا في أن مشـروعات 
التطويـر العقاري فيها أساسـها الطلـب. وقال «لدينا 
فـي أبـو ظبـي خطة طمـوح جـدا ومنطقية فـي نفس 
الوقـت. التطويـر العقـاري عندنـا أساسـه الطلب لا 
خلـق الطلـب. ربمـا تكون هـذه نظـرة فلسـفية جدا 

للتطوير في المستقبل».
واتخـذت حكومـة أبـو ظبـي إجـراءات لاجتذاب 

المسـتثمرين الـذي أصبحـوا يتوخون قـدرا أكبر من 
الحـذر فـي أعقـاب الأزمـة الاقتصاديـة. ويتوقـع أن 
ينتهي العمل فـي صياغة قانون عقاري جديد شـامل 
قبل نهاية العام ليساهم في اجتذاب مستثمري المدى 
الطويـل الباحثـين عـن منطقة مسـتقرة تأخـذ بمبدأ 
الشـفافية. وذكـر هاغكـول أن المهم أيضا الاسـتثمار 
فـي البنيـة التحتيـة الأساسـية. وقـال «مـن الأمـور 
التـي حققـت فيهـا أبو ظبـي نجاحـا كبيرا فـي المدى 
القصيـر أنهم بدأوا يضعون لبنـات الحوكمة.. البنية 
الأساسـية التي ستسـمح بازدهار هذا التطوير. هذا 
أمـر لا يحـدث بين عشـية وضحاهـا. مجـالات كثيرة 
مثل النقل والبنية الأساسـية والمرافق ليسـت جذابة 
مثـل المبانـي لكنها تخلق أساسـا متينا. المسـتثمرون 
في الشـرق الأوسط بصفة خاصة شـأنه شأن العالم 
كلـه يبحثـون عن اسـتثمار عقـاري مسـتقر ومفهوم 
وملمـوس. زمـن الرمـوز الكبيـرة ولى علـى الأرجح 

والآن أصبح الممل جميلا».
وسـاهمت أبـو ظبـي فـي إنقاذ دبـي بتقـديم نحو 
عشرة مليارات دولار لمساعدها في الوفاء بالتزاماتها 

الهائلة من الديون.

أبو ظبي تأمل اجتذاب المستثمرين 
بخطة للتنمية الاقتصادية المستدامة 

زوار ينتظرون دورهم لدخول الجناح السعودي في معرض شنغهاي الدولي الذي افتتح بشكل غير رسمي امس

4 دول عربية وتركيا تشكل تحالفا 
لاستخراج النفط من الصخور الزيتية

دول   4 وقعـت  أ:  ب  د  ـ  عمـان   ■
عربية وتركيا اتفاقا مع شركات كبرى 
لتأسيس مركز إقليمي للمساعدة في 
استخراج النفط من الصخور الزيتية 

الموجودة في الدول الخمس. 
وقال ماهـر حجازين المديـر العام 
لسـلطة المصـادر الطبيعيـة الأردنية 
امس الثلاثاء إن الاتفاق وقعت عليه 
والمغـرب  وسـورية  والأردن  مصـر 
وتركيـا يتضمـن أيضـا التعـاون مع 

الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. 
وأضاف أن المركز يهدف إلى وضع 
اطار مشـترك للبيئة والطاقة ووضع 
معايير مشتركة لدراسة والاستفادة 
مـن مـوارد الصخـر الزيتـي وجذب 

المستثمرين لهذا القطاع. 

ويعتبـر المركز نتـاج اجتماع اورو 
- متوسـطي عقـد في شـرم الشـيخ 
بمصـر فـي شـباط/فبراير مـن العام 
الجاري تحت شـعار «تكامل أسـواق 

الطاقة». 
ومن خلال هذا المشـروع تستطيع 
البلـدان الشـريكة تبـادل المعلومات 
مع الشركاء الاوروبيين مثل أستونيا 
التي تعتبر رائدا في استغلال الصخر 
الزيتـي ( يتم تلبية حوالي 90٪ من 
الطلب على الكهربـاء المنتجة بوقود 
الزيـت الصخـري )، وبفضـل وجود 
مـوارد كبيـرة مـن الصخـر الزيتـي 
تبدي مصر، الاردن، المغرب، سـوريا 
وتركيـا حاليـا اهتمامـا باسـتخدام 

مماثل لمواردها من الصخر الزيتي 

سعر النفط يتجاوز 83 دولارا 
مع تحسن الاقبال على المخاطرة 

■ لنـدن - رويترز: ارتفعت أسـعار النفط الامريكي للعقـود الاجلة فوق 83 
دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بعد ان اعلنت مجموعة غولدمان ساكس المصرفية 
ارباحا قوية واسـتؤنفت بعض الرحلات الجوية الأوروبية مع انحسار الخطر 

من الرماد الذي يطلقه بركان في ايسلندا.
وأعلن غولدمان ساكس نتائج فاقت التوقعات بعد اربعة ايام من إتهام لجنة 
الاوراق المالية والبورصات الامريكية أكبر مصرف في وول سـتريت بالاحتيال 
فيمـا يتصل بخداع مزعوم للعملاء بتسـويقه مشـتقات مالية مدعومة بقروض 

عقارية عالية المخاطر.
وجاء هذا بعد ان أعلنت مجموعة سـيتي غـروب المصرفية أمس الاول أفضل 
نتائـج أعمال لهـا منذ عام 2007 والتي رفعت الأسـهم العالمية مما غذى توقعات 

بارتفاع الطلب على النفط في المستقبل.
وبحلـول السـاعة 1500 بتوقيت غرينتش سـجلت أسـعار الخـام الأمريكي 
للعقـود تسـليم أيار/مايـو 83.16 دولار للبرميـل مرتفعـة 1.73 دولار فـي أخـر 
يوم لاسـتحقاقها بعدما هبطت حوالي خمسـة بالمئة في الجلسـتين السابقتين.  
وارتفع سـعر النفط الأمريكي للعقود تسـليم حزيران/يونيو حوالي 1.5 بالمئة 

إلى 84.40 دولار للبرميل.
وفي بورصة البترول الدولية بلندن صعد سعر خام القياس الاوروبي مزيج 

برنت للعقود تسليم حزيران 92 سنتا إلى 85.21 دولار للبرميل.
وسـاهم اتفـاق الاتحـاد الأوروبـي لفتـح المجـال الجـوي المغلق بعـد اندلاع 
البركان الأيسـلندي الأسبوع الماضي ايضا في رفع الأسعار قبيل تحسن متوقع 
في الطلب على وقود الطائرات الذي انخفض بنحو الخمس خلال الأيام القليلة 

الماضية.
وانخفـض الدولار ايضـا مقابل اليورو امس مما يزيد من دعم أسـعار النفط 

حيث أنها تصبح أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى مع تراجع العملة الأمريكية.
وسـيصدر معهـد البتـرول الأمريكـي فـي وقـت تقريـره الأسـبوعي بشـأن 
مخزونـات الولايـات المتحـدة. وسـتصدر إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة 

بياناتها الاحصائية عصر اليوم الاربعاء. 
وأظهـر اسـتطلاع لرويتـرز شـمل محللـين قبيـل صـدور تقاريـر المخزونات 
الأسـبوعية أنه مـن المحتمل أن تكون مخزونات الولايـات المتحدة من النفط قد 
ارتفعت بواقع 200 ألف برميل في الأسبوع الماضي نظرا لارتفاع الواردات عقب 

انخفاض مفاجيء قبل ذلك بأسبوع.
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وكالات   - لنـدن   - بروكسـل   ■
الانبـاء: قـال الاتحـاد الأوروبـي يوم 
الجـوي  المجـال  فتـح  إن  الثلاثـاء 
إلغـاء  بعـد  ببـطء  يتقـدم  الأوروبـي 
الكثيـر مـن الرحلات بسـبب سـحابة 
تعطـل  إن  مضيفـا  البركانـي  الرمـاد 

الطيران سيستمر خلال الأسبوع.
المفوضيـة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الأوروبيـة إن عـدد الرحـلات الجوية 
انطلاقـا مـن باريـس وأمسـتردام زاد 
المزيـد  هنـاك  أن  كمـا  الثلاثـاء  امـس 
مـن الرحـلات الداخليـة فـي إيطاليـا. 
وأضافـت المتحدثـة هيلـين كيرنـز فـي 
مؤتمـر صحفـي «نحـن سـعداء جـدا 
لإقـلاع المزيـد من الرحـلات منذ صباح 
اليـوم... نلمـس تقدما حتـى وإن كان 

تقدما بطيئا».
وكانـت الـدول الأعضـاء بالاتحـاد 
الأوروبـي قـد اتفقت يـوم الإثنين على 
خفـض مسـاحة المنطقـة التـي يحظـر 
الطيـران فيهـا حـول بـركان أيسـلندا 
بتوقيـت   0600 السـاعة  مـن  اعتبـارا 
غرينتش تحت ضغط شركات الطيران 
التي تخسـر ما يقدر بنحـو 250 مليون 

دولار يوميا.

وقالت كيرنز «نعلم أنه لا يزال هناك 
الكثيـر مـن المشـاكل بالنسـبة للركاب 
علـى الأرض... نحـن نواجـه أزمـة لم 
يسـبق لهـا مثيـل. وسيسـتمر التعطل 
خلال الأسـبوع». وأضافت أن شركات 
الطيران ليسـت فـي وضـع يمكنها من 
تقييم الأثر الاقتصادي بعد لكنها قالت 
«لم نتلق طلبات جديدة للحصول على 

مساعدة من حكومة أي دولة عضو».
ورغم التفاؤل الحذر السـائد بكثير 
من الـدول الاوروبية بعـد الاعلان عن 
تناقـص كميـات الغبـار التـي ينفثهـا 
الهيئـة  أعلنـت  الآيسـلندي  البـركان 
الوطنية للحركـة الجوية في بريطانيا 
امـس أن سـحابة جديـدة مـن الرمـاد 
البركاني عقّدت الوضع المتعلق بالقيود 
المفروضة على حركة الطيران، وجعلته 

يزداد سوءاً في بعض المناطق.
وكانت الهيئة سمحت بإقلاع بعض 
الرحلات من مطارات في بريطانيا بعد 
خمسـة أيـام مـن التعطيـل والعرقلة، 
مـن  امـس  الطائـرات  أولـى  وأقلعـت 
مطاري غلاسـكو وأدنبره (بالشـمال) 

في رحلات داخلية. 
لكـن الهيئة اعلنت اسـتمرار القيود 

المفروضة على اقلاع وهبوط الطائرات 
وويلـز  انكلتـرا  مطـارات  معظـم  فـي 
حتى السـاعة الواحـدة من صباح يوم 

الأربعاء.
للحركـة  الوطنيـة  الهيئـة  وقالـت 
الجوية في بيان «إن الانفجار البركاني 
فـي أيسـلندا مـا يـزال حيويـاً، كما أن 
معلومات مكتب الأرصاد الجوية تشير 
إلـى أن الوضـع اليـوم سيسـتمر فـي 

التقلب». 
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
(بي بي سـي) أن هيئة الحركة الجوية 
قـررت بعـد نقاشـات أجرتها مـع هيئة 
الجـوي  المجـال  فتـح  المدنيـة  الملاحـة 
البريطاني أمام الطائرات القادرة على 
التحليق على علو فوق سـحابة الرماد 
بالرحـلات  ستسـمح  خطـوة  وفـي   ،
الجوية بين أوروبا والشـرق الأوسـط 
وأميـركا الشـمالية مـن خـلال أجـواء 
المملكة المتحدة، وستسمح أيضاً القيام 
برحلات جوية بين المطـارات المفتوحة 

في اسكتلندا وشمال انكلترا.
المتحـدث  أسـتيل  جوناثـان  وقـال 
باسـم الهيئة الوطنية للحركة الجوية 
إن «تغيـراً كبيراً طرأ علـى الوضع بعد 

أن حـذّر مكتب الأرصـاد الجوية من أن 
سـحابة رماد جديدة آتية من ايسـلندا 
المتحـدة  المملكـة  أجـواء  سـتغطي 

تدريجياً».
أعلـن رئيـس  وفـي غضـون ذلـك، 
الوزراء البريطاني غوردون براون أن 
مطـارات المملكة المتحدة اسـتفادت من 
فرصـة التراجع المؤقت لتأثير سـحابة 
الرمـاد البريطاني، لكنه شـدد على أن 
سـلامة الركاب سـتظل تمثـل الأولوية 

القصوى لحكومته.
وأضاف «مـن المهـم أن يعلم الجميع 
أننا سـنقوم بنقـل جميـع البريطانيين 
المملكـة  إلـى  أوروبـا  فـي  العالقـين 

المتحدة».
وكانت الحكومـة البريطانية أعلنت 
أمـس الاول خططاً لإجلاء البريطانيين 
العالقين في الخارج والذين قُدر عددهم 
بنحـو 150 ألفاً بسـبب سـحابة الرماد 

البركاني في الغلاف الجوي.
وقـررت الحكومـة بموجـب الخطـة 
نشـر اثنتين من سـفن البحريـة الملكية 
البريطانية، (آرك رويال) و (أوشين)، 
للمسـاعدة في جهود الإغاثة، وإرسال 
السـفينة (ألبيـون) إلى اسـبانيا لنقل 

الجنود البريطانيين من الكتيبة الثالثة 
فـي فوج الرمـاة العائدين مـن الخدمة 
فـي أفغانسـتان إلـى المملكـة المتحدة، 

ومدنيين بريطانيين.
مـن جهتهـا اعلنت شـركة الخطوط 
الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) 
الحركـة  علـى  المفـروض  الحظـر  أن 
تتـراوح  خسـائر  لهـا  سـبب  الجويـة 
بـين 15 و 20 مليـون جنيه اسـترليني 
يوميـا، ووجهت رسـالة إلـى الحكومة 
البريطانيـة دعتهـا فيهـا إلـى الإلتزام 
بدعـم صناعـة الطيـران ماليـاً في هذا 

الوقت العصيب.
وفـي غضون ذلـك، نصحـت وزارة 
البريطانيـين  البريطانيـة  الخارجيـة 
الذي يعتزمون السفر إلى أو من المملكة 
المتحـدة الاتصـال بشـركات الطيـران 
المعنيـة لمعرفة الموقف قبـل التوجه إلى 
المطارات، بعـد التحذير من أن البركان 

في ايسلندا ما زال ناشطاً.
وقالت الوزارة إن الرحلات الجوية 
مـن المطـارات التـي أُعيـد فتحهـا مـن 
المحتمل أن تواجـه الكثير من التأخير، 
وأن العديد من شـركات الطيران ألغت 

غالبية رحلاتها القصيرة.

بريطانيا تتوقع سحابة جديدة من الرماد البركاني
فتح المجال الجوي الأوروبي يتقدم ببطء وحذر

مادهون - من اليستير سكراتون:

تنفـق الحكومـة الهنديـة مليارات الـدولارات 
على خطط الرعاية الاجتماعية بل وتعتزم إنفاق 
مبالغ أكبر هذا العام. هذا خبر مهم بالنسبة لبونا 
التـي ربما تتوفـى ابنتها بسـبب مشـكلة صحية 
تمثـل وصمـة علـى جبـين الهنـد فـي ظـل نموها 

الحالي.. إنها سوء التغذية.
كانـت بونـا -التي تزوجـت في سـن 14 عاما 
وتعمل في تكسـير الحجارة لكسب قوت يومها- 
تخفـي وجـه ابنتهـا النحيل من أشـعة الشـمس 
الحارقة بثوبها الأزرق. ولا تعلم بونا وزن ابنتها 
أورميلا لكـن هذه الطفلة التي تبلـغ من العمر 18 

شهرا تبدو وكأنها حديثة الولادة.
وقالت بونا وهي من طبقة المنبوذين من ولاية 
أوتـار براديش «لا تأكل شـيئا... أخشـى أن أفقد 

ابنتي».
الرعايـة  إن  الخبـراء  مـن  الكثيـر  ويقـول 
الاجتماعيـة سـرعان مـا أصبحت الحـل الجاهز 
أمام الحكومة للمآزق السياسـية منذ أن ساعدت 
هـذه القضيـة حـزب المؤتمر فـي إعـادة انتخابه 
العـام الماضـي وذلك في الوقت الـذي تحاول فيه 
الإدارة الحـد مـن تضخم أسـعار المـواد الغذائية 
وإشـعار الفقراء بأثر النمو وكسـب ود المواطنين 

في ظل تمرد للماويين.
لكـن هـذه البرامج التـي كثيـرا مـا تعاني من 
الفسـاد وسـوء الإدارة ربما تزيد من الإنفاق في 
ميزانيـة تعانـي بالفعـل مـن العجـز وقـد تحول 
دون لحـاق الهنـد بغريمتهـا الصـين مـن خـلال 
توسـيع الانتعـاش الاقتصادي لتحويـل الملايين 

من السـكان الفقـراء إلى مسـتهلكين مـن الطبقة 
الوسطى لا يعانون من سوء التغذية.

فـي قرية مادهون على سـبيل المثـال أقيم برج 
لتقويـة إرسـال الهواتف المحمولـة. لكن في حين 
تزحـف رموز الحيـاة الحديثـة علـى القرية فإن 
الرعايـة الاجتماعيـة مـا زالـت بعيـدة. ويشـكو 
السـكان من عـدم زيـارة أي مسـؤولين لهم ومن 
اسـتحواذ أفراد الطبقـات العليا علـى الوجبات 
لإطعامهـا  الصغـار  الأطفـال  علـى  تـوزع  التـي 

لمواشيهم.
كانـت سـونيا غانـدي زعيمـة حـزب المؤتمـر 
قـد صاغـت مشـروع قانون ينـص علـى منح كل 
أسـرة فقيـرة 35 كيلوغرامـا من الحبوب شـهريا 
فـي الوقت الذي رفعـت فيه الحكومـة مبدئيا من 
تقديرهـا لنسـبة الفقراء فـي البلاد مـن 27.5 في 
المئـة إلى 37.2 فـي المئة من إجمالي عدد السـكان 
الـذي يزيد عـن 1.2 مليار نسـمة. ويعني ذلك ان 
عـدد الفقراء بالهنـد زاد 100 مليـون بالفترة منذ 

عام 2004.
كما يأتي مشـروع القانون بعد أن أدخل حزب 
المؤتمـر برنامجـا «ثوريـا» لضمـان فـرص عمـل 
لسـكان القرى لمدة 100 يوم كل عام. لكن أسـاس 
هـذه الخطط ربما يكـون مبنيـا على الرمـال كما 
يرى الكثير من الخبراء مما يهدد قدرة الهند على 
تضييـق فجوة الدخل المتزايدة التي ربما تعرض 
قصـة النجـاح الاقتصـادي الهنديـة للخطر على 
الرغـم من وعود حـزب المؤتمر بأن يشـمل النمو 

جميع الفئات منذ انتخابه في 2004.
ويمكـن أن تكون برامـج الرعايـة الاجتماعية 
مصـدر عـون للملايين فـي بلـد يضم ثلـث فقراء 

العالـم. وتحقـق بعـض البرامـج نجاحـا طيبـا 
فـي ولايات مثـل تاميل نـادو التي تتمتـع بإدارة 

أفضل.
لكـن برامـج الرعايـة الاجتماعيـة الغارقة في 
الفسـاد ربمـا أصبحـت أداة سـهلة لكسـب رضا 
المواطنـين وبديـلا لعـزوف الحكومـة عـن تبنـي 
سياسـات صعبـة مثـل تحريـر القطـاع الزراعي 

وفتحه للأسواق.
كان لراجيـف غاندي رئيس الوزراء الأسـبق 
وزوج سـونيا غاندي الذي تم اغتياله قول مأثور 
وهـو أن كل روبيـة يتـم إنفاقهـا علـى الرعاية لا 

يصل منها سوى 15 في المئة فقط للمعنيين.
قـال المحلـل السياسـي ماهيـش رانجاراجان 
«هنـاك مناطق تنجح فيها بالفعل هذه البرامج... 
إنها أدوات صريحة. توزيع كيلو من الأرز أسـهل 

من إصلاح قطاع الزراعة».
ولا تسـير الهنـد بنفـس خطى الصـين في رفع 
الفقـر عـن مواطنيهـا. ففـي الصـين أصبح سـوء 
التغذية بين الأطفال -وهو مؤشر رئيسي للفقر- 

يمثل سبعة في المئة.
وتراجـع سـوء التغذية فـي الهند سـت نقاط 
مئويـة فقـط ليصبـح نحـو 46 فـي المئة منـذ بدء 
الإصلاحات الاقتصادية في 1991. كما زاد نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 50 في المئة خلال 

الفترة ذاتها.
واحتلت الهند المركز 65 بين 84 دولة في مؤشر 
الجوع العالمي في 2009 وذلك بعد دول مثل كوريا 
الشمالية وزيمبابوي مما يعوق طموح البلاد في 

استغلال السكان في زيادة النمو الاقتصادي.
قـال لورانـس حـداد مديـر معهـد الدراسـات 

التنمويـة ومقـره بريطانيا «لم أر قط بلدا يتسـم 
بمثل هذا النمو الاقتصادي السريع بهذا المستوى 

المتدني من التغذية».
إنهـا وصمة تثيـر غضـب الكثيرين فـي حزب 
المؤتمـر بعـد أن ثـارت الآمال فـي أن يتمكـن بعد 
إعـادة انتخابـه مـن تنـاول قضايـا صعبـة مثل 
إصـلاح القطـاع الزراعـي الـلازم لزيـادة الدخل 
والإنتاج في الريف الذي ما زال يعيش فيه نصف 

السكان.
وتمثـل الرعاية الاجتماعية جـزءا متزايدا من 
الميزانيـة مما يثير قلق المسـتثمرين مـن صعوبة 
خفـض العجـز الـذي بلغ أعلـى مسـتوى منذ 16 
عاما. ويكلف الآن برنامج تشـغيل سـكان الريف 
واحـدا في المئـة من النـاتج المحلـي الإجمالي في 
حين يتكلف مشـروع قانون الغذاء ملياري دولار 
أخرى. لكن في قريـة مادهون التي تضم نحو 80 
أسـرة قال سـكان إنهم لـم يتلقوا مسـاعدات من 
الحكومـة منذ شـهور. ويقولون إن المسـؤول عن 
الصحـة فـي القريـة لا يظهـر إلا مرة واحـدة في 
الأسـبوع كي يضع إمضاءه على أوراق الحضور 

ثم ينصرف.
في هذه القرية تبدو على الأطفال علامات سوء 
التغذية مثل البطن المنتفخة والشعر الخفيف. ولا 
يلتحق بالمدارس إلا عدد محدود من الأطفال بينما 
تعمل الغالبية في المحاجر. وهلك سـبعة أطفال في 

أسبوع واحد بسبب الإسهال.
قالت بونا إن الأطباء طلبوا منها رشـوة قيمتها 
ألف روبية (22 دولارا) لعلاج ابنتها وهي شـكوى 
تكررت في قرى كثيرة. واضافت «لا أستطيع توفير 

الطعام.. كيف يمكنني توفير مثل هذا المبلغ». 

انتعاش الاقتصاد الهندي يوفر امكانية 
لتخصيص مزيد من الاموال للرعاية الاجتماعية

■ برلـين ـ د ب أ: اليونـان لديهـا الكثير 
ممـا تختـار الكثيـر مـن الشـعوب تقليـده 
علـى مـر السـنين، ثقافتهـا وديمقراطيتهـا 
التاريخيـة وفلسـفتها علـى سـبيل المثال. 
ولكـن بنفس قدر الإعجاب بتـراث اليونان 
وثقافتهـا فإن أغلب الـدول بالتأكيد لا تريد 

أن تكرر أزمتها المالية الأخيرة. 
والحقيقـة أنـه لا توجـد مـن بـين دول 
الاتحـاد الأوروبـي مـن تقترب مـن الحالة 
البرتغـال  مـن  أكثـر  الصعبـة  اليونانيـة 
وأسـبانيا وأيرلندا وإيطاليـا وجميعها مع 
اليونـان تشـكل «مجموعة الـدول المتعثرة 

اقتصاديا». 
لتصحيـح  اليونـان  تكافـح  وبينمـا 
أوضاعها المالية، وفي حين أعلنت بريطانيا 
بوضـوح أنها لـن تكون «اليونـان التالية» 
بالنسـبة للأزمـات المالية، فإن تلـك الدول 
اتخـذت مسـارات مختلفة من أجـل تفادي 
وسـوف  خانقـة.  موازنـة  أزمـة  مواجهـة 
يكشـف الوقت وحده أيا من هذه المسارات 

انجح. 
الحقيقـة أن اليونـان تمثـل السـيناريو 

الكابوس لـكل الدول. واضطـرت أثينا إلى 
دفع فائدة عالية على سنداتها للمستثمرين 
غيـر المقتنعـين بـأن اليونان لـن تفلس في 
عجـز  لخفـض  فيـه  تكافـح  الـذي  الوقـت 
ميزانيتهـا مـن 12.7٪ العـام الماضـي إلى 
8.7٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي خـلال 

العام الحالي. 
وقـد نفـذت اليونان عدة خطط تقشـف 
وحصلت على وعود بالمساعدة الاقتصادية 
من دول منطقة اليورو الأخرى بهدف تهدئة 
مخاوف الأسـواق المالية بشأن قدرتها على 
الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكن نتيجة هذه 

الخطوات مازالت غامضة. 
وفي حين تعرضـت اليونـان لانتقادات 
عنيفة بسبب إخفاء مشكلاتها المالية طوال 
السـنوات الماضيـة، فـإن أيرلنـدا تحظـى 
بإشـادة كبيرة لأنها تحركت بشـكل مسبق 

لمواجهة أزمتها المالية. 
ففي كانـون أول/ديسـمبر الماضي أعلن 
وزيـر الماليـة الأيرلنـدي بريـان لينهان أن 
«الأسـوأ قد مر» مع إعلانه توفير 4 مليارات 
ميزانيـة  فـي  دولار)  مليـار   5.4) يـورو 

البلاد من خـلال خفض كبير فـي الخدمات 
الحكومية رغم أن أيرلنـدا كانت بعيدة عن 
تداعيـات أزمـة القطـاع العقـاري وارتفاع 

معدل البطالة. 
أمـا إيطاليا فقـد اختارت ألا تفعل شـيئا 
فـي مواجهـة الأزمة. ففي حين لـم تعلن عن 
خفض كبير في الإنفاق العام فإنها أيضا لم 
تضخ أي أمـوال لتحفيز الاقتصاد في ذروة 

الأزمة الاقتصادية العالمية السنة الماضية. 
ورغـم أن إيطاليا تعرضت العام الماضي 
لأعنـف موجـة ركـود منـذ الحـرب العالمية 
الثانيـة فإنهـا نجحـت فـي الحفـاظ علـى 

الإنفاق العام تحت السيطرة. 
ومـع ذلك فإن عجـز الميزانيـة الإيطالية 
تضاعـف خلال العام الماضـي. لكن المحللين 
قالـوا إن هـذه الزيادة ترجع إلـى انكماش 
الاقتصـاد بنسـبة 5٪ من إجمالـي الناتج 
المحلـي وليس إلى زيادة الإنفـاق العام ولا 
إلى تراجع الإيـرادات العامة نتيجة خفض 

الضرائب. 
الحكومـة  حاولـت  نفسـه  الوقـت  فـي 
الأسـبانية كبـح جمـاح البطالة مـن خلال 

إنفـاق مليـارات اليـورو علـى مشـروعات 
إجـراءات  مـن  وغيرهـا  العامـة  الأشـغال 

تحفيز الاقتصاد. 
كما تعهدت الحكومة بخفض الإنفاق بما 
يعـادل 50 مليـار يورو فـي محاولة لخفض 
عجـز الميزانيـة مـن حوالـي 9٪ إلى الحد 
الأقصـى المقبول وفقـا للمعاييـر الأوروبية 

وهو 3٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
وفـى دولـة البرتغال المجـاورة وضعت 
الحكومـة خططا للتقشـف يتضمـن تجميد 
أجور العاملين فـي الحكومة والقطاع العام 
وخفـض مخصصات الضمـان الاجتماعي. 
وتهـدف الخطط التي حصلـت على موافقة 
أوليـة من البرلمان إلى خفض عجز الميزانية 
من حوالي 9٪ إلى أقل من 3٪ من إجمالي 

الناتج المحلي بحلول 2013. 
والحقيقة أن الوقت وحده كفيل بتحديد 
أي مـن خيـارات الـدول الأوروبيـة التـي 
تواجه مصاعب مالية سـوف تحقق الهدف 
المنشـود وهو ضمـان الاسـتقرار المالي لها 
حتـى لا تدخـل فـي دوامـة الأزمـات المالية 

التي تغرق فيها اليونان حاليا. 

البرتغال وأسبانيا وأيرلندا وإيطاليا تخشى وضعا مشابها
لا احد يريد ان تكون اليونان مثالا يحتذى بالمديونية

■ واشنطن - د ب أ: حذر صندوق 
النقـد الدولي يوم الثلاثاء من توسـع 
حكومات الـدول الغنية في الاقتراض 
بمـا يهـدد اسـتقرار القطـاع المالي في 
العالـم الأمر الذي يمكـن أن يؤدي إلى 

أزمة ائتمان عالمية ثانية. 
وقـال صنـدوق النقـد إنـه في حين 
يتعافـى الاقتصـاد العالمـي مـن أسـوأ 
العالميـة  الحـرب  منـذ  ركـود  موجـة 
الثانيـة فـإن تضخـم عجـز الميزانيـة 
يمكـن أن يشـعل «مرحلـة ثانيـة» من 
أزمـة الائتمـان نتيجة اتجـاه البنوك 
إلى زيادة أسـعار الفائـدة أو الحد من 
المثقلـة  للحكومـات  القـروض  تقـديم 

بالديون. 
وأشـار الصنـدوق إلـى أن القطـاع 
الخـاص يتحـرك بصـورة أفضـل في 

الوقت الراهن حيث نجحت المؤسسات 
المالية في تحقيق الاستقرار منذ شارف 
النظام المصرفي والمالـي على الانهيار 

في تشرين أول/أكتوبر 2008. 
وذكر الصنـدوق أنه يتوقع وصول 
حجم الديون المشـطوبة لـدى البنوك 
نتيجـة أزمـة الائتمـان خـلال العـام 
الحالـي إلـى 2.3 مليـار دولار مقابـل 
أول/أكتوبـر  تشـرين  فـي  توقعاتـه 

الماضي وكانت 2.8 مليار دولار. 
وكتـب الصندوق في تقريره نصف 
السـنوي عن الاسـتقرار المالي العالمي 
أن تخفيـض عجز الميزانيـة يمثل الآن 
أصعب المهام التي تواجهها الحكومات 

على المدى القصير. 
وذكـر الصنـدوق أن معـدل الديـن 
العـام فـي الـدول الصناعيـة السـبع 

الكبـرى فـي العالـم وصـل إلـى أعلى 
مسـتوى له خلال سـتين عاما، مشيرا 
أن أزمة ديـون اليونان والاضطرابات 
الماليـة في منطقة اليـورو تمثل نماذج 

للمخاطر المحتملة. 
وأشار تقرير الصندوق إلى أن عجز 
ميزانيـة الـدول ينطوي علـى مخاطر 

تمتد إلى الأنظمة المالية ككل. 
كانت الدول الغنية قد اضطرت إلى 
ضخ كميات كبيرة مـن الأموال العامة 
إلـى اقتصاداتها التـي كانت قد دخلت 
أسـوأ موجة ركود منذ الكسـاد الكبير 
في ثلاثينيات القرن العشـرين. ولكن 
الصندوق حذر من هذه الدول وصلت 
للدعـم  الأقصـى  الحـد  إلـى  بالفعـل 
الحكومي وعليها وضع خطط موثوق 

بها لتقليل ديونها. 

صندوق النقد يحذر من أزمة ائتمان جديدة في العالم

■ بروكسـل - د ب أ: تجتمـع اليوم الأربعاء في العاصمة 
البلجيكية بروكسـل مجموعة من الخبراء لمناقشـة تفاصيل 
حزمة المسـاعدات الأوروبية لليونان لمساعدتها في الخروج 

من أزمتها المالية الطاحنة. 
وقال متحدث باسـم أولـي رين مفوض الشـئون النقدية 
والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إن المشـاورات سـتنطلق 
اليـوم وستسـتمر من أسـبوعين إلى ثلاثة أسـابيع. وأشـار 
المتحـدث إلـى تأخر المشـاورات لمدة يومين بسـبب سـحابة 

الرماد البركاني التي أدت إلى عرقلة الملاحة الجوية. 

وتهدف المشـاورات إلى تنسـيق تفاصيل المسـاعدات بين 
خبراء الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي مع ممثلي الحكومة اليونانية. 
وكانت دول منطقة اليورو قد أعربت عن اسـتعدادها لمنح 
أثينـا خلال العـام الأول مبالـغ تصل إلى 30 مليـار يورو في 
صورة قروض، فيما تتـراوح قيمة القروض التي قد يمنحها 

صندوق النقد الدولي بين 10 و 15 مليار يورو. 
المعـروف أن أثينـا لـم تتقـدم حتـى الآن بطلـب رسـمي 

للحصول على قروض .

مشاورات أوروبية حول حزمة 
المساعدات المالية المقرة لليونان 

■ هونـغ كونغ ـ رويترز: عرقل اغـلاق غالبية المطارات 
الاوروبيـة الصـادرات الاسـيوية مرتفعـة القيمـة وجمـد 
خدمـات الشـحن الجـوي ممـا يضـع عقبـات هائلـة امام 

المنتجين الذين لا يزالون يترقبون حدوث انتعاشة.
وقال بعض المحللين ان تعطل حركة الطيران قد يسـبب 
خسـائر لشـركات الطيران وشـركات الشـحن تصـل إلى 

ثلاثة مليارات دولارات.
وفـي دلتا نهـر اللؤلـؤ بجنوب الصـين التـي تنتج ثلث 
صـادرات البـلاد بدأ التوقـف الفعلـي للشـحنات الجوية 
المتجهـة لاوروبا من مراكز طيـران اقليمية مثل مطار هونغ 
كونغ الدولي يحد من تدفق البضائع لاوروبا. ويعبر هونغ 

كونغ نحو 300 ألف طن من الشحنات الجوية كل شهر.
وقـال اقتصاديـون إن خسـائر المصدريـن الاسـيويين 
الذيـن يلعبـون دورا حيويـا فـي نمـو المنطقة ربمـا تكون 
بسـيطة ولفترة قصير ولكن ذلك يعتمـد إلى حد كبير على 

فترة استمرار السحابة البركانية.
وفي اسـيا تعاني شركات تسليم الشـحنات والتصدير 
من تعطل تسـليم السـلع التي تنقل جوا عـادة بما في ذلك 
هواتـف محمولـة واجهـزة الكترونيـة اسـتهلاكية تعتمد 
علـى التكنولوجيا المتقدمـة ومكونات الكترونية اسـيوية 

متطورة مهمة لخطوط الانتاج في اوروبا.
والشـحن البحـري للسـلع بديـل غيـر مجـد لكثيـر من 

الشركات في ضوء وقت الشحن الاطول.
وقالت شـركة فوغيتسـو اليابانية ان شـحنات اجهزة 
الكمبيوتر المحمولة الصغيرة لاوروبا توقفت مؤقتا بسبب 
تعطـل حركـة الطيـران الجـوي فـي اوروبـا ولكـن يوجد 

مخزون اوروبي يحول دون حدوث نقص.
وقررت شـركة نيسـان اليابانية للسيارات امس تعليق 
إنتاجهـا مؤقتـاً فـي اثنـين مـن مصانعهـا باليابـان بعدما 
تسبب تشـوش حركة الطيران بإعاقة حركة النقل الجوي 

ما حال دون وصول واردات بعض القطع إليها. 
وسـتوقف نيسـان الإنتاج بالكامل فـي مصنع بمقاطعة 
فوكـووكا اليوم الأربعاء، كما سـتوقف إنتـاج طرازين من 
السـيارات في مصنع أوباما في مقاطعة كاناغاوا في اليوم 

عينه.
وأشـارت المصادر إلى ان هذه الخطوة ستؤدي إلى عدم 

إنتاج حوالي ألفي سيارة.
وذكرت شـركة هـون هـاي برسيشـين اندسـتري اكبر 
شـركة منتجة لمكونات الالكترونيات في تايوان ان تأجيل 
وصـول المكونـات ادى لتأخـر الانتاج بما يصـل إلى ثلاثة 

ايام.
وفـي كوريـا الجنوبيـة ذكـر اتحـاد تجـاري ان التكلفة 
الاقتصادية للصادرات المفقودة تقـدر بحوالي 112 مليون 
دولار. وتعطلـت شـحنات جوية تزن اكثر مـن ثلاثة الاف 
طن في مطار انشـيون في سـول وهو واحد من اكبر مراكز 

الشحن الجوي في العالم.
واعلنت تايوان وهي مركز رئيسي لمنتجات التكنولجيا 
على مسـتوى العالـم ان توقف الشـحنات كبدها خسـائر 

تقدر بحوالي ستة ملايين دولار.
وتمثـل الخسـائر نسـبة ضئيلة مـن اجمالي صـادرات 
العام الماضي وبلغـت في تايوان 204 مليارات دولار واكثر 

من 363 مليار دولار في كوريا الجنوبية.

تشوش حركة الطيران يقطع 
آسيا عن سلسلة الامداد العالمية

معظـم  غـرار  علـى  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الفقاعـة  بـدأت  الاقتصاديـة،  الفقاعـات 
يعيـش  العالـم  زال  مـا  (التـي  الكبـرى 
تداعيـات انفجارهـا بشـكل ازمـة ماليـة 
سـرعان ما تحولت الـى ركـود اقتصادي 

عام) بالتدفق الحر للأموال. 
كانـت  الحالـي  القـرن  بدايـات  ففـي 
الأوضـاع الاقتصاديـة طيبـة، فالقروض 
كان يسـهل الحصول عليها كمـا أن أجزاء 
كبيـرة مـن إسـبانيا وأيرلنـدا والولايات 

المتحدة تحولت إلى منازل جديدة. 
بيـد أن الأمـوال الزائـدة - المصحوبة 
أن  تعنـي   - التنظيميـة  الرقابـة  بغيـاب 
علـى  حصلـوا  ممـن  الأشـخاص  بعـض 
قروض لا يمكن التعويل عليهم في رد هذه 
القـروض. وعندما أصبح هـذا الأمر جليا، 
اضطرت البنوك إلى تحمل ديون ضخمة، 
و تعطلـت الأسـواق المالية وشـهد العالم 
فـي عام 2007 وعـام 2008 أكبـر ركود منذ 
الكسـاد العظيم الذي حدث في ثلاثينيات 

القرن الماضي. 
واقترضت الحكومات على مدار العامين 
الماضيـين قروضـا ضخمة بغية مسـاعدة 
الصناعات المضطربة ولتحمل أعباء أسوأ 
تراجـع اقتصـادي، وذلك في مسـعى منها 

للنهوض باقتصادياتها. 
الحكومـات  تلـك  أن  الواضـح  ومـن 
التـي كانت في أشـد الحاجـة للاقتراض، 
اقترضـت أكثـر، مـا أدى إلـى حـالات مثل 
اليونـان، والتـي بلـغ الديـن العـام لهـا 
103.3٪ مـن ناتجهـا المحلـي الإجمالـي، 
وفقـا لمؤسسـة مونيمنت سـكيوريتيز في 

لندن. 
وأدى هـذا الأمـر إلى ما نحـن عليه في 
الوقـت الراهـن. إذ لا تـزال الاقتصاديات 
مسـتويات  ارتفـاع  يعنـي  مـا  ضعيفـة، 
البطالة. وهـذا ما يعنى بـدوره انخفاض 
حصيلـة الضرائب بالنسـبة للبلدان التي 

هي الآن مثقلة بالديون. 
لحكومـات  مملوكـة  الديـون  ومعظـم 
أخـرى أو شـركات اسـتثمارية. ولا تكمن 

المشكلة ببساطة في سداد الدين. 
اقترضـت  فقـد  بالأساسـيات.  لنبـدأ 
إصـدار  خـلال  مـن  الديـون  الحكومـات 
أذون خزانـة، مـع وعـد بتسـديد الأموال 
مـع الفائدة. وكلمـا زادت مخاطر تسـديد 

الديون كلما أرتفع سعر الفائدة. 
علـى  الديـون  إلـى  اللجـوء  ويجـري 
أساس سنوي بصورة معتدلة. وبالتالي، 
في مثال مبسـط للغايـة، إذا كانت حكومة 

ما تنفق 100 دولار في سنة واحدة ولكنها 
تحتـاج  فسـوف  فقـط  دولارا   90 تجنـي 
إلـى اقتـراض 10 دولارات. وتمثـل هـذه 

الدولارات العشر العجز لسنة واحدة. 
وإذا تكـرر نفـس السـلوك فـي العـام 
المقبـل فإن العجـز سـيظل 10 دولارات إلا 
أن الديـن سـيزيد إلـى 20 دولارا(مجموع 
العامـان بفرض عدم تسـوية أيا منهما في 

الفترة المعنية). 
وهكـذا، فـإن الحكومات التـي تتحدث 
عـن محـو عجزها فـي كثيـر مـن الأحيان 
تتهرب بصـورة مريحة من أنـه، حتى في 
عدم وجـود عجـز، يتعين عليهـا مواصلة 
والتـي  كبيـرة  ديـون  علـى  الحصـول 

ستحتاج إلى تسديدها. 
ومن هنا يتزايـد الدين بصورة مربكة. 
وتقترض الحكومات الأمـوال على فترات 
مختلفة مـن الزمـن، بعضها لشـهور فقط 
وبعضهـا لأعـوام. ولكـن نظـرا لأن معظم 
الحكومـات مثقلـة بديون تقـدر بمليارات 
الـدولارات وربمـا تريليونـات الدولارات 
فإنها تحتـاج بصورة أساسـية لاقتراض 
الديـون  لتسـديد  الأمـوال  مـن  مزيـد 
المستحقة السداد. وهذه هي عملية الغرق 

في الديون. 

بعـد ذلك تأتي مسـألة تـداول الديون، 
والتي أصبحت أكثر تعقيدا بسبب أن أكثر 
المتعاملين في السوق لا يتداولون بصورة 
فعليـة الديون التي يملكونهـا، لكنهم بدلا 
من ذلك يتعاملون علـى الديون الآجلة أو 
التقديرات لما سـيكون عليه سـعر الفائدة 
لجزء من الديـن عند نقطة معينة في وقت 

ما. 
وتكمـن الصعوبـة فـي الوقـت الراهن 
في إيجاد سـبيل لتحصيـل ضرائب كافية 
لتسـديد الديون فـي الوقت الـذى يجرى 
الأمـوال  مـن  مزيـد  سـحب  تجنـب  فيـه 
مـن الأفـراد الذيـن يمكـن أن يسـتخدموا 
تلـك الأمـوال فـي بنـاء الاقتصـاد، وربما 
توسـيع القاعدة الضريبية وإنشاء دائرة 
افتراضية. وفي أحسـن الأحوال سـيكون 

فعل هذا أمر من الصعوبة بمكان. 
ويشـير مـارك أوسـتوالد، محلـل فـي 
مونيمنت سـيكيوريتيز، أنه كان سيتعين 
على الحكومات الغربية تسديد ديون أقل 
ما لم تقترض تلك الحكومات أموالا طائلة 
لدعم الاقتصاد قبل عامين. لكن عدم القيام 
بذلك كان من شـأنه أن يترك الاقتصاد في 
فوضـى أكبر مما هو عليه الآن في كثير من 

الدول الغربية. 

الديون العامة والعجز والفقاعات تهدد الحكومات الغربية

لندن - من آنا تامفورد: 
مـع تراجع الثقـة فـي الاقتصـاد البريطاني بعـد الأزمة 
المالية العالميـة والخوف من دورة ركـود اقتصادي مزدوج 
واحتمـال انتهـاء الانتخابـات العامة الشـهر المقبـل بدون 
فـوز حاسـم لأي مـن الحزبـين المتنافسـين أصبح السـؤال 
الذي يطرح نفسـه بقـوة هو: هل يمكن أن تكـون بريطانيا 
هي اليونان التالية؟ أي تشـهد انهيارا لأوضاعها المالية كما 

حدث مع اليونان. 
في الوقت نفسـه فإن هشاشـة تعافي اقتصاد بريطانيا 
وتراجـع الجنيـه الإسـترليني وتنامـي العجـز التجـاري 
لبريطانيـا إلى جانـب العجـز الضخم فـي الميزانية عززت 
مؤخـرا الـرؤى المتشـائمة بـأن الاضطرابـات الاقتصادية 

الراهنة في بريطانيا لن تمر سريعا. 
وتزايـد القلق بشـأن الاقتصـاد البريطانـي على خلفية 
اسـتطلاعات الـرأي التي تشـير إلـى التقارب الشـديد في 
شـعبية كل مـن حـزب العمـال الحاكـم وحـزب المحافظـين 
المعـارض قبل أسـابيع قليلة من إجـراء الانتخابات العامة 

في بريطانيا يوم 6 أيار/مايو المقبل. 
وقال كريس تيرنر المحلل الاقتصادي في فرع بنك آي.إن.
جي بالعاصمة البريطانية لندن إن «المسـتثمرين يشعرون 
بالقلق من الغموض الراهن». وأتفق ترنر مع الأراء القائلة 
بأن التراجـع الحالي في قيمة الجنيه الإسـترليني هو أحد 

نتائج حالة الغموض التي تلف بريطانيا ككل. 

فمـع اقتـراب الانتخابات تبـدو حكومة رئيـس الوزراء 
غـوردون بـراون متـرددة فـي اتخـاذ قرار حاسـم بشـأن 
مقـدار الجرعـة والتأثيـر المنتظـر للعلاج المطلـوب لخفض 
العجـز الكبير في ميزانية بريطانيا الذي يصل سـنويا إلى 
167 مليـار جنيـه إسـترليني (254 مليـار دولار) بما يعادل 

12.6٪ من إجمالي الناتج المحلي البريطاني. 
وفـي حين يدعو خبراء الاقتصـاد والمفوضية الأوروبية 
والمنتقدون السياسـيون حكومة غوردون براون إلى علاج 
العجـز الهيكلي في ميزانيـة بريطانيـا الآن تقول الحكومة 
إن خطتهـا الراميـة إلـى خفض العجـز إلـى النصف خلال 
السـنوات الأربـع المقبلة ابتداء من العـام المقبل هو «أقصى 

خفض ممكن» حتى الآن. 
فـي  البريطانـي  الخزانـة  وزيـر  كلارك  كينيـث  يقـول 
حكومة المحافظين السـابقة الذى يلعب دورا بارزا فى فريق 
انتخابـات المحافظين»مـن الضـروري التخلص مـن العجز 
الهيكلـي. وإذا لـم تفعـل ذلـك فإن معـدلات الفائدة سـوف 

ترتفع ولن يتحقق تعافي اقتصادي». 
أما لاري إليوت المحرر الاقتصادي في صحيفة (غارديان) 
البريطانية فقـال لوكالة الأنباء الألمانية «بريطانيا ليسـت 
اليونـان لكن هناك الكثير من أوجه الشـبه على السـطح». 
وأضـاف «العجز في ميزانية بريطانيا تزايد بشـدة وهناك 
شـعور لدى السـوق بأنه بعـد أزمة اليونان لابـد أن تكون 

هناك أزمة فى دولة أخرى». 
ومن أبرز أوجه الشبه بين الموقف المالي لكل من اليونان 

وبريطانيا أن كلتيهما عانت بشـدة مـن الركود الاقتصادي 
ولم تدخل مرحلة التعافي المستدام حتى الآن. 

ولكن فـي المقابل فإن بريطانيا تختلـف عن اليونان في 
أنها «لـم تتلاعب في بيانـات العجز» فـي ميزانيتها المعلنة 
لذلك فمصداقيتها في السـوق أفضل من مصداقية اليونان. 
كمـا أن بريطانيـا باعتبارهـا غيـر عضو في منطقـة العملة 
الأوروبيـة الموحدة كما هو الحال بالنسـبة لليونان تمكنت 
مـن امتصاص صدمة التغيير من خـلال خفض قيمة العملة 

المحلية. 
ويقـول إليـوت إنـه «إذا تبنـت بريطانيا خطة تقشـف 
تحـدث  فسـوف  اليونـان  تبنتهـا  التـي  كتلـك  اقتصـادي 

اضطرابات عمالية واسعة». 
الاختـلاف الآخر بـين البلدين أن أغلب ديـون بريطانيا 
طويلة المدى وهـو ما يعني أنها لا تواجه الضغوط الصعبة 
الذي تواجهها اليونان المطلوب منها سـداد ديون مستحقة 

تبلغ حوالي 20 مليار دولار خلال الشهر المقبل. 
ومـع ذلك مـازال الموقـف الاقتصادي هش ومثيـر للقلق 
فالأسـواق أصيبـت بالصدمـة بعد صـدور بيانـات الميزان 
التجـاري لبريطانيـا مؤخـرا حيـث أظهـرت أن الصادرات 
البريطانية لم تستفد من تراجع قيمة العملة المحلية بنسبة 

25٪ أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم. 
وقـد بـات واضحـا أن بريطانيا فـي حاجة إلـى برنامج 
طمـوح لخفض الدين العـام مع عدم اسـتبعاد زيادة معدل 

ضريبة القيمة المضافة من 17.5٪ حاليا إلى ٪20. 

بريطانيا ليست اليونان لكن أزمة الديون مازالت متشابهة

■ لنـدن ـ نيويـورك - وكالات الانباء: 
أعلنت سـلطات الرقابة الماليـة البريطانية 
امس الثلاثاء اعتزامها بدء تحقيق رسـمي 
السـلطات  وجهتهـا  التـي  الاتهامـات  فـي 
الأمريكيـة إلـى مجموعة غولدمان سـاكس 
المصرفيـة الأمريكيـة العملاقـة بالاحتيـال 

والإضرار بمصالح المستثمرين. 
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية 
المعنية بمراقبة التزام البنوك والمؤسسـات 
الماليـة بالقواعد والقوانين إنها سـتتعاون 
بشـكل وثيـق مـع هيئـة سـوق المـال فـي 
الولايـات المتحـدة بشـأن التحقيقـات مـع 

غولدمان ساكس. 
غـوردن  بريطانيـا  وزراء  رئيـس  كان 
بـراون قد دعا امـس الاول إلى التحقيق مع 
غولدمان سـاكس التـي اتهمها بـ «الافلاس 
أي  إن  امـس  بـراون  وقـال  الأخلاقـي». 
شـخص يبيع منتجا وهو يعلم أنه بلا قيمة 

أو سيكون بلا قيمة ينتهك كل مواثيق الثقة 
التي يجـب أن تلتزم بها البنـوك. وقال انه 
لا يمكن السماح باسـتمرار هذه الممارسات 
علـى  عازمـة  الحكومـة  أن  علـى  مشـددا 

اقتلاعها من جذورها. 
كانـت السـلطات الأمريكيـة قـد وجهت 
إلـى مجموعـة غولدمان سـاكس المصرفية 
العملاقـة بالاحتيال وتضليل المسـتثمرين 

قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقالـت هيئـة سـوق المـال الأمريكية إن 
غولدمـان سـاكس تواطـأت مـع صنـدوق 
التحـوط الـذي يحمـل اسـم «بولسـن أند 
كـو» لتحقيـق أربـاح مـن سـوق القروض 
العقارية عالية المخاطر، وهي سـوق مثيرة 
للجـدل في قطاع البنوك حيث تقدم قروضا 
بأسـعار فائدة سريعة النمو للعملاء الذين 

لا يتمتعون بوضع ائتماني جيد. 
وذكـرت الهيئـة أن مجموعـة غولدمـان 

علـى  المضاربـة  فـي  الصنـدوق  سـاعدت 
أوراقهـا الماليـة المضمونة بقـروض عقارية 
عاليـة المخاطـر والتـي كانت تشـكل الجزء 
الأكبر للسـوق العقاريـة الأمريكيـة والتي 
المالـي  النظـام  دفـع  إلـى  انهيارهـا  أدى 
الأمريكي ككل إلى حافة الانهيار في تشرين 

أول/أكتوبر 2008. 
وتقدمـت الهيئة بدعـوى قضائية مدنية 
ضـد غولدمان سـاكس أمام إحـدى محاكم 
نيويورك وهو أول تحرك من نوعه تقوم به 
الحكومة الأمريكية ضد البنوك والمؤسسات 
المالية علـى خلفية انهيار القطـاع العقاري 

عام 2008. 
مـن ناحيتها قالـت المجموعـة المصرفية 
الأمريكيـة إن هذه الاتهامات بدون أسـاس 
سـوف  وأنهـم  الواقـع  ولا  القانـون  مـن 

يتصدون لها دفاعا عن الشركة وسمعتها. 
مـن جهتهـا  قالـت مجموعـة غولدمـان 

سـاكس إن أرباحهـا للربـع الأول ارتفعـت 
إلـى مثليهـا تقريبـا متجـاوزة التوقعـات 
ومدعومة بأرباح معامـلات في أدوات ذات 

دخل ثابت.
وقـال الرئيـس التنفيـذي للبنـك لويـد 
بلانكفين في بيـان مصاحب لتقرير الأرباح 
المحيطـة  الأخيـرة  الأحـداث  ضـوء  «فـي 
بالمؤسسـة نقـدر الدعـم الـذي قدمـه لنـا 
العمـلاء والمسـاهمون كمـا نقـدر اخـلاص 

والتزام موظفينا».
وارتفعت الأربـاح الصافيـة للمجموعة 
إلى 3.29 مليـار دولار أي بواقع 5.59 دولار 
أي  دولار  مليـار   1.66 مـع  مقارنـة  للسـهم 
بواقـع 3.39 دولار للسـهم فـي الفترة ذاتها 

من العام الماضي.
وبلـغ متوسـط توقعـات المحللـين 4.01 
خدمـة  أجرتـه  مسـح  فـي  للسـهم  دولار 

تومسون رويترز آي/ بي/إي/اس.

تضاعف ارباح العملاق الامريكي بالفصل الاول

السلطات البريطانية تعتزم التحقيق 
باتهامات مجموعة غولدمان ساكس المصرفية بالاحتيال
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■ رومــا ـ د ب أ: يأمل نادي العاصمة روما 
في مواصلة عروضه المبهرة عندما يحل ضيفا 
على أودينيزي اليوم الأربعــاء في إياب الدور 
قبــل النهائي مــن بطولــة كأس إيطاليــا لكرة 

القدم. 
وكان رومــا قد فاز في مبــاراة الذهاب التي 
جرت في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية 
2/ صفر مما يجعل منه المرشــح الأقوى لبلوغ 

نهائي البطولة. 
ويلتقي الفائز من مواجهة أودينيزي وروما 
مــع إنتر ميلان فــي النهائي، وفــي حالة تأهل 
روما مــن مباراة اليوم فســتكون مواجهة إنتر 
في النهائي هي الخامســة بالنســبة للفريقين 
فــي الســنوات الســت الأخيــرة حيــث التقى 

الفريقان أربع مرات في نهائي الكأس منذ عام 
2005 وفاز كل منهما مرتين على الآخر. 

وكان إنتــر قد تأهل إلــى النهائي بتغلبه 1/ 
صفر على مضيفــه فيورنتينا فــي إياب الدور 

قبل النهائي الأسبوع الماضي. 
وكان أودينيــزي هو آخر الفرق التي تغلبت 
علــى رومــا بهذا الموســم فــي بطولــة الدوري 
الإيطالي (حتــى الآن) وكان ذلك في تشــرين 

الأول/أكتوبر الماضي. 
ولكن بعد هذه الهزيمــة التي كانت الأخيرة 
فــي سلســلة هزائــم متتاليــة لرومــا امتــدت 
لثــلاث مباريــات نجــح الفريق فــي تجنب أي 
هزائم طــوال 24 مباراة متتالية حتى نجح قبل 
أســبوعين في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي 

من إنتر. 
وتمكن رومــا من الخروج منتصــرا 1/2 من 
مباراة دربي العاصمة المشــحون أمام لاتسيو 
في بدايــة هذا الأســبوع ليحافظ علــى تقدمه 
على إنتــر بفارق نقطــة واحدة مــع تبقي أربع 
مباريات على نهاية الموسم الحالي من الدوري 

الإيطالي. 
ومــع علمــه بــأن نهائــي مســابقة الــكأس 
ســيجرى علــى الاســتاد الأولمبــي بروما في 
الخامــس مــن أيار/مايــو المقبــل، يجــد روما 
حافزا إضافيا للتأهل إلى النهائي على حساب 

أودينيزي. 
ويبتعــد أودينيــزي بفــارق خمــس نقــاط 
عن منطقة الهبــوط بالــدوري الإيطالي ولكنه 

يســتطيع إنقاذ موســمه المتواضــع عن طريق 
التأهــل إلــى نهائي الــكأس والذي ســيمنحه 
بطاقــة التأهل إلــى بطولة الــدوري الأوروبي 
باعتبــار أن طرفــه الآخر في النهائي ســيكون 
إنتر الذي ضمن إلى حد كبير التأهل إلى بطولة 

دوري الأبطال. 
وتحــوم الشــكوك حــول مشــاركة هداف 
الدوري الإيطالــي حاليا أنطونيــو دي ناتالي 
في مباراة روما، وقد نجــح مهاجم أودينيزي 
الدولــي فــي مواصلــة التســجيل علــى مدار 
الموســم ليرفــع رصيده مــن الأهــداف إلى 24 
هدفــا بعدمــا ســجل لأودينيزي فــي مباراته 
الســابقة بالدوري الإيطالي التــي تعادل فيها 

1/1 مع ضيفه بولونيا. 

روما يأمل اليوم في تجاوز أودينيزي
 ومواجهة إنتر بنهائي كأس إيطاليا 

■ مدريــد ـ د ب أ: قبل أقل من شــهرين على 
انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 
2010 بجنوب أفريقيا، يتزايد القلق في أسبانيا 
حاليا بشــأن قــدرة كل من فيرنانــدو توريس 
إنييســتا  وأندريــس  فابريجــاس  وسيســك 
على اســتعادة مســتواهم البدني المعهود قبل 
المونديــال وذلك بعــد التعافي مــن الإصابات 

التي يعانون منها. 
ولعب النجــوم الثلاثــة الشــبان دورا مهما 
فــي فوز المنتخب الأســباني بلقــب كأس الأمم 
الأوروبية الماضية (يورو 2008) ولكن الشكوك 
اســتعادتهم  إمكانيــة  حــول  حاليــا  تحــوم 
لمســتواهم البدني العالي قبــل مونديال 2010 

بجنوب أفريقيا. 
وذكــرت محطــة «كادينــا كوبــي» الإذاعية 
في العاصمة الأســبانية مدريد أن «الإصابات 
ضربــت المنتخب الوطني قبل كأس العالم وهو 

أمر مزعج للغاية». 
وأجرى توريس عملية جراحية في برشلونة 
لإزالة غضــروف بالركبــة اليمنــى، وذلك بعد 
رحلة برية اســتغرقت 30 ســاعة بسبب إغلاق 
المطارات وحظر الســفر جوا فــي أوروبا حاليا 

بسبب بركان أيسلندا. 
وهذه هــي العمليــة الجراحيــة الثانية التي 

يجريهــا توريس فــي ركبته في غضــون ثلاثة 
شهور. 

ويغيب توريس بسببها عن الملاعب لمدة ستة 
أســابيع على الأقــل ليغيب عن باقــي مباريات 
ليفربــول في الــدوري الإنكليزي هذا الموســم 
وكذلــك عــن مباراتــي ليفربــول أمــام فريقــه 
الســابق أتلتيكــو مدريد الأســباني فــي الدور 
قبل النهائي لبطولة الــدوري الأوروبي (كأس 

الاتحاد الأوروبي سابقا). 
ويثق معظــم الأســبان في أن فيســنتي دل 
بوســكي المديــر الفنــي للمنتخــب الأســباني 
سيضم توريس إلى قائمة الفريق في مونديال 
بشــأن  شــديد  قلــق  يســاورهم  ولكــن   2010
المستوى البدني الذي سيصل إليه توريس قبل 

انطلاق فعاليات البطولة. 
وذكرت إذاعــة «ماركا» الأســبانية «إصابة 
توريس مزعجة للغاية... إنه المهاجم الأساسي 
للمنتخب الأســباني ولكنه سيصل إلى جنوب 

أفريقيا بدون لياقة المباريات». 
ويقــود توريــس (26 عاما) هجــوم المنتخب 
الأســباني منــذ عــام 2005 حيــث تحمــل هذه 
المســئولية خلفا للمهاجمين الشــهيرين راؤول 

جونزاليس وفيرناندو مورينتيس. 
وســجل توريس ثلاثة أهــداف في مونديال 

2006 بألمانيــا وهدفــين فــي يــورو 2008 كان 
منهما هــدف الفوز 1/صفر في المباراة النهائية 
علــى المنتخب الألمانــي بالعاصمة النمســاوية 

فيينا. 
وأضافت «ماركا» «الاستراتيجية الهجومية 
للفريق بأكملها تعتمد على توريس. وبدونه لن 

يكون هجوم المنتخب الأسباني خطيرا». 
وشكل توريس ثنائيا هجوميا مثيرا وخطيرا 
مع ديفيد فيا مهاجم بلنسية والذي تمثل لياقته 
مشكلة أخرى مزعجة بسبب الإصابة المتكررة 

في كتفه. 
كما يشعر المشــجعون ووسائل الإعلام في 
أسبانيا بقلق مماثل على فابريغاس (23 عاما) 
الذي أصيب بكســر في قصبة الســاق اليمنى 
خلال مشــاركته مع فريق أرســنال الإنكليزي 
أمــام برشــلونة الأســباني فــي دور الثمانيــة 
بدوري أبطال أوروبا ليغيب عن الملاعب لنفس 

الفترة التي يغيبها توريس. 
ولــم يلعب فابريغــاس قائد فريق أرســنال 
دورا رئيسيا مع المنتخب الأسباني مثل توريس 
خلال الســنوات القليلة الماضيــة حيث خاض 
المباراة النهائية ليورو 2008 بســبب إصابة فيا 
ولكن كان مــن المنتظر أن يلعــب دورا مهما في 
صفوف الفريق خــلال مونديال 2010 بجنوب 

أفريقيا. 
وذكرت صحيفــة «ســبورت» الكتالونية أن 
فابريغــاس التقــى برئيس نــادي برشــلونة، 
خــوان لابورتــا، الأســبوع الماضــي فــي الدار 
البيضــاء (كازابلانكا) بالمغــرب للتحدث معه 
بشــأن إمكانية انتقاله إلى برشلونة بعد نهاية 

الموسم الحالي. 
كما تترقب أســبانيا كلها استعادة أندريس 
إنييســتا للياقته البدنيــة العالية قبل المونديال 
حيــث لعــب إنييســتا دورا مهما فــي صفوف 
الفريــق خلال يورو 2008 بربط خطي الوســط 
والهجــوم مــن خــلال الاداء النشــيط والرائع 

الذي يتميز به. 
وتعرض إنييســتا (25 عاما) لتمزق عضلي 
في ســاقه اليمنى ليغيب عن الملاعب لمدة أربعة 
أســابيع. ويأمل اللاعب في أن يستعيد لياقته 
ومســتواه المعهود قبل المباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبــا والمقررة في 22 أيار/مايو المقبل 
والتي قد يصل إليها فريقه برشلونة إذا تجاوز 
عقبة انتر ميلان الإيطالي في الدور قبل النهائي 

للبطولة. 
وأفسدت الإصابات العضلية المختلفة موسم 
إنييســتا الــذي يحلم بتجــاوز كل هــذه الأمور 

ليشارك في كأس العالم بجنوب أفريقيا. 

إصابات توريس وفابريغاس وإنييستا تخيم بظلالها على أسبانيا قبل المونديال 

■ برشـلونة ـ د ب أ: أكـد نجـم التنـس الأسـباني 
رافاييل نادال أنه يشعر بإرهاق شديد يمنعه من الدفاع 
عن لقب بطولة برشلونة المفتوحة للعام السادس على 
التوالي، لينسحب اللاعب الفائز بلقب بطولة برشلونة 
في الأعوام الخمسـة الأخيرة من البطولة بعد 24 ساعة 
فقـط مـن تتويجـه بلقـب بطولـة مونـت كارلـو للمرة 

السادسة على التوالي. 

وقال نادال «أشــعر بالأســف لعدم مشــاركتي في 
بطولـة برشــلونة، أكثـر مـن أي بطولة أخـرى، ولكن 
بعـد الفـوز بمونـت كارلو فـإن جســدي يحـتـاج إلى 

الـراحة». 
وأضاف «أشـعر بضيق شديد بسبب هذا، إنه ناديي 
وبطولتـي، لقد نوهت عدة مرات من قبل عن أن موسـم 

الملاعب الترابية مخطط بشكل سيىء». 

رفع جائزة فردي الرجال والسيدات
 في ويمبلدون الى مليون استرليني 

■ لندن ـ رويترز: قال منظمون الثلاثاء ان الفائز بلقب 
فردي الرجال فـي بطولة ويمبلدون هذا العام سـيحصل 
علـى مليون جنيه اسـترليني (1.53 مليـون دولار) وهي 
اعلـى جائزة في بطـولات التنس التي تقـام على الملاعب 

الشعبية الخضراء.
وسـتحصل الفائزة بلقب فردي السـيدات في البطولة 
على مليون جنيه اسـترليني ايضـا اي بزيادة قدرها 150 

الف جنيه استرليني عن جائزة العام الماضي.
وقـال تيـم فيليبس رئيس مجلـس ادارة نـادي عموم 
انكلتـرا للتنـس الـذي يسـتضيف البطولة الشـهيرة في 

مؤتمـر صحافي «من المهم ان نقدم مسـتوى مـن الجوائز 
الماليـة يكـون مناسـبا لمكانـة الحـدث ويمنـح اللاعبـين 

واللاعبات مكافات كاملة وعادلة». 
وسـيبلغ مجموع جوائـز البطولة التي تقـام ما بين 21 
حزيران/ يونيو والرابع مـن تموز/ يوليو 13.725 مليون 
جينـه اسـترليني بزيادة قدرهـا 1.175 مليـون عن العام 

الماضي.
وسيحصل صاحب المركز الثاني في فردي الرجال على 
نصف مليون جنيه اسـترليني وستحصل صاحبة المركز 

الثاني في فردي السيدات على نفس المبلغ ايضا.

■ هيرتسـوجيناوراخ (ألمانيـا) ـ د 
ب أ: أكـد أسـطورة كرة القـدم الألمانية 
ونادي بايـرن ميونيخ فرانز بيكنباور 
الثلاثاء أن التحقيق الفرنسي الجاري 
حاليـا حـول شـبكة دعـارة لـن يؤثر 
علـى النجم فرانـك ريبيـري، الذي تم 
فيهـا،  بشـهادته  لـلإدلاء  اسـتدعاؤه 
عندما يمثـل بايرن في مبـاراة بالدور 
أبطـال  دوري  لبطولـة  النهائـي  قبـل 

أوروبا. 
وفـي حفـل دعائـي علـق بيكنباور 
قائد ورئيـس بايرن ميونيخ السـابق 

علـى نجـم الفريـق الحالـي ريبيـري 
قائلا: «تم إسـتدعاؤه كشـاهد لذلك لا 
يمكن أن يكـون (ريبيري) مسـتاء من 

ذلك». 
مـن  واحـد  فرانـك  «إن  وأضـاف: 
اللاعبـين الذيـن لا يرون سـوى الكرة 

بمجرد نزولهم الملعب». 
ويسـتضيف بايرن ميونيـخ فريق 
ليـون الفرنسـي اليـوم الأربعـاء فـي 
ذهـاب الـدور قبـل النهائي مـن دوري 
الأبطـال، وكان الهولنـدي لويس فان 
جـال مـدرب بايـرن قد أكـد أنـه أيضا 

لا يتوقـع أن تؤثـر هـذه القضيـة على 
ريبيري. 

وكان مكتب محامي اللاعب الفرنسي 
قد أكد أن ريبيري تم استدعاؤه كشاهد 
في القضية التي تـردد أنها تطال عددا 
مـن اللاعبـين الفرنسـيين، الذيـن قـد 
يكونـون زبائن لملهى ليلي يشـتبه أنه 

يضم فتيات ليل. 
وتردد أن أحد اللاعبين يواجه تهمة 
مراودة فتـاة قاصر عن نفسـها، وذكر 
اللاعـب أنـه لم يكـن يعـرف أن الفتاة 

عمرها يقل عن 18 عاما. 

بيكنباور: الفضيحة الفرنسية 
لن تؤثر على ريبيري  ■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتعد فريـق 

مدريـد  اتليتيكـو  لمواجهـة  ليفربـول 
الاسباني في ذهاب الدور قبل النهائي 
لكأس الاندية الاوروبية هذا الاسبوع 
بالفوز 3-صفـر بسـهولة على ضيفه 
الـدوري  فـي  يونايتـد  هـام  وسـت 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسـيطر ليفربـول علـى مجريـات 
الشـوط  فـي  هدفـين  بفضـل  اللعـب 

الاول.
حـارس  جريـن  روبـرت  وتسـبب 
وسـت هام في الهدف الثالث لصاحب 
الارض بعد مرور ساعة من زمن اللقاء 
ليرفـع ليفربول رصيده الـى 59 نقطة 

في المركز السادس.
ومع تبقي ثـلاث جولات على نهاية 

المسابقة يتأخر ليفربول بفارق خمس 
نقـاط عن توتنهام هوتسـبير صاحب 
صاحبـه  يمنـح  الـذي  الرابـع  المركـز 
اخـر البطاقات المؤهلة لـدوري ابطال 

اوروبا الموسم القادم.
وبعد خروجه مبكرا هذا الموسم من 
دوري ابطـال اوروبـا وكأس الاتحـاد 
هـذا  الضعيفـة  ونتائجـه  الانكليـزي 
فـي  ليفربـول  امـال  تتوقـف  الموسـم 
اسعاد جماهيره على مواصلة مشواره 
بنجـاح فـي كأس الانديـة الاوروبيـة 
اتليتيكـو  علـى  ضيفـا  يحـل  عندمـا 
بالعاصمة الاسبانية غدا الخميس في 

ذهاب الدور قبل النهائي.
ونادرا ما سـدد وسـت هام كرة في 
اتجاه مرمى ليفربول وسمح لصاحب 

الارض وخاصة سـتيفن جيرارد قائد 
مجريـات  علـى  بالسـيطرة  الفريـق 

اللعب.
ليفربـول  هـدف  جيـرارد  وصنـع 
الاول عندما أرسل كرة عرضية حولها 
بـن عيـون بصـدره الـى الشـباك في 

الدقيقة 19.
ومرر الارجنتيني ماكسي رودريغيز 
كرة متقنة بعد عشـر دقائق أحرز منها 

نجوج هدف ليفربول الثاني.
وفشل جرين حارس وست هام في 
التعامـل مع كرة أرسـلها جيـرارد قبل 
مرور سـاعة من زمن اللقـاء لتصطدم 

بالقائم وبقدمه في طريقها للمرمى.
ويواجه وسـت هام شـبح الهبوط 
ويبتعـد بفـارق ثـلاث نقـاط فقط عن 

منطقة الخطـر مع تبقي ثلاث مباريات 
له في المسابقة.

وقال جيمي كاراجر مدافع ليفربول 
السـابق ولاعـب وسـت هام السـابق 
لشـبكة اي.اس.بـي.ان الاعلامية بعد 
المباراة «اعتقـد ان الجميع يتعاطفون 
مع وست هام. اتمنى ان يتمكن الفريق 

من البقاء في دوري الاضواء». 
واضاف بن عيون لاعب وسـت هام 
السـابق «لـم احتفـل بهدفـي لانني ما 
زلت اكن المشـاعر لهذا النادي واتمنى 

حقا ان يتمكن من البقاء». 
وقـد يصبح موقف وسـت هام أكثر 
خطـورة اذا فـاز هـال سـيتي صاحب 
اول مراكز منطقة الهبوط على استون 
فيـلا في مبـاراة مؤجلة بينهمـا اليوم 

الاربعاء.
فريـق  ضمـن  اخـرى  جهـة  مـن 
نيوكاسـل يونايتد الفوز بلقب دوري 
الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم 
قبـل جولتين مـن نهاية المسـابقة بعد 
تغلبـه علـى مضيفه بليمـوث ارجايل 

بهدفين دون مقابل. 
وويـن  كارول  انـدي  وسـجل 
روتليـدج هدفـين فـي الشـوط الاول 
ليتأكـد نيوكاسـل مـن حصولـه على 

المركز الاول برصيد 98 نقطة.
وقـت  فـي  حجـز  نيوكاسـل  وكان 
سـابق بطاقـة عودته للـدوري الممتاز 
بعـد هبوطه في الموسـم الماضـي فيما 
جـاءت هـذه الهزيمة لتدفـع ببليموث 

الى دوري الدرجة الثالثة

ليفربول يهزم وست هام بسهولة في انكلترا ويستعد لاتليتيكو 

غرامات على توتي وروما ولاتسيو
 بعد أحداث الشغب في دربي روما 

■ رومـا ـ د ب أ: تعـرض ناديـا لاتسـيو ورومـا الإيطاليان 
واللاعب الشهير فرانشيسكو توتي قائد فريق روما واثنان من 
لاعبي لاتسـيو لغرامات مالية الثلاثاء بسـبب أحداث الشـغب 
التـي صاحبـت لقـاء الفريقـين «ديربـي العاصمة رومـا» مطلع 

الأسبوع الحالي ضمن فعاليات الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وذكـرت وسـائل الإعـلام الإيطاليـة أن القاضـي الرياضـي 
فـرض غرامة مالية قدرها 40 ألف يورو (54 ألف دولار) على كل 

من الناديين وغرامة قدرها 20 ألف يورو على توتي. 
ورغـم تعاون الناديين مع رجال الشـرطة ومراقبي المباراة، 
اعتبر القاضي الناديين مسـؤولين عن السلوك العنيف من قبل 
مشـجعيهما الذين اشـتبكوا وتصادموا مرارا وقذفوا بالعديد 

من الأشياء إلى أرض الملعب كما أطلقوا المفرقعات النارية. 
أمـا عقوبة توتـي فجاءت بسـبب إيماءاته وإشـاراته التي 
وجههـا للجماهير بعـد انتهاء المبـاراة والتي أشـار بها إلى أن 

لاتسيو يستحق الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 
ولم يتخذ القاضي أي عقوبات تأديبية ضد اللاعب ستيفان 

رادو مدافع لاتسـيو بعد ركله سـيمون بيروتا لاعب روما وهو 
التصـرف الذي أشـعل، علـى ما يبـدو، الصـراع والخلاف بين 

لاعبي الفريقين ولكن القاضي لم يعتبره سلوكا عنيفا. 
كمـا فرضت غرامة ماليـة قدرها خمسـة آلاف وثمانية آلاف 
يـورو على لاعبـي لاتسـيو روبرتـو بارونيو ومـاورو زاراتي 
على الترتيب وذلك بسـبب توجيه إهانات وركل الكرة باتجاه 

الفريق المنافس بعد المباراة. 
وألقـت الشـرطة القبض علـى 16 من مشـجعي الفريقين في 
هـذه الأحـداث التـي أسـفرت عـن إصابـة ثلاثة من مشـجعي 
لاتسـيو وإشـعال النيران بإحدى السـيارات وتعطيل الحركة 

المرورية. 
وحافـظ روما علـى صدارة الـدوري الإيطالي بفـارق تقطة 
أمام انتر ميلان حامل اللقب والمتصدر السـابق وذلك من خلال 
الفـوز على لاتسـيو 1/2 وتتبقى لـكل فريق أربـع مباريات في 
البطولـة هذا الموسـم بينمـا يتفوق لاتسـيو على فـرق منطقة 

الهبوط في مؤخرة جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط فقط. 

نادال يتسبب في صدمة عارمة
 بانسحابه من بطولة برشلونة للتنس 

■ القاهرة ـ رويترز: قال النادي الأهلي متصدر الدوري المصري 
الممتـاز لكرة القدم إن مهاجمه عماد متعب سيسـافر الـى المانيا هذا 

الأسبوع للخضوع لفحص طبي.
وشـعر متعب بـالام متكـررة في الظهـر بعـد نهاية اللقـاء الذي 
تعـادل فيه الأهلي حامـل اللقب 3-3 مع منافسـه التقليدي الزمالك 
فـي الدوري المصري يوم الجمعة وسـجل فيـه مهاجم منتخب مصر 

هدفين.
وقـال الأهلي بموقعه على الانترنت «يسـافر (متعـب) الى المانيا 
خلال 48 سـاعة لاجراء الكشـف الطبي على ظهـره للاطمئنان على 
حالتـه بعدما عاودتـه الالام خلال اليومـين الماضيـين... وهو الأمر 

الذي فضل معه الجهاز الفني سفر اللاعب الى المانيا». 
وسيغيب متعب الذي تداهمه الام الظهر منذ كأس الأمم الافريقية 
الأخيـرة فـي كانـون الثاني/يناير عن مبـاراة الأهلي ضـد الاتحاد 
الليبي في جولة الذهاب لدور السـتة عشـر بدوري أبطـال افريقيا 
لكـرة القدم نهاية الأسـبوع الجاري لينضم الـى قائمة المصابين في 
صفوف بطل مصر والتي تضم لاعب الوسط أحمد فتحي والمدافعين 

محمد سمير والانجولي جيلبرتو.
ولـم يقدم الأهلـي المزيد مـن التفاصيل حول المدة التي سـيبتعد 
فيهـا متعب هـداف الفريق هذا الموسـم فـي الدوري برصيد تسـعة 

أهداف عن الملاعب.
مـن جهة اخرى أعلن النـادي الأهلي المصري لكـرة القدم تجديد 
عقد مدافعه أحمد السيد لمدة عامين ليبقى اللاعب في القلعة الحمراء 

حتى عام 2012. 
وكان العقد الأصلي للاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لينجح 
الأهلـي أخيـرا وبعـد مفاوضـات مطولة في حسـم تجديـد اللاعب 

ليسدل الستار عن فترة من التكهنات والترقب. 
وأكـد هادي خشـبة مدير الكـرة بالنادي الأهلـي أن اللاعب وقع 
علـى عقد التجديد دون أي شـروط مالية وأنه سـيبقى بين صفوف 

الفريق موسمين إضافيين. 
ويحاول الأهلي حسـم تجديد التعاقد مـع اللاعبين الذين تنتهي 
عقودهـم فـي نهاية الموسـم الحالي حيـث نجح في وقت سـابق في 
تجديد عقد محمد بركات قبل أن يوقع عقدا جديدا مع أحمد السـيد، 
ومازال الفريق يبذل محاولات مكثفة مع المهاجم الدولي عماد متعب 

والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي أيضا. 

عماد متعب مهاجم 
الاهلي المصري يسافر الى 
■ هامبورغ ـ د ب أ: أوضح يواخيم لوف المانيا للخضوع لفحص طبي

المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أن 
قائمتـه المبدئية لكأس العالم 2010 بجنوب 

أفريقيا لن تتضمن أكثر من 26 لاعبا. 
ويرجح ألا تشتمل القائمة التي سيعلنها 
لوف في شـهر أيار/مايو المقبل اسم اللاعب 

كيفن كوراني. 
وأوضح لـوف في مقابلة نشـرتها مجلة 
«كيكر» الألمانيـة الرياضية أنـه يفضل ضم 
وماريـو  كلـوزه  ميروسـلاف  المهاجمـين 
جوميـز ولـوكاس بودولسـكي إلـى قائمة 
المنتخب الألماني المشـارك في نهائيات كأس 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا رغـم أنهـم 

ليسوا في أفضل مستوياتهم. 
وقـال لـوف «ليـس لـدي أي شـكوك في 
إمكانياتهـم... أفكر في كيفيـة إعادة هؤلاء 
اللاعبين إلى مسـتواهم الجيـد في غضون 
ثلاثة أو أربعة أسـابيع ولكنني على اقتناع 

بأننا سننجح في ذلك». 
وأضـاف أنـه يعتـزم اصطحاب خمسـة 
مهاجمين معه إلى مونديـال جنوب أفريقيا 
الذي تقام فعالياتـه من 11 حزيران/يونيو 

إلى 11 تموز/يوليو المقبلين. 
ويبـدو مهاجـم بايـرن ميونيخ الشـاب 
تومـاس مولـر هو المرشـح الأقـوى ليكون 
المهاجـم الرابع بينما يتشـابه أداء كوراني 

كثيرا مع كل من كلوزه وجوميز. 
وقـدم كوراني موسـما رائعا مع شـالكه 
مما أدى إلى تلقي لوف نداءات لاسـتدعائه 
لصفـوف الفريـق مجـددا بعدما طـرده من 
المنتخـب الألمانـي قبـل عامـين وبالتحديـد 
بعدمـا تـرك اللاعـب الفريـق بـين شـوطي 
المباراة أمام المنتخب الروسي لعدم إدراجه 

ضمن تشكيل الفريق في هذه المباراة. 
وقـال لـوف إنـه سـيعلن قائمـة الفريق 
المبدئية قبل السـادس مـن أيار/مايو المقبل 

لأن «قضية كـوراي لا يجـب أن تطغى على 
اختيار قائمة الفريق». 

وقال لوف إنه لن يستغل قواعد الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا) والتي تسـمح له بضم 
30 لاعبـا للقائمـة المبدئية وإنما سـيقتصر 
فـي اختياراته على 26 لاعبا فقط ليكون في 
بـر الأمـان إذا وصل كل من بايـرن ميونيخ 
وهامبـورج لنهائـي بطولتـي دوري أبطال 
أوروبا والـدوري الأوروبي (كأس الاتحاد 
الأوروبي سابقا) على الترتيب وأصيب أي 

من لاعبيهما خلال النهائي. 
ميونيـخ  بايـرن  فريقـا  يلتقـي  كمـا 
وهامبورج في المباراة النهائية لكأس ألمانيا 

والمقررة يوم 16 أيار/مايو المقبل. 
وتقدم جميع المنتخبات المشاركة قائمتها 
النهائيـة، والتي تضـم 23 لاعبا فقط في كل 
قائمة، إلـى الفيفا في مطلع حزيران/يونيو 

المقبل. 

لوف يختار 26 لاعبا فقط في القائمة المبدئية
 لمنتخب ألمانيا استعدادا للمونديال 

تعــادل  أ:  ب  د  ـ  آيــرس  بوينــس   ■
مضيفــه  مــع  جونيــورز  أرخنتينــوس 
الانفــراد  فرصــة  وأهــدر   2/2 أرســنال 
بصدارة مرحلة إياب الدوري الأرجنتيني 
لكــرة القدم «كلاوســورا»، التي يتقاســم 
احتــلال  وإندبندينتــي  اســتوديانتيس 

قمتها. 
بدأ أرخنتينــوس المباراة بقــوة وتقدم 
لويــس  خوســيه  اللاعــب  عبــر  مبكــرا 
كالديــرون في الدقيقــة التاســعة، إلا أن 
أرســنال تمكن مــن قلب النتيجــة بهدفين 

أحرزهمــا اللاعــب لوســيانو ليجيزامون 
في الدقيقتــين 35 و50، وجاء ثانيهما من 

ضربة جزاء. 
وفــي الوقت الذي بــدت فيــه النتيجة 
محســومة، تمكن اللاعب فاكوندو كوريا 
من التعــادل قبــل نهاية الوقــت الأصلي 

للقاء بدقيقة واحدة. 
بهذه النتيجة، رفع أرخنتينوس رصيده 
إلــى 29 نقطــة مقابل 30 نقطــة لمتصدري 

الجدول. 
ويحتــل أرســنال المركز الثالث عشــر 

برصيــد 18 نقطــة.  وفــي آخــر مباريات 
الجولــة، تمكن لانوس من العــودة بنقطة 
ثمينة من ملعب كولون بعد أن أدرك لاعبه 
جيدو بيــزارو هدف التعادل من رأســية 
قبل ثلاث دقائق من النهاية، بعد أن تقدم 
اســتيبان فويرتيــس بهــدف مــن ضربة 

جزاء في الدقيقة 48 . 
ويحتــل لانوس، الذي لــم يلق الهزيمة 
في مبارياته السبع الأخيرة، المركز الثامن 
برصيد 22 نقطة، ويأتي كولون في المركز 

الثاني عشر برصيد 20 نقطة. 

الدوري الأرجنتيني
أرخنتينوس جونيورز يتعادل ويهدر فرصة اعتلاء القمة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

قلة العقل لدى العرب وايران «النووية» 
■ « طهــران تعلن دخولها النــادي الذري خلال شــهر «.  خلفية تاريخية.. 
أولا: اسرائيل تملك النووي المؤكد منذ نصف قرن (بداية الستينات من القرن 

الماضي) ومع ذلك تترك العالم كله في حيرة هل تملك أم لا تملك؟
 ثانيــا: منــذ بــدأ المقاومة الفلســطينية والفدائيــون.. ونحــن نطالب بعدم 
الكشــف عن الأسم والعنوان ومكان وتاريخ الميلاد لكل من إستشهد من أهلنا 
في عملية إستشــهادية مــن أجل صورة على بيان أو شــريط دعائي بالفيديو 
من أجل دعوة الصهاينة لإبادة عائلة الشــهيد ونســف منازلهــم المتواضعة، 
ولكــن لا حياة لمــن تنادي. علــى إيــران أن تعلن دخولهــا النادي الــذري بعد 
الدخــول والتمكن والتحكم، وليس قبل الهنا بشــهر، وكأنهــا دعوة مفتوحة 
لكل صهاينة العالم إبتداء من اســرائيل وإنتهاء بأمريكا لعدم إتمام مرور هذا 
الشهر على إيران دون ضربها وإقفال باب الدخول لهذا النادي الذري أمامها.  

فهل تفقهون؟
فهد عقل

قمة نووية فاشلة تتجاهل الاسباب
■  البيــان الختامى حذر فقط  مــن «القاعدة» وبعض الجماعات من امتلاك 
الســلاح النووي (ايهــا الجهاهــل بالسياســة التدميرية) وماذا عــن امتلاك 
اسرائيل وباكســتان والهند والصين والكوريتن (كل اسيا نووية). اليس من 
الممكن (يــا اوباما ان تقوم اية دولة في اي وقت وتحت اي ضغط واي انتقام 
من امريكا نفســها) بتســليم الســلاح النووي لاعداء امريــكا انتقاما ورجاء 
في احداث واقع سياســي يناســب مرحلة زمنية معينة وظرفــا زمنيا معينا. 
امريكا نفسها ألم (تضرب اليابان وتدمرها لتجبرها على التوقيع (والركوع) 
بالقنبلــة الذرية!؟  اذن بيان القمة يجهــل اخطر الحقائق وكأن ليس في الدنيا 
خطر الا «القاعدة».. اصحوا من نومكم.. الخطر كل لا يتجزأ وســوف تدفعون 
نتيجة سياســتكم الفاشلة مزيدا من الكراهية لامريكا (اما العدل واما الظلم) 
ومن يظلم يتحمل نتيجة ظلمه وكراهيته للاخرين والمســلمين عانوا الكثير من 

هذا الظلم. 
محمد عبدالله - قطر 

امريكا واسرائيل مصدر الارهاب النووي الدولي
■  الارهــاب النووي يأتي من الدولتين المارقتين الولايات المتحدة الامريكية 
والكيان الارهابي الصهيوني. فلا توجد دولة في العالم اكثر اجراما من هاتين 
الدولتين. فالولايــات المتحدة الامريكية هي الدولة الوحيدة التي اســتخدمت 
هذا الســلاح المرعب ضد المدنيــين العزل في هيروشــيما وناكازاكي، وهاهي 
اليــوم تلــوح باســتخدامه مرة اخــرى، وامريكا لاقيــم لها ولا اخــلاق، كذلك 
بالنســبة للكيان الصهيونــي الارهابي. هذا الكيان الــذي لا يعرف اي خطوط 
حمــر يمتلك ترســانة نووية هائلة. مســتعد ان يســتعملها فــي اي وقت ضد 
الــدول العربيــة والاســلامية.  وحتى لو لم يســتعملها لحــد الان فانها كانت 
ومازالت تمثل رعبا حقيقيــا وتهديدا دائما للمنطقة وللعالم اجمع. وعليه فان 
المجتمع الدولــي وعقلاء العالم مطالبــون بايجاد حل لهــذا الخطرالذي يهدد 
العالم بأسره.  يجب ان نقوم بتوعية شعوب العالم بخطورة الارهاب النووي 

الامريكي والصهيوني. 
عبد الرزاق طوطاوي - الجزائر

معالجة الاسباب لا النتائج
■  متى ما إستمرت المواجهة خاصة بين أمريكا وتنظيم القاعدة، فإحتمالات 
حصول القاعدة أو غيرها على أســلحة الدمار الشــامل بما فيه النووية تبقى 
قائمة. لكي يتجنب العالم حدوث ذلك في المســتقبل، عليه معالجة الأســباب 
المُحفزة التي تؤدي وتقود الى ذلك، وأهم هذه الأسباب ما زال كامناً في ذات 
سياســة أمريكا التوسعية الإستحواذية الإزدواجية، وطبعاً في إحتفاظ هذه 
وغيرها من الدول بترســاناتها خاصة النووية.  ماذا يحصل لو قامت كل من 
أمريكا وروســيا بعملية تدمير أمينة لقطعة ســلاح نووية واحدة يومياً؟! مثل 
هكذا هِمّة عالية المُهِمّة، حتما ســتنتهي الى تدمير كل الأسلحة النووية وبأقل 
من عشــر ســنوات، هذا في ما لو فرضنا بوجود 7000 قطعة سلاح نووية في 
ترســانات العالم. كما ترون، إن ما يفتقر إليه عالمنا، ليست الأفكار، وأنما الى 

قيادات نوعية راغبة في فعل ذلك، وإنقاذ مستقبل الأجيال. 
سالم عتيق

المقارنه بين الضفة وقيرغيزستان
■  لا يوجــد وجــه للمقارنــة بين قيرغيزســتان فهــذه دولة ترابهــا واحد 
وارضهــا واحــدة وديكتاتورهــا واحد، فــي حــين ان الضفــة، ارض مقطعة 
الاوصال تتناثر فيها بؤر سرطانية كمثل بثور الجرب على جلد جمل مريض، 
وتتقاطعهــا طرق معبدة لا يســتعملها الا ســكان تلــك البؤر. واخــرى ترابية 
خصصت لسكان الكانتونات، اهل الارض واصحابها الاصليين، تسيطر على 
هــذه الكانتونات عصابة اســماها الاحتلال بحكومة الســلطة، فتوهمت انها 
حكومة، فصــار لكل واحد من اعضائها رجال امن واســتخبارات وعصابات 
مسلحة، والكل يســحق ابناء تلك الكانتونات،  يسرق ارزاقهم، ويتحكم فوق 
الجميع، محتل متوحش يحتقر الكل، يجتاح اية بقعة يشاء ويفترس من يشاء 
ومتــى شــاء دون ان يهتم لأي اعتراض مــن احد او احتجــاج، ولا يتحرك اي 
من أولئك الســلطويين الا بأذن من  الاحتلال وبواسطة ما يعرف بتصريح الـ 
VIP وهم يعلمون ان ليس لهذا التصريح اية قيمة، وان خطر على بال اتفه 
جنــدي يحرس حاجــزا ان يمرغ كرامة اي منهــم في التــراب او يؤخر عبوره 
لاي مدة  يشــاء، فأنه يفعل، حتى ولو كان يحمل تصريحا مرصعا بالياقوت 
ومطرزا بالمرجان ومهما كان موقعه فلن يمنعه احد، وهم يعلمون ان حركاتهم 

مراقبة وسكناتهم مرصودة 
كمــا أن الدكتاتوريين فــي حماســتان، يتباهون بتمســكهم بالثوابت التي 
كانــت تحرير كل الارض الفلســطينية ثم صــارت حدود الـــ 67 - و الله يعلم 
ماذا تبقى من هذه الثوابت- وهم يتنازلون عنها يوما يعد يوم، ويســتمرئون 
بــل ويتلــذذون ويســتمتعون بقدرتهــم على اســتمرار الفرقــة والتمزق وهم 
محاصرون بالعدو والصديق، اضافة الى ان عدوهم يســتبيح ارض نفوذهم 
فيدمر ويقتل بل ويتلقون الصفعات وهم ساكتون  ويمنعون غيرهم من العمل 

بحجة التهدئة .
هذا يا ســيدي غيض من فيض ومنه ترى ان شعب قيرغيزستان كان ينعم 
بعيــش هنيئ اذا ما قورن بعيش اهل الضفــة والقطاع، وانه لا مجال للمقارنة 
بين ارضــين احداهما ســليمة موحدة التــراب،  تحكمهــا  دكتاتورية واحدة، 
وبين اخرى مقطعة الاوصال تعيش فيها شراذم من الناس سموهم مواطنين 
تتناوشهم قوى متوحشــة كالكلاب الضاله، يحكمها دكتاتوريات متصارعة 
على النفوذ والســيطرة، وتؤجج اوارها جهات تدعــي الاخوة والصداقة غير 
ابهين بالمخلوق الذي يتصارعون على اســتعباده والذي شاءت القدرة الالهية 

ان يكون اسمه.. الفلسطيني والسلام والله يرعاكم.
يوسف احمد علي
Yousef@gtechassociates.com

■ البوكيمــون: مخلــوق عجيــب يجيــد بامتيــاز التحول بأشــكال وحالات 
مختلفة ومتناقضة أحيانا بما تقتضيه الحالة والظرف والمكان ربما.

هرول بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة إلى سرت أولا لحضور جلسة 
وزراء الخارجيــة العرب المخصصة مناقشــة عملية الســلام، ويبــدو أن هدف 
الأمين العام من هرولته هذه ليس ممارســة الرياضة السياســية قبل بدء القمة 
على مســتوى الزعماء، وإنما اللحاق بالســادة الوزراء خوفــا من قيام أحدهم 
ولو بطريقة بهلوانية، بســحب المبادرة العربية للسلام من على الطاولة فتتفرق 
أوراقها على الأرض ويصبح صعبا إعادة ترتيب صفحاتها وتؤدي إلى اختلاط 

الأولويات - مسكين بان يبدو بأنه لا يعرف العرب جيدا رغم خبرته الطويلة.
وكان لــه مــا أراد أو خمن، على الأقل كما أتحفتنا وســائل الإعلام فالمبادرة 
والحمــد لله مــا زالت على الطاولــة وإن قيل بأن جديدها الربــط الكامل بوقف 

الاستيطان في القدس - طبعا سمعنا من هذا الكلام الكثير.
حضــر بان كي مون بكامل نشــاطه وكان أكثر نشــاطا مــن الجميع - وهو 
المهتــم كثيــرا بقضايانا- بعد اجتماعه بالوزراء اســتراح ونام وحضّر نفســه 

لجلسة الافتتاح، وكان أن أتحفنا كعادته وأدلى بدلوه.
أدان ســكرتير عام الأمم المتحدة سياســة الاســتيطان في القدس وتحديدا 
القرار الأخير الذي أقر ببناء 1600 وحدة استيطانية - لاحظوا تحديدا - وعاد 
ليكرر بأنه كان متأثرا جدا عندما أعلنت الحكومة الإســرائيلية بناء 1600 وحدة 
اســتيطانية في القدس الشرقية - شــيء رائع كيف تحول كل إعلام العالم بما 
فيه الإعلام العربي للتركيز على رقم 1600 وضرورة إلغاء القرار كشرط مسبق 
لبدء جولــة مفاوضات جديدة - ثم تابع يقول أن هنــاك الكثير من التصرفات 
الخاطئة -ما هذا التعبير القاســي يا بان - التي ارتكبتها (إسرائيل) من طرف 
واحــد تمس الأماكن المقدســة - نعم معــه حق بان يجب أن تترك هذه المســألة 
للتســوية النهائيــة لتكــون من أكثر مــن طرف ويلغــى عنها صفــة التصرفات 

الخاطئة.
الجميل هنا أن بان كي مون أردف يقول رغم أن الثقة بالحكومة الإسرائيلية 
برئاســة نتنياهــو منعدمة، إلا أنه لا ســبيل عــن التفاوض من أجــل قيام دولة 
فلســطين ولقد أخبره نتنياهو بأنه مســتعد للمفاوضــات - لا اعرف متى كان 

قادة الصهيونية في فلسطين غير مستعدين للتفاوض.... ولكن.
أدان سكرتير عام الأمم المتحدة ما أسماه الاشتباكات التي حصلت في خان 
يونــس قبل يومين، لكنه لم يذكر أبدا ولو لمجرد الحديث وهو الواقف على منبر 

القمة العربية، بأن ما حصل كان صدا لتوغل إسرائيلي في أراضي غزة.
بــان هذا يحتــرف لعبة البوكيمــون كغيره من ساســة العالم، إنــه لا يفوت 
فرصة لإدانة الاســتيطان الصهيوني ونعته باللا شرعي، لكنه بنفس الوقت لا 

يفوت الفرصة للدعوة إلى المفاوضات كحل وحيد لحل ما يسميها خلافات.
ذهــب إلى غــزة وأطلق من هنــاك نداء اســتغاثة واصفا الوضع الإنســاني 
بــالا مقبول - هل حقا الوضــع هناك غير مقبول غريب حقــا - مطالبا حكومة 

إسرائيل بالكف عن سياسية الإغلاق.
(بان كي مون نفســه وليس ما يدعــو للعجب بارك الخطوة المصرية في بناء 
ما ســمي الجدار الفــولاذي مع غزة لحمايــة الأمن القومي المصــري - القومي 

للتنبيه فقط).
ليس إلا ســاعات وهو رغــم إعادته لمطلبه هــذا من القدس، إلا أنــه قال هذه 
المرة -من القدس التي ينادي بعدم شــرعية الاستيطان فيها - بأنه يتفهم قلق 

إسرائيل من حماس ويشاطرها قلقها المشروع على الصعيد الأمني.
بــان كي مــون بوكيمون بامتيــاز... ومن الضفــة أكد دعم الرباعيــة الكامل 
للدكتور فياض في طريقه نحو بناء الدولة الفلســطينية المستقلة القابلة للحياة 
- كيف لا وهو الذي نجح في بناء المؤسســات حســب زعمهــم وتحقيق الأمن 
حســب ما نعرفه جميعــا - تألم بان كي مــون أراد أن يرى بعينــه المظالم التي 
يوقعها الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة والقدس، راح في جولة يرى 
بعينيه كيف يشــق جدار الفصل العنصري الأراضي الفلسطينية، اصطحبه د. 
فياض إلى إحدى مناطق غرب رام الله المطلة على مقطع لجدار الفصل العنصري 
وتجمع استيطاني يربط شمال القدس بالضفة الغربية، إلى جانب سجن عوفر 

الذي يقبع فيه مئات الأسرى الفلسطينيين. 
قال له فياض شــارحا كيــف إن 60 في المئة من أراضــي الضفة الغربية تقع 
ضمــن المنطقــة ج التي تســيطر عليها إســرائيل، وأكــد أن 70 ألف فلســطيني 

يعيشون في تلك المنطقة.

وقفوا معا على أطلال ســجن عوفر يبكون الأســرى الفلسطينيين،وكعادته 
لــم يفوت بــان الفرصــة اســتنكر ونــدد، ووصــف حكومــة نتنياهو بأســوأ 
حكومــة جاءت إلى إســرائيل، وقال "لقد رأيت بنفســي وبوضوح كيف يعيش 
الفلســطينيون تحت القيود وحتى في منطقتهم هــم غير قادرين على تطوير أو 

حتى الحفاظ على حياة اقتصادية عادية.
لــم يفت ســكرتير عام الأمم المتحــدة رغم كل مــا قاله وحتى قبــل أن تجفّ 
دموعه التأكيد على ضرورة اســتئناف مفاوضات الســلام بين الإســرائيليين 

والفلسطينيين سريعا. 
وأما عن السلطة الفلسطينية ورئاسة الوزراء فقد أثارت الخطط الإسرائيلية 
غضبهــم وقالوا إنهم لن يســتأنفوا المحادثــات حتى تعيد إســرائيل النظر في 
القــرار الــذي وصفوه بأنه عقبة في طريق الســلام - القرار هنــا لم يعد مجمل 
الاستيطان انه قرار 1600 وحدة سكنية، وهو ما أعلن عنه بقصد، والكل يعرف 

أن ما يبنى ولا يعلن عنه يوميا أكثر بكثير.
مسكين بان كي مون فهو بالنهاية ليس إلا سكرتير (موظف) رغم ما يتحصّن 
به من قوانين وشرعة دولية ومحاكم دولية ومجلس لحقوق الإنسان.... إلا أنه 
وللأمانة التاريخية بوكيمون من الطراز الرفيع، وبالطبع كلنا يعرف خلفية هذا 

الرجل السياسية.
هنا بمناسبة حقوق الإنسان لا بد من التذكير بأن بان كي مون استطاع ومن 
ورائــه الدول العظيمة مــع التفخيم تضييع تقريرغولدســتون ودفنه من خلال 
المماطلــة وطلب إجراء تحقيقات من الأطراف المعنية ثم إعادتها بحجة أنها غير 

مقنعة وهكذا.
سياســة الهضــم البطيء كمــا يحصل في هضــم كل قضايانــا، ونحن لها 

متفرجون..
هكذا عن قصد وعن غير قصد تغســل العقول... ويغســل الوقت، بينما على 

الأرض كل شيء ماضٍ.
يكفينــا وهمــاً... ويكفينــا توقعات مــن النظام الرســمي العربــي... يكفينا 

ضياع..
العدنان حمدان - دمشق

بوكيمون الأمم المتحدة... وبوكيمونات القمم العربية

لا... يا قلبي فقد اخترت النسيان!
■ اهلا بك، كيف حالك؟ كم انا مشــتاقة اليك.. يا من كنت حبيبي.. اتذكر 
كم جلســنا سويا في مقهانا العتيق، هذا وفي هذا الركن بالذات. كنت دائما 
تنزعج حين ترى ان هنالك من احتله وجلس فيه قبلنا، فانت تعشــق حتى.. 
الاماكــن! لقــد دعوتك اليــوم بعد انفصالنا الــذي طال مــداه وانطوى. كنت 
خلاله اتأملك واحزن عليك، ابكيك وابكي عليك.. اراك حائرا، تائها.. منتظرا 
منــك مناداتي لآخذ بيدك، ولكن عنادك وثقتك العمياء باحاسيســك ابعدتك 
عن الواقع فاصبحــت منصاعا لاحلامك التي كانت تغريــك بالصعود.. الى 

الهاوية!
صــدق انني احتقر زمــن الماضي من عمري. كيف يعقل انك اســتهنت بي 
الى هذه الدرجة وشــلحتني يمينا وشــمالا. وكان كل همك ارضاء مشاعرك 

متجاهلا كرامتي.
لقد كنت من فرط سهادي بك لا اميز بين الحق والظلم، بل انبهر بافكارك 
،اجــر انفاســي وراء ذيل ثوبــك.. انصاع لاوامرك في تحقيــق احلامك التي 

اودت بنا الى الهلاك.
كم من مرة حاولت ان افتح الســتائر لنوافذك التي تحكم اقفالها كي ترى 
النور.. فترأف بي وبكياني.. غير انك كنت كلما سمعت صوتي تصرخ بالفم 
المــلآن انها حياتك، متخذا مني عدوا، مشــهرا ســلاحك فــي وجهي ومهددا 

اياي بالآلام .. مستبيحا استهانتي من غير حسبان.
ثم تأتي معتذرا وفي كل مرة يكون عذرك اقبح من الذنب نفســه يجرحني 

حتى الصميم ويفجر بي ماء تسقي شوك الالم...
كل هذا الخــذلان الذي صعقتني به عبر تلك الســنوات الطوال التي مرت 
قد اشــعل نارا ملتهبة ذوبت غطاء القمقم الذي حبستني فيه وجعلني طليقة 
احلــق في ســماء الحرية من ظلمــك وطغيانــك صارخة باعلــى صوتي في 

وجهك لا .. يا قلبي
انا العقل.. انا الحاكم المستبد من الان وصاعدا اعجبك الامر ام لم يعجبك. 
يــا ويلك مني.. منذ اليوم لم تعد دقاتك الســريعة تخيفني عليك.. لن اســمح 

لامواجــك العاتية ان تلطم صخوري الهانئة وتجرح كبرياءها وشــموخها.. 
فلقــد بعثــت من جديــد وانت طفلــي الرضيع الذي ســأربيه علــى رجاحتي 

وحكمتي وليس على تحمل الظلم والكذب والمراهنة على الحب..
ســأجعل ناظريك للافق البعيد.. وسعادتنا قرار نتخذه سويا وليس هبة 
ننتظرها من الاخرين.. لن نجري بعد اليوم خلف اشــخاص نكتشــف لاحقا 

انهم مجرد.. وهم! 
صدقنــي لــن نخونهــم ولكننــا ســنخون الزمــان مــن بعدهــم.. واعظم 
الخيانات.. النســيان.. فهيا قم من ســباتك العميق ومد يدك لانتشــالها من 
الظلام الدامس، فالحياة امامنا والفرح واقع موجود سنســعى معا لنحوله 

الى حقيقة.
تعالى نتســامح مع انفســنا لنســمو الى الاعلى ونتغــذى بالتفاؤل الذي 
سيطرز حياتنا بالطماْنينة.. وباذنه تعالى سيكون مستقبلنا ناصعا كبياض 
الثلــج الذي يتســاقط الآن. .انظر من النافذة.. الله مــا اروعه من منظر.. وما 
اجمل اللحظات. فالشــكر الدائم للرب على نعمة النســيان التي منحنا اياها 

ووضعها في جعبتنا نستعين بها على الصعاب والاحزان.
لا تنسى ان تنهي فنجانك قبل ان يبرد كالعادة!

مريم الحاج - لندن

■ لــم يتوقــف الحديث عــن الأزمــة التــي تعصــف بالعلاقــات الأمريكية ـ 
الإســرائيلية علــى خلفيــة  الدعــوة لوقف الاســتيطان فــي القــدس، الأدوات 
المســتعملة فيها متعــددة كان آخرها الإيبــاك الذي جند  أكثر مــن ثلثي النواب 
الأمريكيــين ورمــوز الحزب الديمقراطــي للضغط علــى أوباما لثنيــه التصعيد 
علــى نتنياهو وحكومته فــي تل أبيب، مهددين أن ضعف الأخيرة ســيهدد أمن 

الولايات المتحدثة التي وصفت العلاقة معها بالصخر الذي لا يمكن كسره. 
في لعبة الأدوات والتكتيك التي يديرها البيت الأبيض وإسرائيل  دخل اليوم 
على الخط لاعبون جدد ،كانت دوماً تســتخدمهم إســرائيل كدرع إســتراتيجي 
لوجودها في فلســطين (المســتوطنون) الذيــن بلغ عددهم فــي الضفة الغربية 
اليــوم أكثــر من 600 ألــف مســتوطن موزعين علــى 176 مســتعمرة منثورة في 
أراضي الضفة الغربيــة والقدس ومضافاً إليهم أكثر من 250 عشــوائية وبؤرة  
تعددت استخداماتها مقسومة بين العسكر ومنظمات تتبع للمجالس الإقليمية 
خاصتهم ،حيث بلغت مســاحات الأراضي التي يســيطرون عليها  أكثر من 360 
ألف كــم2 من أراضــي الضفة الغربيــة مضافاً إليهــا أحواض الميــاه الجنوبية 
والشــمالية بما يزيد نســبته عن 90٪ من احتيــاط المياه فيها، هــذه القوة على 

الأرض دعمها اســتطلاع الرأي الذي نشــرته «هآرتس» كشــف عــن توجه لدى 
المســتوطنين بإستخدام السلاح في نســبة تزيد عن 58٪ ضد أي جهة ستعمل 
على إخلائهم من المســتوطنات أو وقف تمددهم في الأراضي الفلسطينية، هذه 
النســبة اليــوم تأخذ صداها فــي الإعلام الإســرائيلي لإيصال رســالة مفادها 
أن موقف الحكومة في إســرائيل  يأتي ضمن الســياق الشــعبي الذي يعبر عن 
ذاته بعنف، ليبرمان وتشــكيل الحكومة يعتبرون أن المواجهة مع المســتوطنين 
ستقســم الجيش وعندها سيحدث شرخ كبير في المجتمع الإسرائيلي الذي ظل 

دوما  القوة الأساس في بقاء إسرائيل.
هذا الحديث لم يأت صدفة وتوقيته جاء مع حديث أمريكي عن صفقة تضمن 
فيها الأخيرة مفاوضات مباشرة مع اتفاق سري  لتخفيف وتيرة الاستيطان في 
القدس، هذا الأمر تدرسه القيادة الإسرائيلية والتي دعاها ايهود باراك للموافقة 
عليــه من خــلال صيغة مطاطة مفادها (نعــم ولكن) رأي باراك هــذا يدعمه فيه 
عشرات الكتاب والسياســيين الذين نصحوا نتنياهو إنزال أوباما عن الشجرة 
ومجاراتــه، هذا الرأي تعارضــه مجموعة أخرى تعتبــر أن أوباما جاد المرة في 
ســماع موقف رسمي من إسرائيل حول خطته للسلام  داعياً في الخفاء لإعادة 

تشكيل حكومة جديدة بالشــراكة مع كاديما والعمل، هذا الخيار اليوم يضغط 
فيه على باراك من خلال قوى اليســار في حزبه و هجوم إعلامي غير مســبوق 
يصور فيه المســؤول عن انهيار العلاقة مع الولايات المتحدة، باراك يعيش حالة  
الحساب الدقيق في مكتسباته الشخصية والحزبية في ظل الحكومة الحالية. 
حزب العمل وشــخصه برغــم قلة المقاعد في الكنيســت إلا أنــه يعتبر صاحب 
التأثيــر الأكبر من خــلال موقعه كوزير للدفــاع وقائم بأعمــال وزير الخارجية 
فــي كثير من الدول التي لا تقبــل ليبرمان، مضافاً إلى أنه خط التواصل الغربي 
المفضــل مع حكومة نتنياهو، شــراكته مع كاديما والليكــود في حكومة جديدة 

ستـــفقده هذه الأوراق و سيعود لوزير بخلفية أقلية في البرلمان.
نتنياهــو يعــي جيدا الأرضية التــي عليها، إيبــاك داعم، باراك متــردد، ونار 
المســتوطنين التي تهدد نسف الاستقرار الذي يبحث عنه أوباما، ثلاثية ستقدم 
على شــكل  ورقة مســاومة هــذه الأيام لــلإدارة الأمريكية مع خطة إســرائيلية 
مقترحــة تتضمــن وقــف للاســتيطان المعلن مــع تخفيف الحركــة على الأرض 
لأربعة أشهر مع الاستعداد لمناقشة القضايا النهائية مع الفلسطينيين من خلال 
المفاوضات المباشرة، رد البيت الأبيض على هذا المقترح هو الذي سيحدد اليوم 
الجدية الأمريكية التي يتحدثون عنها هذه الأيام، وساعتها (بذوب الثلج وببان 
المــرج) وبرأيي أن مفهــوم الصفقة يمكن نجاحــه إن وجد فــي ديباجتها تدبير 

لإيران.

الكاتب علاء الريماوي

هرتزل والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني

خطة نتنياهو: المستوطنون سيردون بالنار على أوباما

■  قي عام 1896 قابل هرتزل زعيم الحركة الصهيونية السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني وطلب من السلطان ان يعطيه فلسطين 
لإنشــاء دولة يهودية علــى ارضها. فأجاب الســلطان عبد الحميد 
الثاني بكلمته المشهورة: ذا ســقطت دولة الخلاقة الإسلامية يوماِ 
ما فســوف اعطيك ارض فلسطين بالمجا. ولكن ما دمت حيا افضل 
ان يقطع جزأ من جســدي بدلا من ان يقتطع جزأ من ارض فلسطين 

او من الدولة الإسلامية.
 عندمــا أقرأ هــذة الكلمات ابدأ اتعلــم ا ن الأمــة العربية عجزت 
عن انجاب رجال بهذا الشــموخ والشــجاعة، ولكن الأمل لن يندثر! 
فهاهنا الشــجاع العثماني الجديد يقف ضاربــا كالفرقد في الليل 
المظلم ليعيــد الكرة الواحدة تلو الأخرى في سويســرا في دافوس 
عندمــا رفــض الإنحناء امــام الزعيم الصهيوني المعاصر شــيمون 
بيريــس، او عندمــا اطلق صيحتــه الثانية ضد العمليــات البربرية 
التي قتلت الأبرياء من  الأطفا ل والنســاء والمســنين، واســتعملت 
المواطنــين العزل دروعا بشــرية لقتل الكثير مــن الأبرياء في غز،ة 
من ينســى الفتاة الشابة جميلة التي كانت وما زالت تحلم ان تكون 
مذيعة  تلفزيونية حينما  فقدت رجليها، او من ينســى الطفل احمد 
الــذي قال في مقابلة له في تلفزيون «الجزيــرة» بأنه فقد امه التي 

كانت تعمل له كل شيء في حياته.
الكثيــر الكثيــر الــذي يضنــي القلــب ويــزرف الدمــوع .. ولكن 
الســلطان العثماني الجديد الســيد رجب طيب اردوغان يعيد الكرة 
تلو الأخرى ليطالب العالم مجددا ومن قلب امريكا بالنظر لما تخفيه 

اسرائيل من اسلحة نووية مدمرة للبشرية.
 القدس الان تهود والبيوت الأمنة تنتهك حرماتها، فما اقول في 
امة فقدت الشــحاعة والمرؤة وليست لها وســيلة الا عقد مؤتمرات 
القمــة واخراج ورقة التنديد والشــجب الصفراء التــي قرفت منها 

حتى الورقة.
كنعان الصرفندي
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24 شهرا من الدم: عن مصر المفتونة أتحدث

جمعتهم الكرة وجمعنا أحمد منصور

النرويج تعارض مجموعة الدول العشرين

الإسلاميون والحداثة.. تركيا نموذجا قابلا للتعميم

إسلاميو العملية السياسية في العراق بين الزيف والحقيقة

 -1

أن  البرلمـان  فـي  ممثلـة  الدولـة  1972قـررت  فـي 
«تكتشـف» الفنتـــــة الطائفيـة، وقتها حمـل الدكتور 
العطيفي وكيل مجلس الشعب مهمة البحث عن أسباب 
الفتنـة. أعد الرجـل تقــــريره بدقـه موظف، وعرضه 

على المجلس، وطلبت الرئاسة نسخة منه. 
وقتها كانت البلد كلها مشـغولة بضباب السـادات، 
ومظاهـرات الطلبـة تملأ شـوارع المحروسـة بالغضب 
علـى خليفة عبـد الناصر الذي بـدا متـرددا في إطلاق 
شـرارة التحرير. وقتها أيضا بدأت الشـروخ الطائفية 
في الاتسـاع، وبدلا من ظهور العذراء فـي 1968 «لدعم 
الوطـن المصاب» كما قالت الكنيسـة فـي بيانها، ظهرت 
«لحيـة»  وخلفهـا  الرئيـس،  زبيبـة»  السـطح»  علـى 
المـرؤوس وتوالـت المصائب مـن القصر إلى «العشـة» 

لتبدأ حكايات الدم.
«الـدم  مسـؤولية  الدولـة  العطيفـي  تقريـر  حمـل 
الطائفي»، جعلها بحكم الدسـتور «مسؤولة مسؤولية 
مطلقة عـن صيانة وحماية وتعزيـز الوحدة الوطنية» 
وطالـب بضوابط وخطوات محـددة تقضى على بذور 
الطائفيـة. لكن الرئاسـة المشـغولة بـ»لصـق الزبيبة» 
تارة وبــ»الأولاد المشـاغبين بتوع عبـد الناصر» تارة 
أخـرى، كانـت بعيـدة عـن أوجاع بلـد زلزلت النكسـة 
كيانـه، وتركت شـعبه بلا حلم ولا أمـل ولا تغيير حتى 

أنفجر الدم الطائفي في الشارع. 
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فـي 1981 وبعد اغتيال الرئيس السـادات، كان على 
مبارك أن يعود بالبطريرك الأكبر إلى كرسـي الباباوية 
الشـاغر، كان عليـه أن يطلق «كام بيـان» حتى يتوهم 
الجميـع أن الأمور سـوف تتغيـر، وأن الرئيس الجديد 

يختلف وبحق عن سلفه صاحب الزبيبة.
قاد مبـارك أيامه الأولى بحذر فـلاح، وبطء موظف 
بدرجة سـكرتير، ونفاد صبر طيار لـم ير الناس إلا من 
أعلى، ولم يشعر بقيمتهم سوى كأهداف للضرب. كانت 
مواجهات السـلطة الأولى مـع مجموعـات مختلفة من 
«مخلفات أهل الدين» رأت في نفسـها القدرة والقابلية 
لتغييـر وجه المحروسـة، وقـررت أن تحـول أول دولة 
فـي التاريخ إلى «إمارة» من العصور الوسـطى. أصبح 
الـدم عنـوان المرحلة، فمـن بيت إلى شـارع، ومن قرية 

إلى مركـز، ومن منطقة إلـى محافظة كانـت الجماعات 
المسـلحة تعيد ترتيب مصر، وبينما الأقباط ينكمشون 
أكثـر فأكثر في حضـن كنيسـتهم الأم، كانـت البيانات 
التحذيريـة تخـرج مـن الجماعـات المسـلحة تدعـو لـ 
«دولـة إسـلامية لا يدخلهـا كافـر». فـي الوقت نفسـه 
جاء قـرار مبـارك ووزراء داخليته وأجهزتـه العديدة 
بـ»الضـرب في سـويداء القلب» ففي الفتـرة من بداية 
حكمه وحتى 1997 كان عدد المعتقلين على خلفية العنف 
مع الدولة نحو 50 ألفا. وبينما انخفضت وتيرة العنف 
ضد الأقباط برزت الدولة هذه المرة كراعية لعنف آخر، 
عشـوائي في مجمله، ومنظم في بعضـه ودخلت مصر 

نفق الطائفية المؤسسية.

 3
فـي 11نيسـان( أبريـل )الجـاري، كان موعـد آخـر 
مـع تقرير أخر هذه المـرة جاء مسـتقلا وحازما وبعيدا 
عـن «شـوائب الموظفـين». دراسـة تحليليـة حقوقيـة 
رصـدت 53 حادثا طائفيـا وقعت في مصر خلال عامين. 
الحـوادث ليـس مجرد «صـدف» كما يحـاول أن يروح 
النظام، وليسـت أيضا مـن أفعال «المختلـين عقليا» كما 
تـردد الداخلية «بتناحـة» لا نظير لها سـوى «برودة» 
رد الرئيس على مجزرة نجع حمادي عشية عيد الميلاد 
الماضي في خطاب باهت بلا طعم، خرجت كلماته غائمة 
كمستقبل مصر، ولا مبالية كقائلها، وبعيدة عن المنطق 

ككل شيء يحكم هذا البلد المفتون.
التحليـل الـذي قدمتـه المبـادرة المصريـة للحقـوق 
الشـخصية لم يكتف برصد الحالات الثلاث والخمسين 
التي جرت في 17 محافظة من أصل 29 تشكل المحروسة 
كلهـا. جـاء التحليـل ليرسـم خطـا بيانيـا مرعبـا فـي 
تصاعـده وتواتـر أحداثـه، حيث ربـط خريطـة الفقر 
بخريطـة الـدم، وكشـف عـن 33 حادثا فـي محافظات 
الصعيد مقابل 20 حادثا في بحري. وبينما أصر محافظ 
المنيا – المتحدث السـابق باسم وزارة الداخلية – على 
نفي أي حديث عن الفتنة الطائفية في محافظته، رصد 
التقريـر وقـوع مصادمـة طائفيـة كل 35 يومـا بالمنيـا، 
واتسـاع وتيرة العنف فـي محافظـة يقودها «صحاف 
الداخلية» السابق لتشتعل 7 مراكز من أصل 9 يكونون 

المحافظة كلها. 
اللافت في التحليل ليسـت الأرقام المفزعة فقط، لكن 
ايضـا رصـد الباحثين عـادل رمضـان وحسـام بهجت 
لـرد فعـل أجهـزة الدولة علـى ما يحـدث. ففـي الوقت 
الـذي من المفتـرض أن تتدخـل الدولة وبسـرعة لفض 

أي اشـتباك بين طائفتين من المصريـين، يرصد التقرير 
تراخـي جهاز الأمـن وتـورط ضباطه فـي التحريض، 
واحتجاز المواطنـين كرهائن واجبارهم على عقد صلح 
حتـى في قضايا الجنايـات التي لا يجيز فيهـا القانون 
المصـري فكرة الصلح أصلا. كما يرصـد التقرير تهاوي 
القيـم القضائيـة عند النيابـة العامة فرغـم تحقيقاتها 
إلا أن دفوعها وما تسـنتد إليه في القضايا ذات الطابع 
الطائفـي لايرقـى لإصدار حكـم وهو الأمـر الذي أعطى 
«حصانة» للمجموعات من القتلـة تعودت على انتهاك 

حق المواطنين في الحياة. 
رصـد تقريـر المبـادرة المصريـة أرقامـا لا يمكـن أن 
تمـر دون حسـاب. فهناك 13 حالـة انتقـام جماعي من 
مسـيحيين ضـد مسـلمين وواحـدة مـن مسـلمين ضـد 
بهائيـين خـلال عامـين. فضلا عـن تحول 16 مشـاجرة 
إلى صدام طائفـي ينتهي بجرحى وقتلى هذا بخلاف 7 
محاولات لاسـتهداف الكنائس أحدها محاولة لتفجير 
كنيسـة بالقاهرة بعبوات ناسفة محلية الصنع أما عن 

القتل على الهوية فحدث ولا حرج. 

4
ذهـب التحليل الموجع في كل إتجـاه، راصدا أخطاء 
حكومـة عميـاء، وإنهيـار دولـة مزقهـا الفقـر والعنف 
والتسلط الأمني، وأعاد رسـم خريطة «أم الدنيا» هذه 
المـرة بدمـاء الضحايـا الذين سـقطوا فـي 53 مواجهة 
الدراسـة  بـدت  فقـط.  عامـين  خـلال  وقعـت  طائفيـة 
التحليليـة كجـرس إنـذار، أخشـى أن يكـون أخيـرا، 
جرسـا لمن رفض في قصره ومنصبه وحشمه وأحلامه 
بتوريث عاجل وهادئ أن يسـمع صـوت مصر المفتونة 
أو يشـعر بأوجاع مواطنيها ورعبهم من القادم. جرس 
إنـذار أشـبه بتلويحة وداع من شـعب لحكومـة، ومن 
دولـة إلـى نفسـها بعـد أن مالت المركـب وبـدأ الجميع 

يدرس خطط الفرار من الغرق.
 جـرس الإنذار الـذي أطلقته المبـادرة المصرية يبعد 
أي حديـث عـن «الرئيـس المريـــــض» ويحــــيلنـا 
إلى «البلد الموجوعة». هـذا التقرير الذي تجاوز تقرير 
العطيفـي بمراحـل ربمـا يجـد الآن مكانه في أرشـيف 
«الموظـف العمومـي» إياه، ذلـك الموظف الـذي يجلس 
ويسـجل ويراقـب ويلاحظ ويقـدم الشـاي كل صباح 
لرئيـس يعيـش أحلامـا سـعيدة في شـرم الشـيخ ولا 

يتحرك. 

٭ صحافي مصري

■ الوطنيـة المصرية، القلقـة، بعثرها عبـد الناصر وجمعتها 
كـرة القـدم ومباريات (مصـر – الجزائـر)، وكرة القـدم في هذا 
المـكان، تجاوزت كونها شـيء يتدحرج الى حقيقـة كونها جامع 
للامة، وبغـض النظر عن حجم الابتذالات التي شـهدتها حكاية 

كرة القدم المصرية – الجزائرية، فالاهم أنها كشفت حقيقة أن:
-الامـة العربية فضفاضـة، وحكاية من: «المحيـط الهادر الى 
الخليـج الثائر»، مجرد نشـيد عابث، يلعب فـي الوقت الضائع، 
وهـو الوقـت الـذي ذهـب فيـه العـرب الـى الوحـــدة، فكانت 

النتائج:
- بطـل أسـمر فرد، يوطـد زعامة تاريـخ، ليتسـاقط التاريخ 
بعـده، ويتحول الـى مجرد (نكتـة) تفككها الحـروب العربية – 
العربيـة، كما تفككها حروب (الزواريب) في كل اقليم عربي على 
حـدة، مع ان صاحب الوحدة، ونعني عبد الناصر، بذل للوحدة 
الكثير، بما سـمح له أن يدخل اليمن بجيوشـه، ويدخل سورية 
باسـتخباراته، ويحولهـا مـن بلد يتلمـس الصناعـة الوطنية، 
وينافس فـي انتاج النسـيج، ويذهب نحو برلمـان تعددي يقف 
فيـه خالد بكداش قبالة خالد العظم، الى بلد يجتاحه العسـكر، 
ومعهم تجتاحـه عقائدهم التي جعلت البـلاد لونا واحدا، وهي 
مجموع العقائد المتجاورة المتناحـرة، والتي تذهب في نهاياتها 
الـى الاحتـكام الى كل شـيء عـدا الخصوصية السـورية، التي 
تعني الهوية السـورية، وهي هوية تاهت فـي طموحات لم تكن 
ولا للحظة سـوى «فضفاضـة»، يكفر كل مـن لا يرتديها، وهاهي 
الحياة السـورية منذ اعلان غباوة التاريـخ، وصولا الى التكتم 

عن اعلان غباء الحاضر:
- اسلاميون، يحنّون للامارة الجامعة ويأخذون تباشيرهم 
وتعاليمهـم من الامة الاسـلامية، ليتوه السـوري مابين الأفغان 

وطالبان والملالي والوهابيين.
- يسـاريون، انتظمـوا صفا واحـدا للتعزيـة بالرفيق ف. ا. 
لينـين، وتاهوا حين تسـاقط جدار برلـين، وبات الرفـاق الحمر 

يحملون أوسمتهم ونياشينهم ويبيعونها في مترو موسكو.
وقوميـون، أرهقهم سـقوط صدام حسـين، فانكفأت قوميتهم 

الى مادون القبيلة.
ووحدهـا بقيـت (السـورية) يتيمة بلا آباء، فلا كرة سـورية 
ولانكتـة  وخصورهـم،  يهزهـم  مطـرب  ولا  السـوريين،  تجمـع 
تجمعهـم، ولا مباراة كما حـال الفرقاء اللبنانيـين الذين فرقتهم 

السياسة وجمعهم ستاد كرة قدم.
وحـده أحمـد منصـور جمعهـم، حـين شـتمهم علـى فضائية 
«الجزيـرة»، وكأن الجامـع الوحيـد للناس هو الخصـم، فاذا لم 
يكن لك عدو فليس ثمة اسوارة تجمع يدك، ولهذا فثمة من يشكر 

أحمد منصور وقد أطلقت شتيمته كل هذه (السورية) المنسية.
هو الحال هكذا، وللتدليل على الحال أكثر، بالوسـع الوقوف 

أمام تسميات الاحزاب في سورية:
- الوحدويون العرب (تشرفنا)

-الاخوان المسلمون (زدنا شرفا)
-الناصريون (نحسدهم على الذاكرة)

-البعث العربي الاشتراكي (من المحيط الى الخليج).
-الحزب الشـيوعي السـوري (السـوري هنا جـاء رغما عن 
صاحـب التسـمية اثـر انشـقاق الحـزب عـن جناحـه اللبناني 

وللمناسبة بات «الحزب الأممي» حزب عائلة).
وأخيـرا .. القومي السـوري الاجتماعي، وهو الأكثر وضوحا 
فـي الجغرافية والأكثر انغماسـا في (العقيـدة)، بما جعله فكرة 

للحياة وليس حياة سورية.
أحمد منصور جمع السوريين على شتيمته.. 

شكرا لمن يجمعنا.

٭ كاتب سوري

■ تعطينـا الأمـة النرويجيـة واحداً من أهـمّ الأمثلة 
أفاعيـل دورة الحيـاة البشـرية  الحيّـة المدهشـة عـن 
المعقّدة، وعن كيفية نشوء أمم صغيرة من العدم تقريباً، 
وارتقائهـا إلى أعلى الـذرى العالمية، مقابـل انحدار أمم 
كبيرة عريقة من الذرى إلى الدرك الأسـفل.  فقد تشكّلت 
نواة هـذه الأمة الصغيرة في منطقة غيـر مأهولة مطلع 
الألف الميلادية الثانية، حيث اسـتوطن أرض ما يسمى 
اليـوم بالنرويـج، لأول مـرّة، شـعب من سـكان الخيام 
الرحّـل، هـم قبائـل الفايكونغ التـي كانـت تعيش على 
الغـزو والصيد والرعي. ومع الاسـتيطان والاسـتقرار 
تخلّى الفايكونـغ عن وثنيّتهم واعتنقوا المسـيحية. إنّ 
نواة الدولة النرويجيـة تكوّنت بصورتها الجنينية في 
العام 1030. وعلى مدى القرون العشـرة التالية، إلى ما 
بعـد الحروب النابليونية وحتى القرن التاسـع عشـر، 
تعاقـب علـى النرويج ملوك مـن بلدان حديثـة توازيها 
وتشـبهها، مثل الدنمارك وسويسـرا، تارة طوعاً وتارة 
قسـراً. ولعلّها لم تسـتقرّ تماماً إلاّ في القرن العشـرين، 
بعد الحرب العالمية الثانية.  إنّ مملكة النرويج التي تقع 
في أقصى الشـمال الغربي حيث يختلـط الليل بالنهار، 
والتي ربّما لم يبلغ عدد سكّانها بعد الخمسة ملايين، هي 
اليوم واحدة من أعظـم دول العالم ثراءً ورفاهية وأمناً 
واستقراراً. فأسطولها التجاري هو من أضخم أساطيل 
العالـم، وحوضهـا لصناعة السـفن هو كذلـك أيضاً. ثمّ 
إنها تملك نفطها الخاص في بحر الشـمال، وهي الثالثة 
في ميدان تصدير النفط بعد المملكة السعودية وروسيا 
الاتحاديـة، ناهيكم عن تفوّقها في صناعة المنسـوجات 
والـورق والأدوات الكهربائيـة وتعليـب الأسـماك. إنّ 
النـاتج المحلّـي النرويجـي يزيـد عـن 296 مليـار دولار 
أمريكـي، وهـي، بالطبـع، مـن الـدول الهامة فـي ميدان 

توظيف الأموال النقدية. 
ولكـن كيف حدث أنّ أمّة صغيرة تعدّ أقلّ من خمسـة 
ملايين، حديثـة عهد بالوجـود وبالحضـارة، تبلغ مثل 
هذا المستوى العظيم من التقدّم والرقيّ، بينما أمة عريقة 
تشـكّل البدايـات الأولـى للحيـاة المجتمعية البشـرية، 
وتعـدّ اليوم مئـات الملايين، تنحدر إلـى القاع؟ الجواب 
هـو: الوحـدة هنـاك، والتجزئـة هنـا.  ليـس الوحـدة 
بالمعنـى الاندماجي الكمّي الأصمّ الأجـوف، بل الوحدة 

الوظائـف الاسـتراتيجية  الكونيـة وفـي  الرؤيـة  فـي 
العالمية.

لم تنخرط الشـعوب والأمم الأوروبيـة أبداً برضاها 
فـي وحـدة اندماجيـة كمّية صمّـاء، بدليـل أنّ النرويج 
ليسـت عضواً فـي الاتحـاد الأوروبـي بناءً علـى رغبة 
شـعبها التـي أعلنها عبر اسـتفتاء، وتوافقـاً مع الموقف 
البريطاني والرغبة الأمريكية. لكنّها كانت دائماً موحّدة 
فـي العقيـدة السياسـية وفـي الرؤيـة الاسـتراتيجية 
العالميـة منذ القرن الثالث عشـر، أي منـذ نهوض اتحاد 
المدن/الـدول التجاريـة الأوروبيـة، الذي لـم يتأثّر أبداً 
بصراعاتهـا وحروبهـا الداخليـة، حيـث كان المنتصـر، 
ولا يزال، يشـارك خصمـه المهزوم ثمـرات انتصاره في 
الحـدود الدنيـا علـى الأقـلّ. وإذا لـم تنخـرط النرويج 
فـي الاتحاد الأوروبي فإنّ هذا لا يعني أنّها ليسـت ركناً 

أساسياً محترماً وفاعلاً في المجموعة الأوروبية.
 لقد كان هذا شأن العرب والمسلمين منذ القرن السابع 
وعلى مـدى حوالي عشـرة قـرون تاليـة تقريبـاً، وهم 
بدأوا يخسـرون وينحدرون منذ بدأوا يفقدون رؤيتهم 
الضروريـة،  الأمميـة  ووظائفهـم  المتطـورة،  الكونيـة 
ومنـذ كفّوا عن الالتزام بحـدّ أدنى من الوحدة العقيدية 
السياسـية، الداخليـة اللامركزيـة، ولـم تعـد تجمعهم 
روابـط كافيـة، حيث الوحدة ليسـت بالاندمـاج الكمّي 

الأصمّ بل بالتكامل النوعي الواعي، الخلاّق المبدع. 
نصـل الآن إلى موضوعنـا. فهاهي الحياة البشـرية 
الأمميـة وقد أكملـت دورة أخرى مـن دوراتهـا المذهلة، 
وهاهي توقعات أوسوالد شبينغلر التي صاغها قبل مئة 
عام، بصدد تدهور الحضارة الغربية، وقد بدأت تتحقّق. 
وهاهي أمم عريقـة ، كالصينية والهندية وغيرهما، تبدأ 
نهضتها المسـتقلّة من جديد بعد مئات السنين من النهب 
والإذلال والاسـتعباد الاسـتعماري الغربـي، ثـمّ هاهي 
مجموعـة الـدول العشـرين تبـرز متخطيـة مجموعـة 
الدول السـبع الغربية الثرية الاستعمارية، فما هو رأي 

النرويجيين في مثل هذه التطوّرات؟. 
لقـد نشـر يونـاس جاهـر سـتوره وزيـر خارجيـة 
النرويـج مقالـة يعترض فيهـا على الـدور العالمي الذي 
تنهـض بـه مجموعـة الـدول العشـرين، مشـبّهاً إياها 
بمجموعـة القـوى العظمى المنبثقة عن مؤتمـر فيينا في 
القرن التاسـع عشـر، والتي حكمت العالم فعلياً.  يقول 
وزيـر الخارجية النرويجي: «بالتأكيد تشـكّل مجموعة 
الدول العشـرين تمثيلاً أكبر مما شكّلته مجموعة الدول 
الصناعية السبع، ومجموعة الدول الثمان، لكنّها تفتقد 

شـرعية مـن سـبقها، فهـي ليسـت منتخبة بل أنشـئت 
بتعيين ذاتـي ومن دون موافقة الـدول الأخرى. وهناك 
دول عديـدة لعبـت في الماضـي دوراً محوريـاً في مجال 
التعـاون الدولي، مـن ضمنها النرويـج ومجموعة دول 
شمال أوروبا، وقد تمّ استبعادها من العضوية المباشرة 
فـي مجموعـة العشـرين. لقـد كانـت مجموعـة الـدول 
السـبع تضمّ أغنى الاقتصادات في العالم، أمّا مجموعة 
العشرين فتفتقر إلى ذلك، حيث هناك دول خارجها هي 
من كبار المسـاهمين الماليـين في التنمية عبر مؤسسـات 
«بروتـون وودز»، وهـي ذات أهميـة شـاملة أكبـر مـن 
مجموعة العشـرين، لأنّ نتاجها المحلّـي يتخطّى الناتج 

المحلّي لبعض أعضاء هذه المجموعة..الخ».
باختصار: إنّ الوزير النرويجي يعاني من التغييرات 
الدوليـة النوعية التي تخطّت بـلاده ومثيلاتها، ويعبّر 
عـن حنينه إلـى أمجـاد الـدول السـبع، ومعاناته هذه 
تنطلـق من مواقع الأسـرة الأنكلو سكسـونية اللوثرية 
البريطانية/الأمريكيـة، حيـث بلاده تمـتّ بصلة قرابة 
قويّـة إلـى هـذه الأسـرة، فهـي عضـو مؤسـس لحلف 
الأطلسـي، وعضـو هـام فـي صنـدوق النقـد الدولـي 
وفـي البنـك الدولـي، وعلـى هذا الأسـاس هو يشـكو، 
فـي الحقيقـة، مـن الضعف الـذي أصـاب هذه الأسـرة 
والمؤسسـات الدولية التابعـة لها، كهيئـة الأمم والبنك 
الدولـي وصندوق النقد الدولي، فيقول: «إن مؤسّسـي 
الهيئات العظيمة التي نشأت بعد الحرب الثانية (يقصد 
الأمريكيين طبعاً) أقرّوا بميزات العضوية المحدودة ذات 
الثقـل فـي الكيانات الأكبر، لكنّهم شـدّدوا علـى موافقة 
جميـع الأطراف، المبنية على القانون الدولي، في اتخاذ 
هكذا إجراء. نحن لم نعد نعيش في القرن التاسع عشر، 
وروح مؤتمـر فيينا لم يعد لها مـكان في المجتمع الدولي 

المعاصر».  (صحيفة «الحياة» – 201/4/9).
إنّ الوزير النرويجي يشـبّه، ويـا للعجب، مجموعة 
الدول العشـرين بمجموعـة مؤتمر فيينا الاسـتعمارية 
المسـتبدّة التـي حكمـت العالـم، ويدافـع عـن حقبـة ما 
بعد الحـرب العالمية الثانية، أي عـن الحقبة الأمريكية، 
باعتبارها حقبة الحرّية الدولية.  وإنّه لموقف مفهوم من 
حيث دوافعه، وأيضاً من حيث مدلولاته بصدد التغيير 
النوعـي الذي طـرأ على أوضـاع العالم، والـذي هو في 

غير صالح الأمريكيين وحلفائهم.    

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com

■ ثمـة فرق بين ما تعنيـه النمذجة بإطارها العلمي، وما نقصده 
معنويـا في إطارهـا الدينـي، فنمذجة (الإسـلامية التركيـة) باتت 
تشكل مطلبا أمميا بعد أن خضعت الصيغ الإسلامية أو الإسلاموية 
إلى صيـرورات عدة، أخطرها النموذج القائـم على الفكر الجهادي 
(الثـوري)، والـذي ربما تعـود بداياته إلـى الحرب البـاردة، أو ما 
بعدهـا، إذ كان خـروج الغرب الأمريكي وتوسـعه معنويـا وعمليا 
فـي أنحـاء العالم لا سـيما في العالم الإسـلامي قـوة دافعة لإنتاج 
فكـر راديكالي، يكون كمقابل موضوعي للفكر الليبرالي، المهم لدينا 
أن الغـرب كان مسـاهما فاعـلا ووحيـدا ربما فـي إنتاج هـذا الفكر 
أو إعـادة إنتاجـه بحكـم انه ليـس اختراعا جديدا، بـل هو صورة 
مسـتعادة عن الفكر الإسـلامي إبـان بداية الدعوة الإسـلامية، من 
غيـر أن نفرق هنا بين إنتاج الفكر الإسـلامي في مكـة، وتدويل هذا 
الفكـر فـي دولة المدينـة، لأن لفكـر مكة ودولـة المدينة ذات السـمة 
وذات المنطلقـات، ولا يصـح إعـادة إنتـاج هـذا الفكـر بشـكل كلي 
وحصـري وبكامـل خصوصياتـه، في أي لحظـة تاريخيـة لاحقة، 
ليس تحجيمـا لراديكالية الفكر الإسـلامي، بل لأننـا نتطلع لأممية 
هذا الفكـر وصلاحيته لكل عصر وإطلاق زمانيتـه من حالة تجميد 
اللحظـة التاريخية التي تعود إلى ما قبل أكثر من 1400 عام، وكثير 
مـن الباحثين أكـدوا معنى أن النموذج الإسـلامي في إطـار العصر 
النبـوي والخلفـاء الراشـدين، ليـس مقياسـا علـى كل العصـور، 
وفـي ذلك مـا ذهـب إليـه الباحـث والمثقف العضـوي سـعد الدين 
العثماني في كتابه (تصرفات الرسول بالإمامة.. الدلالات المنهجية 
والتشريعية)، والذي يقول فيه في شأن هذا المعنى (أن التصرفات 
النبوية بالإمامة هي تصرفاته صلى الله عليه وسـلم بوصفه إماما 
للمسلمين ورئيسا للدولة، يدير شـؤونها بما يحقق المصالح ويدرأ 
المفاسـد، ويتخذ الإجراءات والقرارات الضرورية لتحقيق المقاصد 
الشـرعية فـي المجتمـع وهـي ما يسـميها بعـض العلمـاء تصرفات 
بالسياسة الشرعية أو بالإمارة، وبالتالي والكلام أيضا للعثماني، 
هي مقام غير مقام النبوة والرسـالة والفتيا والقضاء...، وبحسب 
بزمانهـا  خاصـة  «تشـريعية  تصرفـات  هـي  السـابق  التصنيـف 

وظروفهـا، ولذلـك يعبـر عنهـا ابـن القيم بأنهـا «سياسـة جزئية» 
بحسب المصلحة، وأنها مصلحة للأمة في ذلك الوقت، وذلك المكان، 

وعلى تلك الحال).
هذا المعنى ما يجب أن يؤخذ في أي استدعاء للنموذج الإسلامي 
الأول، أن مصلحة الأمة هي تبع لظروفها الموضوعية، واشـتراطات 
مرحلتهـا وزمانيتها، وإذا كان مجال حديثنـا عن النموذج التركي، 
فقد لاقى هذا النموذج من التعديل والتبديل ما لاقى، حتى صار إلى 
مآلـه المعاصر، وقـد يدرك الباحـث أن هذا النموذج مـر بمخاضات 
عسـيرة ابتداء من تأثره بالنموذج الراديكالي الخميني في إيران، 
حيث ظلـت تركيا تحاول ابتكار رؤية مسـتعادة عـن زمن خلافتها 
الـذي انقضى مـع أفول عـام 1924، ولم تجد إلى ذلك سـبيلا، حتى 
تسـربت إليها بعض أفكار الثورة الخمينية من إيران، بعد أن لاقت 
تلـك الثـورة نجاحا على مسـتوى السـيطرة الدينية والسياسـية 
على السـواء، ولا نجانب بعـض الصواب في أن الثـورة الخمينية 
كان لهـا الاثر الحاسـم في قدرة الإسـلام التركي علـى التحدي، بل 
وأنها تشـكل مصدرا للتلقي المعنوي الذي أسـهم فـي نجاح تجربة 
الإسـلاميين الأتـراك الذيـن أطاحـوا التحـول مـن الفكـر العلماني 
إلى الفكر الإسـلامي، مع مـا إيران وتركيا من خلافـات واختلافات 
فـي التصـورات والمصالح وعلـى مسـتوى الاسـتراتيجيا الفكرية 
والسياسـية، إلا أن مـا قصدناه معنى مـن تأثير الثـورة الخمينية 
ليس سـوى تأثير على مسـتوى  تصعيد الداخـل التركي، وان ثمة 
قـدرة علـى تحقيق انتصـار معنـوي إزاء توجـه تركيـا العلماني، 
وبالرغـم مـن انتصـار التيار الإسـلامي إلا أن ثمة حلقـات للصراع 
بين التوجهين العلماني والإسـلامي، بالرغم مـن امتلاك تركيا الآن 
لما يسـهم في تحقيق نجاحات متصاعدة للنموذج الإسلامي، سواء 
من جهة الاقتصاد النشـط أو السياسـة المحورية والـدور المتنامي، 
أو الخلفيـات التاريخيـة للإسـلامية التركية، ويعمل الإسـلاميون 
الأتـراك على توظيف كل هذه الخيارات لتحقيق أهداف أوسـع مما 
هـو حاصل، حتى لـدى الغرب فكرة أن النموذج الإسـلامي التركي 
هـو الخيـار البديـل للراديكاليـة الإسـلامية (الأصوليـة الثوريـة 

والجهاديـة)، وليـس لأن هذا الأنمـوذج بهذه الصورة مـن القبول 
لدى الغرب، يمكن أن يعد ذلـك بابا للجرح ومدخلا للنقد والهجوم 
على هذا الأنموذج الذي عمل على تحقيب الفكر الإسـلامي، وتعزيز 
ديناميكية النص الديني دون تعصب أو جمود، بل هو سـمة مميزة 
وخاصيـة فريـدة من خصائص التصـور والفكر الإسـلامي المنفتح 
والقابل للتعايش السلمي على مسـتوى العقائد والإيديولوجيات 
والنظم، وهو دليل على أن الفكر الإسلامي المتوافق مع ذاته وتراثه، 
والمتوائم مع ظروفه الموضوعية، المتقاطع مع طبيعة وأصل التصور 
الإسـلامي للعلاقـة مـع الآخر، وفقـا لأحـكام عصرية هـذه العلاقة 

وراهنيتها ظروفها، بإمكانه أن يكون فكرا فاعلا ومسيطرا.
للتعاطـي  مـن هنـا بنـت تركيـا (الإسـلامية) نموذجيـة فـذة 
الإسـلامي مـع العالـم، بقـدر كبيـرة علـى (التوفيـق بـين التقاليد 
الدينية والحداثة)، حسـب (تييري زاركون) في كتابه حول تركيا 
بـين الإسـلام والحداثـة، ومـن هنا يمكـن للمسـلمين إعـادة إنتاج 
أنفسـهم فكرا ودورا حضاريا، وريادة، وليس هذا فحسب بل يمكن 
الذهـاب لأبعد مـن ذلك حيث أن النمـوذج التركي أفـاد - ابتداء - 
مـن تجربة الثورة الخمينيـة، ووظف ـ لاحقـا - حداثة المجتمعات 
المعاصرة، ولم يخسـر - على الاسـتمرارية - شـيئا من تصوراتها 
الدينية، ولم تحط الفكر الإسـلامي بالشـبهة أو الشك ـ رغم بعض 
الذيـن يروى في الإسـلام التركي انه مفرغ من الإسـلام، إلا أن ذلك 
لا يعدو أن يكون صوتا ضعيفا منكفئا على ذاته ـ فإن هذا النموذج 
قادر أن يعطي قدرة الفكر الإسلامي على جمع تشظيات التصورات 
والإفهـام المختلفـة لأتباعـه، إن توافـرت القـدرة على ضبـط إيقاع 
الحـراك الداخلـي للإيديولوجيـات والعقائد الإسـلامية، والإرادة 
لتعظيـم المشـتركات بينهـا، وهـذا مـا نحتاجه علـى الحقيقـة، أن 
نؤسـس لتصور فكري إسـلامي شـمولي وكلي بتفرعـات جزئية لا 

تتصارع.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ الأحزاب والحركات الإسـلامية (شـيعية وسنية) أينما وجدت 
ترفـض أن تلصـق بمفـردة الإسـلام صفـة الديمقراطيـة وتعتبر من 
ثوابـت فكرهـا أن الإسـلام لـه ثوابتـه ونظريتـه المتميزة عـن هذه 
المسـميات كمـا أن هذه الأحزاب الإسـلامية تتمسـك عقائدياً بمفهوم 
الخلافة والإمامة والولاية والتي تشـكل عقدا جماعيا للحكم لا يمكن 
نقضـه أو نفاذ فعله إلا بالمـوت وإن الخليفة أو الإمام أو الولي الفقيه 
يملـك الحق المطلـق والقرار الجازم الـذي يعلو وينقض صلاحية أي 
هيئـة تنفيذيـة أو تشـريعية أو قضائية ولذلك لا يؤمن الإسـلاميون 
بالديمقراطية كأداة لممارسـة السـلطة ولكنهم بسبب غياب التجربة 
التاريخيـة للدولـة الدينيـة التـي ينشـدون التأسـيس لهـا نجدهم 
كآليـة  اضطـراراً  والانتخـاب  الديمقراطيـة  مفـردات  يسـتخدمون 
وليسـت كنهـج أو معتقـد  سياسـي لا بل إنهـم يجدون في التسـليم 
بمبدأ الانتخابات كوسيلة لاختيار الأفضل امرا غير مطلق ويسلمون 
بإمكانية أن تجمع الأمة على خطأ فيما قد يكون رأي الخليفة والإمام  
فـي صلب الصـواب. فـي السـتينات وبعد مسـيرة طويلة وشـائكة 
لحركـة الإخوان المسـلمين في علاقتها مـع الأنظمة الحاكمـة وتبنيها 
مشـروع الدولة الدينيـة  عدت واحدة مـن أكبر الحـركات المعارضة 
بشـكل ثابت لهذه الأنظمة التي تنعتهـا بالوضعية والتبعية وأصبح 
معتـاداً أن يكون للدين الدور السياسـي في الجانب السـني حيث لا 
تتوفر معارضة شرعية أو خلافية في مسألة علاقة الدين بالسياسية 
كتلك التي كانت تحكم الإسـلام السياسـي الشيعي كما سيأتي لاحقاً 
لقـرون من الزمن  وفيما تبنت الأحـزاب الليبرالية الديمقراطية مبدأ 
فصـل الديـن عن الدولـة ونادت بـه، بقى الإسـلاميون فـي مجابهة 

طويلة معها ينددون بهذا المبدأ ويسخفون به.
نجح الإمام حسن البنا بالتأسيس لدور الإسلام السياسي ضمن 
توجهات حركة دينية اجتماعية وإصلاحية وتبلور فكرها السياسي 
فيما بعد لتصبح حركة سياسـية منهجية رفعت شـعار المعارضة في 
كل مـكان ترعرعـت فيه ووظفـت الأحداث السياسـية فـي عديد من 
الأقطار إلى درجة أنها كانت وشـيكة إلى اسـتلام السلطة والمشاركة 
فيها لا بل الانقضاض عليها ومحاولات إسـقاطها عسـكريا وانقلابيا 
وليـس بالتغيير المفصـح عنه منهجيا ببناء المجتمع الإسـلامي الذي 
يخلق التغيير السـلمي؛ وكان لأفكار سيد قطب والمودودي والندوي 
كبير الأثر لإحداث هذا التغيير في النهج كما أدت الإجتهادات الفقهية 
لاحقاً إلى بروز حزب التحرير والتيارات السـلفية والجهادية والتي 
لا تختلف جميعاً حول قضية شـمولية الإسلام لمفهوم الدين والدولة 
وبالتأكيـد أن جميـع هـذه الحـركات تأثـرت وتمازجـت وبتفـاوت 
بحـركات إصلاحية دينية سـبقتها بالتوجه قادهـا الأفغاني ومحمد 
عبده ومحمد عبد الوهاب والحركة المهدية والسنوسية التي سبقتها 
بالفكر والتنظير. في نطاق الإسلام السياسي الشيعي بقيت معضلة 
تجـاوز ارتباط العصمـة بالإمامة والولايـة والغيبة الكبـرى للأمام 
المنتظـر تشـكل مخاضـا عسـيرا لتسـييس الديـن بسـبب التمسـك 
بنظرية ضلالـة الاجتهاد وحرمة القياس لقـرون عديدة مرورا بفكر 
الإخباريـين والأصوليـين ابتداء برائد الاجتهاد عند الشـيعة المحقق 
نجـم الدين الحلـي والعاملي وكاشـف الغطـاء الجناحـي والنراقي 
الـذي يعد أول من كتب بشـكل مسـتقل عـن ولاية الفقيـه فيما طرح 
فقهـاء النجـف كالنجفي واليـزدي والميـرزا محمد حسـين النائيني 

أراء بالحكومة الدسـتورية (المشـروطة) والولايـة المطلقة ووصولا 
إلـى الإمام الخميني الذي تبنى في النجف بعد نفيه من إيران نظرية 
ولايـة الفقيه المطلقـة والنيابـة الكاملة عـن الإمام المعصـوم المكلف  
بإقامـة الحـدود وقيـادة الأمة وحكمهـا والـذي تبنى هـذه النظرية 
لتأسـيس دولة إيران الإسـلامية بعد سـقوط حكم الشـاه في إيران 
والتـي تبنت رعاية أحـزاب وتيارات دينية سياسـية عراقية كحزب 
الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري في المنفى بعدئذ 
والتـي تتفـاوت أيضا بالموقف مـن نظرية ولايـة الفقيه بـين التأييد 
والتأرجـح والرفـض كمـا سـيتضح لكنهـا بلا شـك حركات شـيعية 

سياسية تعتقد بالتقليد لمرجعية الفقيه أو مرجعية الحوزة.
فـي غيـاب الواقـع التاريخي الـذي لا يمكن الركون إليـه كتجربة 
واقعيـة لإدارة الدولة دينيا منذ ظهور ولغاية سـقوط دولة الخلافة 
وبضمنهـا فتـرة الخلافة الراشـدة التـي غلـب عليها طابـع الدعوة 
والتبليـغ فأن التأسـيس لمبـادئ وثوابت تشـكيل الدولـة ظلت غير 
قاطعـة  نبويـة  أحاديـث  أو  صريحـة  قرآنيـة  بنصـوص  محكومـة 
تضـع أسـس واضحة لمفهوم الدولـة وإنما ما ورد يشـكل أطرا وقيما 
ومواصفـات لطبيعة الحكم الصالح للفرد والمجتمع وأسسـت لمجتمع 
الحـلال والحـرام والحدود والشـورى والحسـبة بنصوص وسـنن 
.ولذلك بقيت الحركات الإسـلامية السياسية شيعية وسنية بالرغم 
مـن توافقهـا المشـتركة بالعمل علـى إقامـة الدولة الدينيـة في لبس 
واختلاف حـول طبيعة تنفيذ وتحقيق هذه الدولة وعلاقتها بالعالم 
الـذي يحيـط بهـا والـذي لا يجـد محـددات لتفعيل نظريـات الحكم 
والاقتصاد والإدارة وتنظيم السـلطة وفقـا لقناعات مجتمعاتها بعد 
أن توصلـت لقضية فصل الدين عن الدولة والخروج عن فترة الحكم 
الكنيسـي المظلمة والتأسـيس لدولـة مدنية معرفيـة علمانية تحقق 

الاقتصاد المتين والنهضة العلمية .
يفتقـد الإسـلاميون إلى رؤية ثابتـة لطابع الدولـة الحديثة التي 
يتبنون إقامتها بسـبب افتقادهـم لتجربة الدولـة الدينية العصرية 
وتبقـى تطلعاتهـم لمواصفـات هـذه الدولة المثاليـة مرتبـط بمثالية 
التعبير القرآني والسـنة النبوية والرمزيـة التاريخية لهذا الخليفة 
أو ذاك وباسـتثناء السـرد التاريخـي للأحداث والتجـارب يتجنب 
الإسـلاميون الخـوض فيما اختلفـت فيه وآلت إليـه عصور الخلافة 
من تحديات وأزمات وصراعات ولا يقدمون لها حلولا واسـتدراكات 
في كتاباتهم بقدر ما يكتبون عن تبريرات حدوثها وحتميات وقوعها 
وحين تمتلـئ كتبهم ومؤلفاتهـم بالنقد والتجريـح لنظريات غيرهم 
فـي الحكم والسياسـة فإنها تـكاد تخلو من تحليل وحلـول فقهية أو 
ات السـقوط والانحدار التي آلت إليه الأمة في تاريخها  شـرعية لمطبَّ
السـالف وواقعهـا التالـف إلا بمزيد مـن شـروح التبريـر والتأويل 
والتكفيـر والطائفية التي لا تنفع ولا تجمع بقدر ما تهدم وتهشـم في 

كيان أمة تتطلع للنهوض والتقدم.
قبـل عقديـن من الزمـن تكلم الإسـلاميون عن ما أسـموه بمرحلة 
الشـيوعية  بسـقوط  مستبشـرين  وراحـوا  الإسـلامية  الصحـوة 
وأنظمتها الحاكمة وبدلا من أن يتحدثوا عن فرصة سانحة ينفتحون 
بها على العالم يكتسبون منه ويشعون عليه بما يحلمون أن يحققوا 
له من عدل ورخاء بفكر منفتح وقلب سـليم تحدثوا عن تقوقع فكري 
يحصنهم في ديارهم من خطر داهم ومواجهة حتمية وجها لوجه مع 

القطـب الواحد الداهم على الإسـلام ومضى الإسـلاميون يتحدثون 
عن جاهلية العصر ومبررات الجهاد والمواجهة والاسـتعداد لمواجهة 
هـذا الخطر الداهم وهم لا يملكون من مقومـات الصمود ما يجابهون 
دولة صغيرة تحتل أقدس بقعة من أرضهم وتقهر شعبا كاملا بأبشع 
وسـائل القمـع والاجتثـاث لعقـود مضـت أذاقتهـم دولاً وحكومـات 

وشعوب ويلات الموت والهلاك والتهديد!
من هذا الواقع انطلقت الحركات الإسلامية تهدد وتوعد بالإسلام 
الجديد تسـقط أنظمة حاضناتها وتسـتخدم أسلحة واعتدة أعدائها 
وفـق مسـمياتها لقتل وغـدر شـعوب حواضنها واسـتهداف ثروات 

معاقلها وبلدانها فكانت بذلك مصيدة الاختراق وآلة التدمير.
الإسـلاميون العراقيـون المعارضون لنظام البعث شـيعة وسـنة 
قبل غزو العـراق كانوا من نتاج الاغتراب والتهجير من الذين تركوا 
العراق إبان ظروف الحـرب العراقية الإيرانية وما تبعها من ظروف 
حصار واسـتقطاب واسـتنفار أمني لتصفيـة المعارضـة الدينية في 
الداخـل من قبل النظام والتي وجدت نفسـها فـي الخارج بعد توقف 
الحرب وصمود النظام في حيرة وخيبة أمل وإحباط كبير بعد غياب 
أي إمكانية لحدوث تغيير في العراق ولم يكن لها من منفذ وبالأخص 
ـات المخابـرات الأمريكيـة  بعـد أزمـة الكويـت إلا الوقـوع فـي مفخَّ
والغربية التـي بدأت جديا بالتفكير بتغيير نظام البعث الذي أصبح 
أكثر إصراراً وتشـدداً بعد خروجه منتصراً بعد الحرب على تقويض 
أطماع الدول الكبرى في المنطقة وبسبب نقص المعلومات المخابراتية 
عن طبيعـة وتفاصيل الوضع الداخلي في العـراق وخلو العراق من 
شـبكة مخابـرات أجنبيـة فاعلـة في الداخـل تم احتضـان المعارضة 
العراقيـة المحبطـة بـكل اتجاهاتهـا وتوجهاتهـا لتصبـح حاضنتهـا 
الرئيسـية للإعداد لمشـروع تغيير النظام في العـراق وبالتأكيد كان 
الإسـلاميون ضمـن مـن تمَّ اختيارهـم لهـذه المهمـة وبسـبب خلفية 
نشوء هذه المعارضة جاءت خلفية الرموز والقيادات الإسلامية على 
النمط الذي تكشـف بعد الاحتلال أو ما أسـماه الإسـلاميون أنفسهم 

بالتحرير!  
بهـذه الصيغة احتلـت بغداد وتمـت عملية غـزو عاصمة الخلافة 
الإسـلامية بجيوش زاحفة وعلى مرأى ومسـمع العالم كله من منافذ 
دول إسـلامية وعربيـة وكان أقطـاب  ورمـوز الحـركات الإسـلامية 
المعارضة سـنة وشـيعة على رأس الحملة وفي مقدمة الزاحفين لغزو 
العراق وصاروا أدلاء وعرابين ومن ثمَّ ساسة وحكام جاءوا لتنصبهم 
أمريكا وبريطانيا وجيوش زاحفة أخرى ليقيموا دولتهم الإسـلامية 
التي يحلمون بها ويعدون للهيمنة على السـلطة والحكم في العراق 
ولا أدري إذا كانت هذه الأحزاب المرجعية قد أفتت لنفسـها بشـرعية 
هذه العمالة أم أنها اسـتفتت مرجعياتها بجـواز ذلك كما عودتنا في 
تمرير الكثير من سـلوكياتها السياسـية ذات الشـأن الأهون من هذا 

الأمر الذي سيلحق بها تاريخياً وسياسياً عاراً لا يغتفر.
لم تجرؤ حركة سياسية دينية أو علمانية في تاريخ الأمة الطويل 
أن تتفـق مـع قـوى أو دول قويـة دخيلـة مـن خـارج حـدود الدولة 
المسـتباحة وعلـى  بعد ألـوف الأميال وتهيـئ لعملية غزو عسـكري 
تدميـري وتصفـوي تكـون فيـه قيـادات ورموز هـذه الحـركات في 
مقدمـة أرتـال الغزاة ؛ فما بالـك عندما تكون هذه الأحزاب سياسـية 
دينيـة تحكمها ثوابت عقيـدة دينية ولها مرجعياتهـا المعلنة؛ ألا يعد 

ويحسـب مثل هذا الحـدث الجلل خرقـا وخروجا على عقيـدة الأمة 
وحرمتها ويخرج مرتكبيه من حاضرة الدين والوطنية ؟

مـن يتابع مجـرى الأحداث فـي العـراق وخطابات  رمـوز وقادة 
الأحزاب الدينية الطائفية  وفضائياتهم بعد كل ما اقترفوا  من فسـاد 
وقتـل وعنف وإرهـاب ودمار خلال السـنوات السـبع العجاف التي 
تسيدوا فيها على كرسي السلطة وبالأخص بعد إجراء وإفراز نتائج 
الانتخابـات الأخيـرة التـي أبرزت بشـكل واضح انحدار شـعبيتهم 
وزيف فعلهم يسـتطيع أن يسـتخلص الحقائق التالية التي ارتبطت 

بصلب مسيرة  هذه الأحزاب السياسية :
  1 ـ حـين لا يجـد الإسـلاميون مبـرراً منطقياً وشـرعياً لتعاونهم 
واشتراكهم في مشروع الاحتلال السياسي تجدهم يتنصلون عن كل 
تفاصيل فكرهم السياسـي بتبني مشـروع الدولة الدينية ويرفعون 
شعار الدولة المدنية ويعلنون عن تمسكهم بالديمقراطية والانتخاب 
أكثـر مـن الديمقراطيـين ويبشـرون بالديمقراطيـة الجديـدة لكنهم 
أبعـد ما يكونـون عنها فعلا وواقعا لقد مارسـوا الاجتثاث والإقصاء 
والتزويـر والتهديد واسـتغلال المذهب والمرجعية خـلال كل مراحل 
الانتخابـات المتعـددة التي أجروها.يقـول أحد رموز حـزب الدعوة 
الحاكـم نحـن نمـارس الديمقراطيـة كآلية وليسـت كنهج سياسـي 
وهو يرفض أن يسـمى إسـلاميا وديمقراطيا فـي آن واحد ويجد في 
التسـمية تناقـض ! لكنهـم جميعا يشـتركون في محاولة اسـتغلال 
مواقـف المرجعيات الدينيـة والحوزوية لشـرعنة أفعالهم وإعطائها 
زوراً وبهتاناً بتصريحات مفتعلـة وزيارات متكررة لصالح أحزابهم 
وإيهام الجماهير بصلاحهم هذه هي ديمقراطية الأحزاب الحاكمة في 

العراق وازدواجيتها.
ـت جميـع الأحـزاب الإسـلامية نفسـها بمشـاريع كارثية    2 ـ  زجَّ
أهمها تشكيل المليشيات والتي تجاوز تعدادها أكثر من ثلاثين منظمة 
ثبت جنائيـا وقضائيا تورطها بموجات العنـف والقتل والاختطاف 
والتصفيات الجسـدية ناهيك عن ابتزاز الأموال والرشاوى؛ منظمة 
بدر وجيـش المهدي وحزب اللـه وبقية الله والانتفاضة الشـعبانية 
كانت من نتاج الأحزاب الدينية الشيعية كما ساهم الحزب الإسلامي 
بالتنسيق مع الأمريكان والحكومة بإنشاء مجالس الصحوات سيئة 
الصيـت بما اقترفت مـن تصفيات تحت مظلة تصفيـة القاعدة وبهذا 
الفعل تكون هذه الأحزاب قد برهنت على انتهاجها العنف والقتل من 

أجل تنفيذ أجنداتها وهيمنتها .
3 ـ وعندمـا تواجـه الأحـزاب الحاكمـة الدينية بمسـؤوليتها عن 
حجـم الفسـاد والدمـار والعنـف الـذي ألحقـوه بالعـراق تجدهـم 
يتحدثون عن البراءة والنزاهة وقيمة الإنسـان ويعزون مسـؤولية 
ما حـدث إلـى النظـام السـابق ويلحقوها بصـدام وحزبـه فيما هم 
أحدثوا من المآسي والمقابر والأحزان يفوق ما أحدثه غيرهم من قبل؛ 
بفعـل الاحتـلال وأحزاب السـلطة قتل أكثـر من مليونـي عراقي وتم 

تهجير أربعة ملايين عراقي خارج وداخل العراق.
4 ـ لسبع سنوات مضت أنكرت الأحزاب الإسلامية على العراقيين 
حـق المقاومـة كواجـب شـرعي ووطنـي وإنسـاني تقـره الأعـراف 
والأديان والقوانين الدولية كما وافقت الأحزاب الإسـلامية المشاركة 
بالسـلطة علـى اتفاقيـة الذل والخنـوع سـيئة الصيت لتغيـب بهذا 
السـلوك الخطاب الجهادي للأمة وهي تتعـرض لأكبر عملية احتلال 

عدواني غير مشروع .
5 ـ  الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشـفت زيف الإسلاميين عندما 
أسـقطوا مـن عناوينهـم وعناويـن كتلهـم الإسـلام  وعندمـا انضم 
رموزهـم إلى كتـل أخرى وأعلنـوا انسـحابهم من أحزابهـم تكتيكيا 
لغـرض تمويـه طبيعـة خلفياتهم وشـكلوا كتـل أسـموها إصلاحية 
وتجديديـة ومسـتقلة بعـد أن أدركـوا أنهـم فقـدوا بأفعالهـم صبغة 
الإسـلام وتسـاقطت رموز كبيرة منهم ولم تنل إلا أعداد بالعشـرات 

من الناخبين .
  6 ـ أثبتـت الأحـداث أن الإسـلاميين بالعـراق ومنـذ اليـوم الذي 
شاركوا فيه بتفاصيل العملية السياسية للإحتلال ومؤسساتها أنهم 
فقدوا إسـلامهم ومصداقيتهـم وزوروا فكرهم وعقيدتهـم وتصرفوا 
سلوكيا وسياسيا بوسـائل وآليات لا ترتضيها أحزاب لا تمت للدين 
بصلة لنفسـها أن تسـلكه  وهم بهذه المشاركة أفلسـوا من دينهم من 
أجل دنياهم ولا عجب في أنهم لا يبالون اليوم باللف حول المسميات 
ليغلوا بتمسكهم بالديمقراطية والحرية وأخيرا العلمانية والوطنية 
! والـدوران للانضـواء تحت أي لافتة مـن أجل أن يفـوزوا بمقعد أو 

منصب أو كسب حرام .
تغيير كهذا التغيير الجذري في القيم والسـلوك والفكر والعقيدة 
لدى الرمـوز والقيادات للأحزاب الدينية الحاكمـة هو التغيير الذي 
يتشـبث به الإسـلاميون المشاركون بالعملية السياسـية في العراق 
؛أمـا احتمالية أن يحصل التغيير في جوهر هذه العملية السياسـية 
الخرقـاء لتحقيق ما ينشـده العراقيـون بعد نكبتهم مـن أمن وأمان 
وتحسن في مستلزمات الحياة الكريمة فذلك أمر محال لا بل مستحيل 
؛ لقد تم التخطيط بكل خبث وتقصد لهذه العملية السياسية ولعملية 

الغزو برمتها لتستهدف العراق كله نظاما وشعبا ودولة وكيانا .
ووفقاً لما يطرحه الساسـة فإن خيار تأسـيس شـركة يسـهم فيها 
الجميـع وتـوزع فيهـا الـوزارات والمناصـب وفقـا لمـا يتوافـق عليه 
المسـاهمون لتـدر لهم هـذه المناصب مـن أموال ومكاسـب هو الخيار 
الوحيـد الـذي سـتتوافق عليـه جميـع الأطـراف وان الهيمنـة على 
شـراكة الحكومة يجب أن لا تخرج عن نطاق الكتل الدينية وأحزابها 
مهما كلف الثمن ؛ اللف والدوران واضح على اسـتحقاقات انتخابية 
أفرزتها انتخابات أجروها ؛ لأن الإسلاميين هؤلاء لا يمكن أن يركنوا 
لخيـار ديمقراطي أو انتخابي لا يضمن لهـم الهيمنة  والحصول على 
المناصب وحكومة تتوافق على تقاسـم الامتيـازات كهذه لن تختلف 
عن سـابقتها ولـن تحقـق للعراقيين إلا المزيـد من الصراع والفسـاد 
والعنـف ولـن تؤدي بالنتيجـة إلا إلى تقسـيم العراق إلـى دويلات 

وأقاليم الطوائف والمدن والعشائر .
مـن  السياسـية  العمليـة  خـارج  العراقيـون  الإسـلاميون  ـ   7  
المناهضـين والمقاومين للاحتلال  شـمروا سـواعدهم منذ اليوم الأول 
للاحتـلال بمقاومة فاعلة ومؤثـرة ومناهضة وطنيـة صامدة زادهم 
عنـاد المحتلـين شـكيمة وصمود وزيـف الأحـزاب الطائفيـة الدينية 
تمييـزا وإشـعاعاً بل تواضعـا وانفتاحـاً؛ وجـدوا أن حجم الخطب 
والمحنـة وشـمولية النكبة ونجاح المقاومة تسـتوجب تخطي المعتقد 
والطائفـة والدين والقومية  لتتبلور بمشـروع وطنـي مقاوم موحد 
وشـامل ينشـد التحرير لكامل العراق الموحد وانطـلاق دولة العدل 
والحريـة لـكل العراقيـين دون تفريق وتمييـز؛ (من المؤمنـين رجال 
صدقـوا ما عاهدوا الله عليـه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 

وما بدلوا تبديلاً).

٭ كاتب عراقي

أحمد محجوب٭ نصر شمالي٭

نبيل الملحم٭

مروان العياصرة٭

د. عمر الكبيسي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تهنئة اسرائيل في ذكرى النكبة

الصوت المسلم في الانتخابات البريطانية

متى يتصالح الجزائريون مع تاريخهم؟

■ ليسـت الدعـوة الدوليـة الأولـى 
ولكنها قد تكون الأقوى والأكثر رمزية،  
الريـاض  السـعودية  العاصمـة  فمـن 
اختـارت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق 
تسـتهل  أن  بيـلاي  نافـي  الإنسـان 
جولتها الخليجية الحالية بدعوة دول 
الخليج العربية إلى إلغاء نظام الكفالة 
المطبق على العمال الوافدين إليها. وقد 
حثت بيلاي دول الخليج على استبدال 
هـذا النظام  بقوانـين أخرى توازن بين 
حقـوق العمـال وواجباتهـم، منتقـدة 
مـا  يتعرضـون له مـن «تمييـز وعنف 
واستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق 
الإنسـان(..) ومـن اسـتمرار احتجـاز 
غير قانوني لجوازات  سفرهم  وتأخير 
دفـع الأجـور والاسـتغلال مـن خـلال 
عمـل  وأصحـاب  توظيـف  مؤسسـات 
لا ضميـر لهم». كمـا انتقدت المسـؤولة 
الدولية عدم توقيع أي من دول الخليج 
علـى الاتفاقية الدوليـة لحماية حقوق 
العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم لكنها 
عبـرت عـن أملهـا فـي أن يتغيـر ذلـك 

قريبا. 
أرادت  بيـلاي  السـيدة  تكـون  قـد 
مـن خلال إطـلاق جملـة هـذه المواقف 
المـرأة  حـول  غيرهـا  مـع  الصريحـة، 
ومنظمـات حقـوق الإنسـان، أن تحدد 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  ومـن 
الخليجيـة  جولتهـا  طبيعـة  بالـذات 
التي تختتمهـا بدولة الإمارات العربية 
المتحدة، وأن ترفع بالمناسبة من سقف 
الـدول  هـذه  تجـاه  الدوليـة  اللهجـة 
(السعودية والإمارات والكويت وقطر 
وسـلطنة عمان والبحرين) التي يقيم 
فيها حوالي 13 مليون أجنبي غالبيتهم 
عمـال متحـدرون مـن دول  آسـيوية، 
مـن أصل حوالـي 36 مليون نسـمة هم 

إجمالي سكان دول المجلس. 
وبنظرة سـريعة علـى عناوين عدد 
مـن الصحـف السـعودية والخليجية 
عموما الصادرة أمـس الثلاثاء نلاحظ 
غيابـا لمـا قالته بيـلاي فـي الصفحات 
أدرج  الموضـوع  يكـون  فقـد  الأولـى 
مـع  بالكامـل  تجاهلـه  تم  أو  بالداخـل 
غيـاب لأي تعليق أو رأي في الموضوع. 
وحتى لا يتم تفسير الأمر بتسرع، ربما 
يكون من المناسب انتظار صحف اليوم 
الأربعـاء أو التـي تليها للوقـوف على 
التفاعلات المحتملـة لهذه التصريحات 
التي من المرجح أنها اسـتقبلت رسـميا 

بامتعاض خفي.  
في المقابل لم تفـوت البحرين، البلد 
الخليجـي الوحيـد الـذي ألغـى نظـام 
عـن  يفتخـر،  لكـي  المناسـبة  الكفيـل، 
جـدارة، بأنه تخلـص من هـذا النظام 
الـذي وصفـه وزيـر العمـل البحريني 
مجيـد علوي فـي تعليقه الفـوري على 
تصريحـات بيلاي بأنه نظـام عبودية 
متخلـف، وهـو نفـس التعبيـر تقريبا 
الـذي كان اسـتعمله رئيـس الـوزراء 
وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم 
آل ثاني قبل أشـهر  دون أن تقدم بلاده 
بعـد علـى خطـوة عمليـة مماثلـة،  في 
وقت شـرعت فيه الكويت في إجراءات 
معينة نحو هذا الهدف. ومن بين الردود 
الخليجيـة المميزة علـى الآراء الحازمة 
للمسؤولة الدولية ما قاله علي البغلي 
ورئيـس  السـابق  الكويتـي  الوزيـر 
جمعية حقوق الإنسان الكويتية الذي 
اعتبر الاسـتجابة للمطالب الدولية في 
شـأن العمالـة الأجنبية ووضـع المرأة 
الخليـج  دول  أرادت  إذا  ممكنـا  أمـرا 
لسـمعتها في مجال حقوق الإنسان أن 
تكون ناصعة. وأوضح الوزير الكويتي 
السابق أن مواضيع حقوق الإنسان لم 
تعد مسـائل داخليـة وأن دول الخليج 
وغيرها مـن الدول العربية معرضة في 
أيار/مايـو المقبل للمسـاءلة فـي ملفات 
وحقـوق  بالحريـات  تتعلـق  عديـدة 
الإنسان الأساسية عندما تجتمع لجنة 

حقوق الإنسان الدولية في جنيف. 
قد نحتاج لبضعة أيام لمعرفة الصدى 
الرسـمي الحقيقي لتصريحـات بيلاي 
والتـي ستسـعى مراكز قـوى خليجية 
عديدة ولوبيـات مصالح التهوين منها 
أو العمـل لمزيـد من تسـويف التجاوب 
معها لكـن الأكيد أن المؤتمـر الصحافي 
للمسـؤولة الدوليـة المنتظر فـي ختام 
جولتها سيبين إلى أي درجة تعمل دول 
الخليج على التخلـص من هذا الصيت 
الدولي السـيئ أم أنها تفضل المزيد من 
المماطلـة وكسـب الوقـت... ولكـن إلى 

متى؟

حملة دولية
على نظام الكفالة 

في الخليج
رأي القدس

■ فيما تحتدم المنافسـة بين الاحزاب الرئيسـية في الساحة 
البريطانية، مع اقتراب الاسـتحقاق الانتخابي في السادس من 
ايار (مايو) المقبل، يسـعى المسـلمون للبحث عن دور سياسـي 
يتناسب مع حجم وجودهم السكاني وما يتطلبه من تشريعات 
لضمـان حقوقهم. انها مشـكلة الاقليات القاطنـة في مجتمعات 
تمارس انظمـة ديمقراطية متباينة في مدى التزامها بشـعارات 
تلـك الديمقراطيـة ولوائـح حقـوق الانسـان. الانتخابات هذه 
المرة تشـهد تطورات على صعيـد الادارة وتقنيات التواصل مع 
الناخبين، واسـاليب عرض السياسـات والمانفستو السياسية 
للاحـزاب، بالاضافـة الى الاوضـاع الاقتصاديـة والامنية التي 
تعيشـها الدول الغربية خصوصا بريطانيا المتورطة في حربين 
غيـر مضمونتـي النتائـج. وقد جاء البـث التلفزيونـي لمناظرة 
هـي الاولى مـن نوعها في التاريـخ الانتخابـي البريطاني، بين 
زعمـاء الاحـزاب الثلاثة الكبـرى، ليضيف «صرعـة» انتخابية 
اخرى شـغلت بال الكثير من البريطانيين بضعـة ايام بعد بثها 
مسـاء الخميس الماضي. وسـوف تبث مسـاجلتان اخريان قبل 
يـوم الانتخابات، بهدف اطلاع الناخب على شـخصيات زعماء 
الاحـزاب ونمـط كل منهم فـي التعاطـي مع اطروحـات الحزب 
الآخـر. وتسـعى بريطانيـا فـي ذلـك لتقليـد ممارسـة امريكية 
اسـتمرت منـذ اكثر مـن نصف قـرن، حيث جـرت العـادة على 
ظهور المرشـحين الرئيسـيين للرئاسـة الامريكية على شاشات 
التلفزيون في حوار سياسـي – شـخصي – ايديولوجي يهدف 
لتوفير صـورة تقترب مـن الواقعية لتصرف كل من المرشـحين 
ازاء التحديـات المتجـددة. الانتخابـات البريطانية هـذه المرة 
تتسـم بقدر كبير من الغموض حول ما يمكـن ان يتمخض عنها 
مـن نتائـج، خصوصا ان اسـتطلاعات الـرأي العام تشـير الى 
تقـارب النتائـج المحتملـة لـكل مـن الحزبـين الرئيسـين، حزب 
العمال الحاكـم وحزب المحافظـين المعارض، والاحتمـال الاكبر 
ان يتمخض «برلمان معلق»، لا يتوفر لأي من الاحزاب الرئيسية 
فيه العـدد الكافي من المقاعـد البرلمانية الذي يوفـر له الاغلبية 
المطلوبـة لتمريـر القوانـين. ومـع اقتـراب موعـد الاسـتحقاق 
الانتخابـي تتصاعد وتيـرة الحملات الدعائية، التي تسـتعمل 
فيهـا كافـة الوسـائل المتاحـة بمـا فـي ذلـك اسـتئجار طائرات 
صغيرة لتنقل زعماء الاحزاب من منطقة لاخرى على امل كشف 

موقفهم بالتصويت لصالح مرشحي تلك الاحزاب.
المسـلمون يسـعون هذه المـرة لاثبـات الوجود على اوسـع 
نطاق ممكن. فبرغم عددهم السكاني الذي قد يصل الى 5 بالمائة 
من السـكان، فان تمثيلهم السياسـي محدود جدا. ولاسـتعادة 
النشـطاء  اسـتوعب  فقـد  المغيـب،  او  الغائـب  المسـلمين  دور 
المسـلمون ضـرورة الحضـور الفاعـل للتأثيـر علـى المسـيرة 
الانتخابيـة بما يحقق شـيئا مـن مطالبهم. وقد حثـت المنظمات 
الاسـلامية الرئيسـية، خصوصا المجلس الاسـلامي البريطاني 
(Muslim Council of Britain) المسـلمين على تسـجيل 
اسمائهم لدى الدوائر المختصة لضمان حقهم في التصويت، كما 
يفعل بقية المواطنين.  وفي الوقت نفسـه هناك سـعي حثيث من 

قبل السياسـيين، خصوصـا زعماء الاحزاب الرئيسـية للتأثير 
علـى اتجـاه تصويـت المسـلمين، برغـم ان الاحزاب الرئيسـية 
تضم نشـطاء منهم، وصل بعضهم الـى البرلمان في الانتخابات 
السـابقة، ومنـح البعـض الآخـر مناصـب وزاريـة فـي حكومة 
حـزب العمـال. وحتى ما قبـل عشـرين عاما لم يكن للمسـلمين 
حضور سياسـي فاعل على السـاحة السياسـية المحلية، ولكن 
ثمة تطـورات دفعتهم للحراك السياسـي وممارسـة شـيء من 
حقوقهـم الطبيعية على امل ايصال بعض المرشـحين  المسـلمين 
او المتعاطفـين معهـم لمواقـع القـرار، منهـا: اولا التحـدي الذي 
انطوى عليه نشـر كتاب «الآيات الشـيطانية» لسلمان رشدي، 
فـي 1989 وما ادى اليه من احتجاجات واسـعة فـي البداية، ما 
لبثت ان تحولت لعملية سياسـية أيقظت المسـلمين من سباتهم 
ودفعتهم نحو الممارسة السياسية المنظمة. وكان من نتائج ذلك 
تشكيل «المجلس الاسلامي البريطاني» الذي ولد من رحم كتاب 
رشـدي. ثانيا: التحدي الصارخ الذي نجم عن ظاهرة التطرف 
البريطانيـة  الحكومـة  وشـعور  التسـعينات،  فـي  والارهـاب 
بضرورة مد الجسـور مع الجالية المسـلمة، التي هي الثانية من 
حيـث العـدد. ثالثا: حـوادث 11 ايلول/سـبتمبر ومـا تلاها من 
حروب في افغانستان والعراق، وشـعور الحكومة البريطانية 
بالحاجة للصوت الاسـلامي وهي تخـوض معتركا خارج الاطر 
الرسمية للامم المتحدة. رابعا: نمو جيل جديد من المسلمين، يفكر 
بطرق مختلفة عن آبائه، ويشـعر بضرورة تطوير اوضاعه في 
بريطانيا، بعيدا عما يحمله الآباء من افكار واجندات سياسـية 

يعمل بمقتضاها ضد النظام الحاكم في بلده. 
وثمـة اجمـاع علـى ان صعـود حزب العمـال الـى الحكم في 
1997 صاحبـه صعـود الحضـور الاسـلامي السياسـي للمـرة 
الاولـى فـي التاريـخ البريطانـي الحديـث. فقـد ضم عـددا من 
المسـلمين الـى قوائمـه الانتخابيـة وعـين اربعـة من المسـلمين 
احتضـان  الآخـران  الحزبـان  وحـاول  اللـوردات.  بمجلـس 
المسـلمين في اوسـاطهم السياسـية على امل ان يؤدي ذلك الى 
عمل سياسـي منفتح وشـامل. وفي الانتخابـات الحالية يتوقع 
فوز اربع مسـلمات من مجموع 16 مسلمة ترشحن للانتخابات. 
كمـا ان عـدد الرجال المسـلمين المتوقـع فوزهم فـي الانتخابات 
سـوف يتضاعف، وفق بعـض الاحصاءات، ليصـل الى ثمانية 
اعضـاء. ويخـوض المرشـحون المسـلمون المعركـة الانتخابية 
ضمن الاحزاب الثلاثة الرئيسية: العمال والمحافظين والاحرار، 
ولكـن اغلبهم ينتمي لحزب العمال الحاكم الذي يخوض معركة 
حاسـمة بين البقاء في السلطة او الخروج منها. انها بدون شك 
تجربـة مهمة في العمل السياسـي في بلـد كبريطانيا، ولكنها لا 
تخلـو من مخاطر، خصوصا مع اسـتمرار التحفظات الواسـعة 
لدى المسـلمين البريطانيين على السياسـة الخارجية للحكومة 

الحاليـة. فـاذا كان حـزب العمـال هو الـذي احتضن المسـلمين 
وفتـح امامهـم بـاب الولـوج للسياسـة، فانـه المسـؤول كذلك 
عـن زج البلاد في حـروب طاحنة فـي العراق وافغانسـتان، لا 
يعتقـد اغلـب البريطانيين بمـردودات ايجابية لهـا على الواقع 
البريطاني. وهناك شـعور واسـع بالاحباط في اوسـاط الجيل 
الثالث من المسلمين، الذي ولد وترعرع على الارض البريطانية، 
وبـدأ يبحث عـن جـذوره الدينيـة والثقافيـة، واصبح يشـعر 
بالغربـة في الارض التي يعتقد انها وطنه ويسـتمد منها جانبا 

من هويته. 
الجيل الحالي من المسلمين يشـعر بالحيرة ازاء الانتخابات 
الجارية. فهناك حث واسع من الرموز الاسلامية وائمة المساجد 
ومسـؤولي المؤسسـات والجمعيات الاسـلامية على المشـاركة 
تحت شـعارات من نـوع «صوتك لـه قيمة». وفي الوقت نفسـه 
هناك تيـارات متطرفة تدعـو لمقاطعة الانتخابـات بدعوى انها 
«تصويت للكفر» و «شـرعنة للحرب». وثمة ابعاد عديدة تعمق 
الشـعور بالاحبـاط والحيـرة والتـردد لدى الجيـل الحالي من 
المسـلمين البريطانيـين. اولها الشـعور العام بفسـاد المؤسسـة  
التشـريعية البريطانية في ضوء الفضائـح المالية التي امتلأت 
صفحـات الجرائـد بها علـى مدى الاثني عشـر شـهرا الاخيرة. 
وظهرت اسـماء بعض البرلمانيين المسـلمين بين مـن وجهت لهم 
الاتهامـات باختلاس اموال من الخزينة العامة لا يسـتحقونها. 
وهذا شـعور ليس خاصا بالمسـلمين بل ان هناك حالة  اشمئزاز 
واسـعة بعـد الكشـف عن هبـوط  المسـتوى الـذي بلغـت اليه 
المؤسسـة التشـريعية على مسـتوى افرادها وجشـع بعضهم، 
واسـتعداد البعض الآخر لتزويـر الوثائـق والحقائق من اجل 
الحصـول علـى حفنـة مـن المـال مـن الخزينـة العامـة. ثانيها: 
ظهـور جوانب كانت خفية من السياسـات الحكوميـة المرتبطة 
بالتقـارب من المسـلمين. فهناك جهود رسـمية حثيثـة، مدعومة 
ماليـا وسياسـيا، للتمييـز بـين إسـلامين: معتـدل ومتطـرف. 
وتمارس  السـلطات ضغوطا خفية على المؤسسـات الاسلامية 
لمواجهـة «المتطرفين» وتشـجيع «المعتدلين». وفيمـا يرى الكثير 
من المسـلمين ان ذلك امر مشـروع، يرى البعـض الآخر ان نزعة 
التطرف انما هي ناجمة عن السياسات الخارجية للدولة وليس 
عن انمـاط التعليم والتبليغ الديني فحسـب. ثالثها: ان تجربة 
«المجلس الاسـلامي البريطاني» مع السـلطات ليست مشجعة. 
فقـد احتضنتـه حكومة العمـال في البدايـة، ولكنهـا الآن تنأى 
بنفسـها  عنه، وتشـجع بدائل اخرى له. والسـلطة هنا تمارس 

دورا يثيـر الشـكوك، ويضعـف الوجود الاسـلامي، اذ تشـجع 
على اقامة مؤسسـات موازيـة تتبنى فكر التصـوف مثل «المنبر 
الاسـلامي البريطانـي» وتتهـم المجلـس الاسـلامي البريطاني 
بالتطرف، لاسـباب ثلاثة: اولها انه يسـعى للاستقلال بطرحه 
الديني وممارسـاته بعيدا عن املاءات الحكومة وبالتالي يضم 
عناصر اسلامية ملتزمة ترفض المساومة على ما تعتبره «ثوابت 
دينية». وثانيها: انه لم يتوقف عن انتقاد السياسـة الخارجية 
للحكومة خصوصا في مجال الحروب التي تخوضها في العراق 
او افغانسـتان، ويعتبر ذلك مضرا بالمصلحـة الوطنية. ثالثها: 
انـه يرفض حضـور «يـوم الهولوكوسـت» ويطالـب بتحويله 
الـى «يوم الابادة» ليشـمل كافـة المظلومين في العالـم. رابعها: 
ان الجيـل الحالي يرى توجها شـبه رسـمي لمواجهـة  الظواهر 
الاسـلامية خصوصـا الحجـاب، وقـد بـدأت تلـك التوجهـات 
باسـتفتاءات حول النقـاب والحجاب في الجامعـات والاماكن 
العامـة، وقـد يتطـور الامـر الى قـرارات مسـتقبلية بمنـع تلك 
الظواهر. خامسـها: ثمة حالة شك تهيمن على نفسيات الشباب 
المسلم، بسبب تنامي ظاهرة «التوقيف والتفتيش» التي تسمح 
للشرطة بتوقيف اي شخص في الشارع ومن ثم تفتيشه بشكل 
مهـين، بذريعة البحـث عن الارهابيـين. وتفيد الاحصـاءات ان 
المسـلمين هـم اكثر الشـباب البريطانـي تعرضا لهذه الممارسـة 
المهينة، وانها غير فاعلة في تعقب الارهابيين. وتشير احصائية 
صدرت الاسـبوع الماضي عـن وزارة الداخليـة البريطانية الى 
ان عدد الذين تم ايقافهم وتفتيشـهم العـام الماضي بلغ اكثر من 
200.000 شـخص ولكن لم توجه تهـم مرتبطة بالارهاب الا الى 

تسعة منهم فقط! 
وثمـة مشـكلة اخـرى تؤثر سـلبا علـى موقف المسـلمين في 
الممارسـة الانتخابية الحالية، تتمثل بتعمق الاحساس بوجود 
اجنـدة خفية تحركهـا الجهـات الصهيونية للتأثيـر على موقع 
المسلمين سياسـيا ودينيا. فمثلا ما يزال حزب المحافظين يقاطع 
المجلس الاسلامي البريطاني لسبب واحد، وهو ان احد رموزه، 
الدكتـور داود عبد الله، وقع العـام الماضي بيانا صدر في نهاية 
مؤتمر عقـد بتركيا خلال العدوان الاسـرائيلي على غزة، يدعم 
المقاومة ويشـجب القوى التي تشـجع على  استمرار حصارها، 
الامـر الـذي أزعـج حـزب المحافظـين، ودفـع رئيسـه، ديفيـد 
كاميرون، للاسـتمرار في المقاطعة. وثمة مشكلة اخرى تتحدى 
مشـاعر المسـلمين تتمثـل بتوسـع دائـرة «الاسـلاموفوبيا» او 
التخويف من الاسـلام، وهي ظاهرة مقلقة جدا لانها تسـتهدف 
عقائدهـم وتشـوه صورتهم وتسـخف عقولهم. هـذه الظاهرة 
اصبحـت مقلقـة خصوصا بعـد القرار السويسـري بمنـع بناء 
المآذن. وبرغم شـجب بعض الدول الاوروبية ذلك القرار. الا ان 
استفتاءات لاحقة اظهرت دعما لذلك القرار باغلبية في اسبانيا 

وألمانيـا وفرنسـا. وبالاضافة لهذه الظاهرة فـان صعود اليمين 
المتطـرف، هـو الآخر، تطور مقلـق آخر. فقد فاز حـزب المتطرف 
الهولنـدي، جيـرت فايلـدرز فـي الانتخابـات البلديـة مؤخرا. 
وحقق جان ماري لوبان الفرنسي نتائج كبيرة في الانتخابات 
المحلية، وحققت «الرابطة الشمالية» الايطالية نتائج كبيرة في 
الانتخابـات المحلية برفع شـعار مناهـض للمهاجرين، واصبح 
لـوكا زائيـا، الذي رفـع شـعارات معادية للاسـلام فـي حملته 

الانتخابية محافظا لمقاطعة فينيتو، بفوز ساحق.
امـام هـذه الحقائق، اصبح مسـلمو بريطانيا امـام خيارات 
محـدودة. فبرغـم مؤاخذاتهـم علـى الاداء السياسـي لحكومة 
حزب العمال، لم يعد بامكانهم التراجع الى الخلف، والاسـتناد 
الى قرار يدفعهم الى العزلة بالابتعاد عن الانتخابات. لكن هذه 
الاشـكالات احدثت اضطرابا داخل الجسد الاسلامي، خصوصا 
مـع الضوضـاء العاليـة التي يثيرها المحسـوبون علـى تيارات 
التطرف في الجمعيات الاسـلامية بالجامعات البريطانية وفي 
بعض المسـاجد. وقد وجد المسـلمون انفسـهم في موقف صعب 
عندما اصـدرت وزارة الداخليـة العام الماضي قـرارا بمنع تيار 
«المهاجرون» من العمل بزعم دعمه التطرف والارهاب. فهو منع 
شـكلي لا يقضي على الظاهرة، بل ربمـا يعززها، ويجذب المزيد 
من الشـباب اليها. فكما ان تيار اليمـين المتطرف حقق نجاحات 
انتخابيـة في المجالـس البلدية السـابقة، وانتخابـات البرلمان 
الاوروبـي، فـان التيـارات المتطرفـة علـى الجانب الاسـلامي، 
تجد في صعود اليمين المتطرف والاسـلاموفوبيا مادة مناسـبة 
المسـلمين.  قبـل  مـن  السياسـية  للشـراكة  المضـادة  للدعايـة 
الواضـح ان زمـام الامـور لـم يعـد بأيـدي العناصـر التقليدية 
الناشـطة المحسوبة على التيارات التقليدية المعروفة في العالم 
الاسـلامي، بل ان هنـاك تيارات تنطلق من رحـم التطرف الذي 
تمثلـه الاحزاب اليمينية في اوروبا مـن جهة وبدعم من أطراف 
غيـر معروفة من جهة اخرى. المؤسسـة السياسـية البريطانية 
هي الاخـرى مسـؤولة عن بـروز نزعـات التطرف: السياسـي 
والدينـي. ومـا لـم تحتضـن المؤسسـة السياسـية البريطانية 
المواطنـين جميعا، وتقبل ان المواطن الصالح هو ايضا من ينتقد 
وليـس من يقـر سياسـاتها بدون مسـاءلة، فسـتظل اشـكالية 
المواطنة قائمة، وسيظل الشباب الذي يتألف منه المجتمع، ومن 
بينهـم المسـلمون، رقما صعبا فـي المعادلة المتعـددة المتغيرات. 
الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة سـتكون تصويتا علـى عدد من 
الامور: السياسات الحربية والاقتصادية والبيئية والضريبية 
والعائليـة، وعلـى شـخصيات الزعمـاء، وكذلـك علـى التعدد 
الثقافـي والمواطنـة والهويـة. ولـن يجـد المسـلمون حلـولا الا 
بخوض غمار الانتخابات بفاعلية وحماس، واعتراف المؤسسة 
البريطانيـة بالمسـلمين كمواطنـين بحقوق كاملة، وشـركاء في 
العملية السياسـية، وان مارس شبابهم النقد اللاذع، فالمواطن 
الصالح هـو المواطن الناقد، حسـب تعبير البروفيسـور طارق 

رمضان.
٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ هـل كانت ثورة التحرير الجزائرية فعلا ملهمة ثورات التحرير في العالم 
وقاهرة أعتى قوة استعمارية في العصر الحديث، أم أنها لم تكن أكثر من ثورة 
عاديـة لا تختلـف كثيرا عن الثورات التي نشـبت في أنحاء كثيـرة من العالم، 
أم أنهـا كانت أكبـر كذبة في تاريـخ الجزائر وأن هذه الأخيرة لـم تكن لتحصل 
على اسـتقلالها لولا تكرم الجنرال شـارل ديغول بذلك مثلما يحاول الكثيرون 

الترويج له منذ سنوات؟
56 سـنة مرت على اندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي 
و48 سـنة علـى اسـتقلال الجزائر ولا يـزال الجزائريـون يسـتيقظون كل يوم 
ليسـمعوا ويقرأوا أخبـارا جديـدة ومثيرة عن ثورتهـم وعن زعمائهـا، أخبار 
تزيد الوضع غموضا وتجعل كل شـيء فـي هذا التاريخ الحديث قابلا للتكذيب 
والتشـكيك، ويومـا بعد يوم وسـنة بعد سـنة وعنـد كل تصريـح أو خبر مثير 
جديد حول هذه الحقبة التاريخيـة الهامة من تاريخ الجزائر الحديث تتعرض 
أسـطورة الثـورة الجزائرية العظيمة إلـى التداعي والذوبـان تماما مثل جبال 

الجليد القطبية التي أصابها فيروس الاحتباس الحراري.
عشـرات الآلاف مـن الجزائريـين قضـوا نحبهـم طيلة سـنوات الاسـتعمار 
الفرنسـي المائة والاثنتين والثلاثين، معظمهم مات شهيدا ومؤمنا بقضية وطنه 
وضـرورة تخليصـه مـن قبضة المسـتعمر وقـد سـاهموا، كل بما اسـتطاع، في 
توجيه الأحداث ودفع فرنسـا للتفكير جديا فـي ترك البلد لأهله. كيف تطورت 
الأحـداث وبـدأت صـورة هؤلاء الشـهداء البسـطاء عرضة للتشـويه بسـبب 
تعـرض صـورة الثورة التـي انتسـبوا إليها للتحريـف والتضليـل؟ هل يعود 
الذنـب إلى أن الثورة الجزائرية حُمّلت أكثر من طاقتها وزُرعت حولها هالة من 
القدسـية لا تحتملها؟ وهل كان كل هذا الجدل والتشـويه سـيطال تاريخ (قِبلة 
الثـوار) لـو أن الجزائريين اكتفوا بالتسـويق لثورة (عاديـة) لا تتعملق كثيرا 

على ثورات جيرانها في تونس والمغرب وليبيا؟
والأدهـى والأمـر فـي كل هذا هـو أن التشـويه والتشـكيك في تاريـخ ثورة 
التحريـر الجزائريـة لا يأتيان من جهـات تناصب لها العداء وأولها فرنسـا ولا 
حتـى من جهـات تجهل ما جرى في تلك الحقبة فتنطبـق عليها مقولة (من جهل 
شـيئا عاداه)، بل إن هذا التشكيك والتشـويه يأتيان من أناس عاشوا الثورة 
مـن داخلهـا بل وكان كثيـر منهم مـن صناعها وقادتهـا. وعندما يأتي شـخص 
ليكشـف بعد سنوات من اسـتقلال الجزائر عن حقائق تكذب ما كان يتلى على 
الجزائريـين، أي مصداقيـة تبقى لهذه الثورة الأسـطورة؟ قد يقول كثيرون إن 
الظـروف حينها كانت تحتـم على قادة الثورة وعلى الذيـن أخذوا زمام الحكم 
فـي البلد غداة الاسـتقلال (وهم من عائلـة واحدة) أن يغطـوا بعض الحقائق 
التاريخية ويحرفـوا بعضها حفاظا على الوحدة الوطنية، لكن ألم يفكر هؤلاء 
فـي أن حبـل الكـذب مهما اسـتمر سـيبقى قصيـرا ولا بـد أن ينقطـع يوما وأن 

الحقيقـة مهمـا كانـت مرة لا بـد أن تقال للشـعب في 
حينها والضرر الذي يلحق بالمسيرة في هذه الحالة 
لـن يكون أشـد وأعظـم مـن الصدمة التي سـيصاب 
بهـا الناس عندمـا يعلمون أنهم كانـوا يتغذون على 

الكذب والتلفيق والتزييف في أعز شيء يملكونه، تاريخ بلادهم؟
آخـر صفعـة تلقاهـا الجزائريون، ولـن تكون الأخيـرة، جاءت مـن الزعيم 
السياسي سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من 
خلال كتاب جديد يسـتعد لإصداره بعد أيام تحت بعنوان: (عميروش، حياة، 
ميتتـان ووصيـة) كشـف فيـه أن العقيدين عميروش وسـي الحـواس، وهما 
وجهـان أسـطوريان في تاريخ ثـورة التحريـر الجزائرية، قتلا مـن قبل قوات 
الاسـتعمار الفرنسـي بوشـاية من مدير ومؤسـس جهاز المخابرات الجزائرية 
العقيـد عبـد الحفيـظ بوصـوف ورئيـس أركان الجيـش الجزائـري ورئيـس 
الجزائـر المسـتقلة العقيد هواري بومدين. هـذان الأخيران قـررا، وفقا لرواية 
الكاتـب الذي سـيقول إنه اسـتند إلى وثائق رسـمية من الأرشـيف الفرنسـي 
ومن شـهادات رجال عايشـوا تلك المرحلـة، تصفية العقيد عميـروش لأنه كان 
يخطـط لحل جهاز المخابرات وقيـادة الأركان التي كانـت متمركزة في الحدود 
التونسـية، وقد حمل العقيد عميروش مخططه وتوجه به برفقة زميله العقيد 
سـي الحـواس إلى تونـس لعرضـه على قيـادة الثـورة هناك، لكـن بوصوف 
وبومديـن قررا أن يتغديـا بغريمهما قبل أن يتعشـى بهما فسـارعا إلى إيصال 
خبر تنقله برا إلى الحدود الشـرقية، فترصدت له قوات الاسـتعمار وقتلته هو 

ورفيقه ومجموعة من المجاهدين في جبل ثامر يوم 29 آذار/مارس 1959.
أسـطورة العقيد عميروش لم تتوقف في جبل ثامر بل ظلت مسـتمرة طيلة 
ربع قرن لتعود إلى الظهور الآن بعد واحد وخمسـين عاما من اغتياله. فرنسـا 
تحفظـت وقتها علـى جثتي الشـهيدين القياديين من دون جثـث باقي زملائهم 
في تلـك الواقعة، ولـم يفرج عنهما إلا بعد الاسـتقلال حيث أخبرت السـلطات 
الاسـتعمارية حـكام الجزائر الجدد أن جثتي عميروش وسـي الحـواس كانتا 
مخبأتـين في ثكنة عسـكرية غير بعيد عن مـكان تصفيتهما. كان مـن الممكن أن 
تتوقـف الحكايـة عند هذا الحـد وتعلن قيادة البلد عن اكتشـاف مـكان وجود 
الجثتـين وتعيـد دفنهما فـي مكان لائق وتترحـم عليهمـا، إلا أن الذي حدث هو 

أن الجثتـين بقيتـا (مفقودتـين) إلـى سـنة 1983 ثـم 
نقلتـا بعد ذلك إلى مربع الشـهداء بمقبرة العالية في 
العاصمة الجزائرية لإعادة دفنهما هناك واتضح بعد 
ذلك أن الجثتين كانتا مخبأتين في صندوق في دهاليز 
مقر قيادة الدرك الوطني فـي الباب الجديد بأعالي العاصمة. لماذا قرر الرئيس 
هـواري بومدين إخفاء أمر الجثتين عن عائلتي الشـهيدين وأيضا عن الشـعب 
الجزائري طيلة حياته؟ لعل أهم شـخص يمكن أن يجيب على هذا السـؤال هو 
العقيد أحمد بن الشـريف أحد عقداء ثورة التحرير وأيضا قائد الدرك الوطني 
الجزائـري طيلة السـنوات التـي كان فيها جثمانـا العقيدين عميروش وسـي 
الحواس مخبأين في قبو مقر قيادة الدرك. لكن الرجل كان يرفض الكلام حول 
الموضـوع إلا بمقـدار وعندمـا اضطر إلى الحديث بمناسـبة الحديـث عن كتاب 
سعيد سعدي قال كلاما أقرب منه إلى محاولة ولد في بدايات عمره التخلص من 
سؤال محرج، كلام قد يثير البكاء كما قد يثير الضحك والشفقة على حال قائله. 
قال العقيد بن شريف في تصريح لمراسل صحيفة الشروق المحلية إن (حقيقة ما 
وقع تعود إلى تدخل قاصدي مرباح الذي أجرى مشـاورات واتصالات بالدرك 
الفرنسـي، وبعد تنقل عناصر من الدرك الفرنسـي من الخارج إلى بوسـعادة، 
تم نقل جثة الشـهيد عميروش من بوسـعادة من طرف عناصر الأمن العسكري 
لمكان حدده  قاصدي مرباح، ثم حوّل إلى باب  الجديد، وأكد أحمد بن الشـريف 
أنـه لم يكـن يعرف أن الصندوق الذي نقل إلى مقر قيـادة أركان الدرك الوطني 
ببـاب جديد يحتـوي على جثة الشـهيد عميروش، حيث كان الاعتقاد السـائد 
آنذاك أنه يتضمن أرشيفا للثورة، وأضاف أنه بمجرد أن اكتشف أن الصندوق 
يحتوي على جثة الشـهيد اتصل مباشـرة ببختي نميش الذي أخبر الشـاذلي 
بـن جديد، وقال إن الشـاذلي بن جديد كان على علـم بتفاصيل هذه القضية). 
هـذا هو النص كمـا أوردته الصحيفة، والعقيد قاصدي مربـاح لمن لا يعرفه هو 
رئيـس جهاز المخابرات في جزائر الاسـتقلال وقد اغتيل في بداية التسـعينات 
على يد مجموعة مسـلحة قرب بيتـه بضواحي العاصمة. الشـاهد الذي أمر أو 
عمـل علـى إخفاء جثتي العقيدين لـم يعد الآن في عداد الأحياء إذن والشـاهد 
الثاني الذي (اسـتضاف) الجثتين طيلة عشـرين سـنة يقول إنه لـم يكن يعلم 
أن فـي الصندوق جثتين بل كان يعتقد أن فيها أرشـيفا خاصا بالثورة، وهو لم 

يكـن يكذب لأن الجثتين هما أيضا أرشـيف هام من أرشـيف الثورة ولا نسـأله 
كيـف يوافق على وضع أرشـيف مهم مـن تاريخ الجزائر في قبـو، والجميع في 
الجزائـر يعرفـون المخاطـر التـي تخبئهـا الأقبية لـلأوراق كالرطوبـة الزائدة 
والهجومـات المحتملة للجـرذان والفئران من مختلف الألـوان والأحجام. لكن 
اللـه سـلم وقدّر أن يكتشـف قائد الدرك بعد عشـرين عامـا أن الصندوق الذي 
أودعـه إياه قائد جهاز المخابرات قاصدي مربـاح كان يحوي عظام رجلين كان 
أولاد الاسـتقلال يقرآن عنهما في كتـب التاريخ أنهما بطلان عظيمان من أبطال 
ثورة التحرير المباركة والمظفرة وكان الجزائريون يسـيرون في شوارع تحمل 
اسـميهما. قد يكون هناك شهود آخرون يمكن أن يفيدونا بتفسير لأسباب بقاء 
جثتي عميروش وسي الحواس في قبو ثكنة عسكرية طيلة فترة حكم الرئيس 
هواري بومدين لكن أهم شـاهد قد يكون الرئيس الأسـبق الشـاذلي بن جديد 
الذي أمر بتحرير الجثتين من قبو مقر قيادة الدرك ونقلهما إلى مقبرة الشهداء، 
ولعـل نائب رئيس جهاز المخابـرات آنذاك العقيد يزيـد زرهوني الذي هو الآن 
وزير للداخلية يمكنه أن يقول شـيئا مفيدا للذاكرة الجماعية عن هذه العملية، 

هذا إذا اعترف أنه كان على علم بالأمر طبعا.
للأسـف، الجزائر ليسـت بعد بلدا ديمقراطيا ومتحضرا تحكمه مؤسسـات 
وسـلطات تستمد شـرعيتها من إرادة الشـعب، والأكيد أن ذلك لن يكون لا غدا 
ولا بعد غد، لهذا لا مجال لتوقع صدور أمر من رئيس الدولة بالتحقيق في هذه 
القضية وعرض كل الحقائق على الشعب، كما أنه لا مجال لاحتمال تحرك جهة 
قضائيـة ما لاسـتدعاء جميـع المعنيين بهذا الملـف وغيره من الملفـات الخطيرة 
وإجبارهم على كشـف حقائق حول الظروف والأسـباب التي تجعل جزائريين 
يقتلـون ويخطفـون جزائريين آخرين أو يخفون جثثهـم ويصرون على تقديم 

أكاذيب للشعب على أنها حقائق ويجبرون الناس على تصديقها.
العقيدان عميروش وسـي الحواس ليسـا إلا مثالا من كثير من الوقائع التي 
تحوم حولها الشـبهات فـي تاريخ الجزائـر الحديث، هناك أيضا مـا يتردد من 
حكايـات اغتيال سياسـية كثيرة، لعـل أبرزها (حتى نبقى فـي تاريخ الثورة) 
قصة اغتيال الزعيم السياسـي عبان رمضان من قبـل زملائه في قيادة الثورة 
بتهمـة الخيانـة، لكن كتب التاريخ تقول إنه استشـهد في ميـدان المعركة وكان 
النـاس يعتقـدون أن الاستشـهاد معنـاه أن يُقتل الشـخص من قبـل العدو أي 
المسـتعمر الفرنسـي في الحالة الجزائرية، لكن شـهادة العقيد علي كافي الذي 
تولى قبل صدور شـهادته في كتـاب مذكرات منصب رئيـس الدولة الجزائرية 
كشـفت أو بالأحرى أكدت أن عبان رمضان استشـهد تحـت رصاص إخوته في 

الدين والوطن والجهاد!
٭ كاتب وصحافي جزائري

■ ربما كان الرئيس حسني مبارك من الزعماء العرب القلائل، 
ان لــم يكــن الوحيــد، الــذي ابــرق الى شــمعون بيريــس نظيره 
الاســرائيلي مهنئاً اســرائيل بالذكرى الثانية والســتين لقيامها 

على ارض فلسطين وعلى حساب شعبها.
على اي حال هذه ليســت المرة الاولــى التي يقدم فيها الرئيس 
مبــارك على مثل هذه الخطوة، فقد جرت العادة ان يبعث برقيات 
تهنئة مماثلة في مناســبات اســرائيلية «وطنيــة» اخرى، فهناك 
معاهدة سلام بين البلدين، وســفارات متبادلة في عاصمتيهما، 
ولكن هذا لا يعني ان عدم ارســال مثل هذه البرقية سيمثل خرقاً 

لها، ويدفع باتجاه انهيارها.
حكومة اســرائيل قتلت عملية الســلام بمواصلة الاســتيطان 
في الارض المحتلة، وتهويد مدينة القدس ومقدســاتها المسيحية 
قبل الاســلامية، وانتهكت كل القوانين والمعاهدات الدولية ببناء 
الســور العازل وهدم بيــوت الابرياء في القــدس المحتلة، والبدء 
في تنفيــذ قرار الابعاد للفلســطينيين «المتســللين» الــى ارضهم 

ووطنهم.
هذه الممارســات الاســتفزازية تســتحق من رئيس اكبر دولة 
عربية مســلمة وقفة احتجــاج قوية، مثل اغلاق الســفارة وقطع 
العلاقــات، خاصة ان النســبة الاكبــر من الذين ســتطبق عليهم 
الحكومة الاسرائيلية قرار الطرد من الضفة الغربية، هم من ابناء 
قطاع غزة الذين تربطهم علاقات وروابط دم والتزامات اخلاقية 
وقانونية مع الشقيقة الكبرى مصر، وكانت فرحتهم بفوز فريقها 

الكروي بكأس الامم الافريقية توازي فرحة اشقائهم المصريين.
الحكومــة المصريــة لم تســحب ســفيرها، ولم تغلق ســفارة 
اســرائيل في القاهــرة، احتجاجا على بناء كنيــس يهودي على 
ارض فلســطينية مصــادرة في القــدس الشــرقية، وحفر انفاق 
تحت اساسات المسجد الاقصى، او اقتحامه من قبل المستوطنين 

المتطرفين الذين يريدون بناء كنيس في باحته او على انقاضه.
نحــن لا نطالــب الحكومة المصرية بحشــد الجيــوش لتحرير 
القدس، ولا نقول فلســطين، على اعتبار ان هذه المدينة المقدســة 
امانة في عنق العرب والمســلمين جميعا، ولكن ببعض الخطوات 
الاحتجاجيــة، ولتكن البداية بعدم ارســال برقيــة تهنئة لرئيس 
دولة ارتكبت جرائم حرب ضد مليون ونصف المليون فلســطيني 
فــي قطــاع غــزة، وانتهكت ســيادة دولــة عربية شــقيقة (دولة 
الامــارات) عندما اغتالت احد قادة حركة «حماس» على ارضها، 
ناهيك عن السلســلة الطويلة من الانتهــاكات الاخرى على مدى 

اثنين وستين عاما من قيامها.
لا نعرف ما اذا كان رؤســاء آخرون قد ارسلوا برقيات مماثلة 
الى الرئيس الاسرائيلي، ونخص بالتساؤل الرئيس الفلسطيني 
محمود عبــاس، واذا صحــت مخاوفنا، فان هــذه كارثة كبرى، 

واهانة جارحة لكل مواطن عربي ومسلم.
فالمســؤولون العــرب اقاموا علاقــات دبلوماســية وتجارية 
مع اســرائيل تحت ذريعة تشــجيعها على المضي قدما في عملية 
الســلام، ولكــن النتائــج جاءت عكســية تمامــا، فقد اســتغلت 
الحكومات الاســرائيلية المتعاقبة هذه الخطوة العربية لمضاعفة 
مســتوطناتها ومســتوطنيها في الاراضي المحتلة، والآن تستعد 
لطرد اهلها بعد ان اســتولت على معظــم الاراضي، بحيث لم يبق 
هناك ما يمكن اقامة دولة فلســطينية مستقلة او غير مستقلة في 

الضفة الغربية.
اسرائيل لا تستحق التهنئة في ذكرى اغتصابها لارض عربية 
وتشــريد شــعبها، والاعتداء على الدول العربيــة المجاورة وقتل 
الآلاف من ابنائها، بما فيها مصر الشــقيقة الكبرى، بل تســتحق 
العزل والنبــذ باعتبارها دولــة ارهابية مارقــة لا تمتثل لقرارات 

الشرعية الدولية.

   محمد كريشان 

د. سعيد شهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• الســفير الســوري في لندن الدكتور سـامي الخيمي 
اقــام حفلا كبيرا بمناســبة عيــد الجلاء حضره الســفراء 
العــرب والاجانب وسياســيون من الحكومــة البريطانية 
وجمــع مــن المواطنــين الســوريين والاعلاميــين والمثقفين 

العرب.

•  الفنــان المصــري محيـي إسـماعيل ســيقوم بــدور 
«يوليوس قيصر» في مسلسل «كليوباترا» بدلا من الفنان 
محمـد صبحي، ولم يطلــب أي تعديلات علــى دوره، ولم 
يغضب من ترشــيحه بعد محمد صبحي. المسلســل تقوم 
ببطولتــه الفنانة الســورية سـلاف فواخرجـي ويخرجه 

زوجها وائل رمضان.

•  المهرجــان الثامــن للمســرح العربــي يكــرم المخرجة 
الاردنيــة مجد القصص وذلــك في الرابع والعشــرين من 
الشــهر الحالي على خشبة مســرح العرائس في العاصمة 
المصريــة القاهرة، وذلــك الى جانب نخبة من المســرحيين 
من مختلف الاقطار العربية. وهذا هو التكريم التاســع لها 
حيث كرمت في ايام قرطاج المســرحية ومهرجان للمسرح 
المحتــرف بالجزائر ومهرجان المســرح الاردنــي، والمركز 

الثقافي.

• ماهر حجازين مدير سلطة المصادر الطبيعية الأردنية 
اعلن ان 4 دول عربية وتركيا وقعت اتفاقا لتأسيس مركز 
إقليمي للمساعدة في استخراج النفط من الصخور الزيتية 

الموجودة في الدول الخمس. 

• الممثلــة الأمريكيــة سـاندرا بولوك تســلمت جائزة 
«الراتزي» الأصلية عن فئة أســوأ ممثلة خطأً بدل تسلمها 

الجائزة المقلدة، فيما يســعى منظمو تســليم الجائزة إلى 
استردادها.

•  نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اعلن أن 
مهاجمه المصري الدولي محمد زيدان (28 عاما) ســيغيب 
عــن الملاعب لمدة ســتة شــهور بســبب إصابتــه بقطع في 
الرباط الصليبي لركبتــه اليمنى خلال مباراة الأحد ضمن 
فعاليــات الدوري الألماني للعبــة وينتظر أن يجري جراحة 

في وقت قريب.

• مقدمة البرامج التليفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري 
انتقدت الكتاب الذي صدر مؤخراً للكاتبة كيتي كيلي حول 
ســيرتها الذاتية بــدون موافقتها، واصفة إياه بـ«الســيرة 

الذاتية المزعومة».
وتضمن الكتــاب إدمان أوبرا على المخدرات وتشــكيكا 

بصحة تعرضها للإساءة الجنسية في صغرها.

• المغنية الاســكتلندية سوزان بويل (49 عاماً) وقعت 
عقدا لتأليف كتاب عن ســيرتها الذاتية ســيوثق صعودها 
الســريع إلى الشــهرة بعد ظهورها في برنامــج «بريطانيا 

تملك الموهبة».

فيّاض: إعادة
بيع الوهم!
رشاد أبو شاور

هذا الرجل، سلام فيّاض، يبدو واثقا تمام الثقة، بأن الدولة في جيب 
بنطلونــه، بــل لعلّه وهو يــدس يده في جيــب بنطلونه أمام المشــاهدين 

والكاميرات يبدو متيقنا بأنها حقّا في جيبه!
أيّام الفاكهاني وقف أحد (القادة) خطيبا في قاعة جمال عبد الناصر، 
في أحد أيّام  1974 بعد حرب تشــرين، وأخذ يتأوّد ممسكا بالميكروفون 

وكأنه أحد مغني الروك، وهو يردد: الدولة في الجيب! 
يومها لاحظت بأن بنطال الرجل كاد يســحل فصحــت: يا زلمة ـ رجل 

باللهجة الفلسطينيّة ـ دير بالك على بنطلونك.
 واصل الخطيب تبشــيره بالدولة الواقعيّة، والكف عن الحلم بتحرير 
كامل التراب الفلسطيني، وأمعن في شــرح موازين القوى، والمتغيرات، 

وانتهاز الفرصة الواقعية التي هي في مرمى اليد.
الدكتور ســلام فيّاض أعادني إلى أيّام تلك الأطروحات، ببيعه لوهم 

الدولة من جديد!
منــذ ذلــك التاريخ ونحــن نتابع ليــس عملية خلــع البنطلــون، ولكن 
كل الملابس التي تســتر الجســد، في ســتريبتيز سياســي توّج بصفقة 
(أوســلو)، و..لم نحصل على دولة، وتكشّف ســراب السلام عن شيء 

يشبه محميّات الهنود الحمر.
مــن أين للدكتور ســلام فيّاض هــذه الثقة التي تفيض فــي مقابلاته، 
وخطاباتــه؟ الرجل بــات مولعا بالخطابــات والكاميرات، علــى غير ما 

عهده الناس في بداية ظهوره المحتشم، أيام الرئيس عرفات.
اكتســب الرجل أهميته من إصــراره على تنظيم مالية الســلطة، التي 
للحق كانت سائبة، وإنقاذ ألوف المتفرغين الذين كانت عمليات التلاعب 
في رواتبهم تؤرق أيامهــم، فأراحهم بتحويل رواتبهم على البنوك ملغيا 
دور  الوســطاء الذين كانوا يتحكمون بهــم، ويبتزونهم، ناهيك عن نهب 

رواتب وهميّة لمتفرغين لا وجود لهم..وهذا ما يحتسب له.
الدكتور سلام فيّاض خاض معركة مع الراحل عرفات، وتوصل معه 
إلى تحديد صلاحياتــه ـ أي عرفات ـ في الصرف، واتفق معه على المبلغ 
الشــهري المحــدد لمصروفات الرئاســة، وهكذا وضع حــدّا لتحكّم مزاج 
وتوقيــع الرئيس عرفات بالمال العام، ونهــب بعض المحيطين به، وهكذا 
وفّر الرجل كثيرا من المال، وإن لم يوقف عملية النهب، وتفشي الفساد!

جاء الرجل من البنك الدولي بخبرات مالية، و..لم يفصح عن طموحه 
إلاّ بعــد رحيــل عرفــات، وتفكك فتــح، واحتــدام صراعاتهــا الداخلية، 
وانهيارهــا أمــام حماس في قطــاع غــزّة، وضمور انتفاضــة الأقصى، 

و..بؤس حال ما يسمّى بـ (اليسار)!
ليــس هذا فقــط، فقد بدأ ضــخ المال للســلطة يحــوّل ويصرف تحت 
إشــرافه! ولأن المال الذي يفترض أنه عصب الثورة، بات الســبب الأوّل 
لديمومة الســلطة في رام الله ـ السلطة في قطاع غزّة تعيش بضخ أموال 
المؤمنين!ـ وتضخيم جهاز الأمن الوطني الذي يتولى الإشراف والإنفاق 
عليه ســلام فيّاض، بحكم أنه رئيس الوزراء، والذي أظهر العين الحمراء 
فــي وجه المقاومين، وجعل مــن الأمن عصا في يده، فــإذا بالرجل ليس 
مجــرّد ما توحي به ملامحه، ودماثته! إنه في لحظة يمكن أن يكشّــر عن 
أنيابــه، و..يضرب أيضا، ويعلن مباهيا ما يأمر به أجهز(ته) التي أعدّت 

بإشراف الجنرال دايتون لقمع أي مظهر من مظاهر المقاومة!
الرجل هو حاليا الأقوى في السلطة، فأبو مازن ورغم تلاعبه بالمؤتمر 
الســادس لحركة فتح، لــم يزدد قوّة، وضعف فتــح زاده ضعفا وعزلة، 
وكرّســه هدفا لغضــب الفتحاويين المؤيدين لــه والمعارضين، ناهيك عن 
ان شــركاءه في (السلام) حشروه أيام أولمرت، و..ها هم يعصرونه في 

حقبة نتنياهو وعصابته.
ســلام فيّــاض هو الأقوى لأنه الممســك بالمــال، وكثير مــن قادة فتح 
الســلطويين اعتــادوا على الصرف بلا ســقف، وهم يلــوذون بالدكتور 

الذي يزودهم بما اعتادوا وأدمنوا عليه.
وســلام فيّــاض يقبض علــى أجهــزة الأمن، ولا ســيّما جهــاز الأمن 
الوطنــي، الذي ضخّم بعنايــة ورعاية دايتون، والمســتوعبون في الأمن 
الوطنــي هم مــن الشــباب الصغار الذيــن لا يعرفون شــيئا عــن الثورة 
الفلســطينيّة المعاصــرة، والذين يربون ويحقنون بالحقــد على المقاومة 
التي هي (إرهاب)، وعلى أن ( إســرائيل) جارة ( لنا) و..نحن ســتكون 
لنــا دولة بجوارها، ولكن من خرّب و(أجل حصول.. نا) على الدولة، هم 

(المخربون)!
هؤلاء الشــباب المضللون يعانون من البطالة، ومــن الجهل، فهم غير 

متعلمين، فالمتعلمون لا يستوعبون في الأمن الوطني!
يظن سلام فيّاض أنه أقوى من (عرفات) الفدائي، قائد الثورة، رئيس 

المنظمة، الذي قدّم تنازلات لا يجرؤ عليها أحد..ومع ذلك كوفئ بالسّم!
من أيــن للدكتور ســلام فيّــاض الجرأة ليعلــن لصحيفــة (هآرتس) 
الدولــة  فــي  الفلســطينيين  اللاجئــين  أنــه سيســتوعب  الصهيونيــة، 
الفلســطينيّة ..أي فــي ما تبقّــى من الضفّــة؟! ..مع التذكير بــأن القطاع 

يضيق بساكنيه!
الدكتور فيّاض يتنازل عن حقوق ليست له، فالفلسطيني لا يمثّله أحد 
في حقه بالعودة، ليس فقط لأن القرار 194 يكفل له هذا الحق، ولكن لأن 

فلسطين هي وطن الفلسطيني الذي لم ولن يتنازل عنه.
الفلســطيني رفض التوطــين، والوطن البديل، وتبديــل الوطن، ورفع 
شعار حق العودة، وأورثة لأبنائه الذين سيورثونه للأحفاد، وهكذا حتى 

تتحرر فلسطين، ويعود الفلسطينيون إلى أرض آبائهم وأجدادهم.
 فــي حــواره مع صحيفــة (هآرتــس) الصهيونيّة ـ اســمها الأرض يا 
للمفارقــة ـ يتنازل فيّاض عــن حق العودة، واعــدا بتوطين اللاجئين في 
الضفّــة، منفــذا ما أراده بــاراك في (كامــب ديفيد) من عرفــات، وبثمن 

بخس، هو الحفاظ على السلطة!
الدكتــور فيّــاض كان خبيرا في البنــك الدولي، وخبرتــه قد تفيد في 
تنظيم المال الفلسطيني، ولكنها لا تبيح لصاحبها أن يتنازل عن فلسطين 

وعروبتها، وحق شعبها بها! 
قيادة فتح عمليا تنازلت عن حق العودة، بلســان أبو مازن، وبالقبول 
بدولة على الـ٪22 من الضفّة، و..لأنها قبلت بهذا السقف المنخفض، فقد 
خســرت حتى ما أرادت أن تحصل عليه  لبناء الدولة المأمولة في الضفة 

والقطاع والقدس الشرقيّة!
يبــدو أن الدكتور فيّاض لا يتوقع منّا طرح أســئلة عليه، فهو يتصرّف 
وكأنــه المنقذ المنتظر، وأنه لثقة الممولين الأوروبيين، والرعاة الأمريكيين، 
والمحتلــين الذين يشــاركهم احتفالاتهم ويهنئهم بها، ســيحظى بثقتهم 
جميعــا، بحيــث يمنحونه دولة لحســن ســلوكه، ولأنه أنهــى المقاومة، 

مؤقتا، في الضفة، بمطاردة وشراسة رجال أمنه (الوطني)!
لا ينظــر الدكتور ســلام فيّاض إلى مواقع قدميــه، ولا يعترف بأنه لم 
تبــق أرض تكفي أهلنا فــي الضفّة، وأهلنا في القــدس الذين يختنقون، 

وينتزعون من بيوتهم، ويلقى بهم في العراء والخيام...
أين ستوطن هؤلاء من جديد يا دكتور؟!

أيّــام قليلة على حوار رئيــس وزراء تصريف الأعمــال مع «هآرتس»، 
وإذا بقــرار طــرد فلســطينيي غزّة و(ترانســفيرهم) من الضفــة التي لا 

سيادة لكم عليها!
يا للفضيحة!..إذا فأنت يا دولة الرئيس لا تمون على منح فلســطينيي 

القطاع حّق الإقامة في الضفّة!
قريبا سيلاحق من لا يحملون إقامات!..تباهيتم كثيرا بتسريب قرابة 
مائتي ألف بعد (أوســلو)!..ماذا عن الزوجات الأجنبيّات، فالترانسفير 

على مراحل!
الدكتور فيّاض يبشّر بدولة في غضون سنتين!

على أيــة أرض؟ ..وما هــي الأوراق في يــد الدكتور فيّــاض وبطانته 
الموالية المنتفعة..سوى التنازل عن حق العودة، وملاحقة المقاومين؟!

يباهــي فيّــاض ببنــاء مؤسســات الدولــة رغــم أن الأرض ضاعت، 
والقدس هوّدت إلاّ قليلا..ومؤسسته الوحيدة التي بنيت برعاية دايتون 

هي مؤسسة الحفاظ على أمن الاحتلال.
أنــت ومــن حولــك يــا دكتــور لســتم ســوى غطــاء لنهــب الأرض، 
والترانسفير، فاتعظ يا رجل..وكف عن بيع الأوهام..قبل فوات الأوان..

هداك الله!

مفتي سورية أصدر فتوى بتحريم التدخين بأنواعه بما فيه النرجيلة
■ دمشـق ـ يو بي آي: يبدأ في سـورية اليـوم الأربعاء قرار منع 

التدخين في العديد من الأماكن في البلاد.
ويأتـي تنفيذ المنع، بناء على المرسـوم التشـريعي رقـم 62 لعام 
2009، والـذي جـاء تنفيذه بعد مضي مهلة سـتة اشـهر مـن تاريخ 
صـدوره، أعطيـت مـن أجـل إفسـاح المجـال لاتخـاذ الإجـراءات 
والترتيبـات لتخصيـص أماكـن للتدخـين فـي الدوائـر الحكوميـة 

والمطاعم.
لكـن العديد مـن الموظفين في الـوزارات والمؤسسـات الحكومية 
قالـوا إنهم ما زالـوا يدخنون في مكاتبهم، مؤكديـن انهم لن يتركوا 
التدخـين فـي مكاتبهم، إلا بعـد أن يتوقف الوزراء عـن التدخين في 

مكاتبهم، معربين عن قناعتهم بأن الوزراء لن يقلعوا عن التدخين.
وبحسـب مصادر مطلعة في مجلس الـوزراء، فإن نصف أعضاء 
الحكومـة هـم مـن المدخنين، وفـي مقدمهـم رئيس مجلـس الوزراء 
المهنـدس محمد ناجي عطـري، ووزير الـري المهندس نـادر البني، 
والثقافـة ريـاض نعسـان آغـا والإسـكان والتعمير المهنـدس عمر 
غلاونجي، والخارجية وليد المعلم، والمالية محمد الحسـين، ووزير 
الدولة حسـين فرزات، والشـؤون الاجتماعيـة والعمل ديالا الحاج 
عـارف، ورئيـس هيئـة تخطيـط الدولة عامر حسـني لطفـي الذي 

يوصف بأنه يدخن بكثرة.
أمـا الوزراء الذين يدخنون بشـكل نادر وأحيانـاً يعتمدون على 

الضيافة فهم وزير الإعلام الدكتور محسن بلال.
أما أعضاء الحكومة غير المدخنين فهم نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشـؤون الاقتصاديـة عبد الله الدردري، ووزيـر النقل يعرب بدر، 
والتربية علي سـعد والزراعة عادل سـفر والصناعـة الدكتور فؤاد 
عيسـى الجوني والنفط المهندس سـفيان العـلاو، والكهرباء أحمد 
قصي كيالي والاتصالات عماد صابوني، ووزير السياحة سعد الله 
آغة القلعـة عارف، والتعليم العالي غياث بـركات، ووزير الأوقاف 
محمد عبد السـتار السيد، ووزير المغتربين جوزيف سويد، ووزراء 
الدولة حسـان الصاري ويوسـف سـليمان الأحمد وبشـار الشعار 

وغياث جرعتلي.
وكان مفتـي الجمهوريـة الشـيخ أحمد بدر الدين حسـون أصدر 
(فتـوى) تم بموجبهـا تحـريم التدخين بأنواعـه بما فيـه النرجيلة 

وتحريم بيع منتجاته وشرائها وتأجير المحلات لمن يبيعها.
ويتسـاءل العديـد مـن المتابعـين لهـذا الموضـوع هل يكـون منع 
التدخين خطوة نحو منع زراعـة التبغ مطالبين بالتوقف كثيرا قبل 
التفكيـر بهـذه الخطـوة لا سـيما وأن إحصائيات المؤسسـة العامة 

للتبـغ في سـورية تشـير إلى أنـه «يعمـل حوالي 12 ألـف عامل في 
قطاعـات إنتـاج التبغ في حـين يبلغ عدد الأسـر العاملـة في زراعة 
التبـغ 72 ألـف أسـرة إضافـة إلـى الموظفـين والمهندسـين العاملين 
بالمؤسسـة عـدا الذين يعملون بتجـارة التبغ، وهـؤلاء المرخصون 

أعدادهم كبيرة تتعدى الـ 100 ألف».
وانفق المدخنون في سـورية وبحسب إحصائية رسمية صادرة 
عن المؤسسـة العامـة للتبغ في العـام 2008 نحو 26 مليـار ليرة أي 
نحو 600 مليون دولار سـنوياً، وذلك بحسـب إحصائية للمؤسسة 
العامة للتبغ، أي أن كل مدخن ينفق 8٪ من دخله السـنوي لشراء 

نحو 3.6 كيلوغرام من السجائر.
وتؤكد الإحصائية ارتفاع نسـبة المدخنين بين السكان إلى ٪15 
فيما تشـير الدراسـات غير الرسمية إلى أن النسـبة الحقيقية تبلغ 

أكثر من ٪20 .
وتبـين دراسـة أجراها المركز السـوري لأبحاث التدخين نشـرت 
نتائجهـا مؤخـرا تفشـي عـادة التدخين بنسـة 60٪ بـين الرجال 
و23٪ بـين النسـاء وازديـاد تدخـين النرجيلة بنسـبة 20٪ بين 
الرجال و6٪ بين النسـاء فضلا عن تعرض 98٪ من غير المدخنين 

لدخان السجائر. 

تلميذ متهم 
بخطف معلمته

اعتقلـت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الأمريكيـة،  العاصمـة  فـي  السـلطات 
واشـنطن، تلميـذا فـي المرحلـة الثانوية 
لإقدامـه علـى خطـف معلمتـه وإجبارها 

على سحب المال من حسابها المصرفي.
وأفادت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الأمريكية ان المعلمة في مدرسـة «وودرو 
ويلسـون» الثانويـة أدخلـت عنـوة إلى 
سـيارتها وأصيبت بجروح بسـيطة قبل 
أن تتمكن من الفرار من خاطفيها الاثنين.

ونقلت الصحيفـة عن مصدر على علم 
بالموضـوع قولـه ان الحـادث كان عمـلاً 
عشـوائياً ولم تكن المعلمة مسـتهدفة من 

التلميذ الذي سجن.
ولـم تكشـف السـلطات عن الأسـماء 
المتورطـة فـي الحـادث، كمـا لـم يعلـق 

المسؤولون في المدرسة على الموضوع.
وتمكنـت المعلمة، التي تقول الشـرطة 
انهـا في الــ30 من العمر، مـن الهرب بعد 
سـاعة علـى خطفهـا وكانـت فـي إحدى 

ضواحي واشنطن.

ألمانية  تريد الإنجاب 
من زوجها «المتوفى» 

■ هامبورغ ـ د ب أ: تسعى امرأة ألمانية 
للفوز بمعركة قضائيـة تهدف من خلالها 

إلى الإنجاب من زوجها «المتوفى». 
لـم يتبق للمـرأة (29 عاما) من زوجها 
سـوى بعض الصور، وصندوق زجاجي 
صغيـر بـه بويضـات منهـا قـام الـزوج 
بتخصيبها قبيل وفاته.  وذكرت صحيفة 
الزوجـين  أن  الثلاثـاء  الألمانيـة  «بيلـد» 
اختـارا اجـراء عمليـة تخصيـب خـارج 

الرحم في مستشفى نوي براندنبورغ. 
وتوفي الزوج في حادث سير بعد ذلك 
بفتـرة قصيرة.  بيد أن المستشـفى رفض 
اعادة البويضات المخصبة للزوجة نظرا 
الى أن القانـون يمنع عمليات التخصيب 
الصناعي باسـتخدام الحيوانات المنوية 

لأشخاص متوفين. 
مـن  الـذي  للقضـاء  المـرأة  ولجـأت 
المنتظر أن يصدر حكمه في القضية خلال 

الأسبوع الأول من الشهر المقبل. 

قاموس ينقذ امرأة
من السرقة في ألمانيا 

■ كاسل (ألمانيا) ـ د ب أ: أنقذ «قاموس 
سـمين» موظفـة فـي ألمانيـا من السـرقة 
وأرغم لصا على الهروب خالي الوفاض.  
قالـت مصادر الشـرطة في مدينة كاسـل 
وسط ألمانيا إن لصا اقتحم متجرا للكتب 
الاثنـين وطلـب مـن الموظفـة (38 عامـا) 
ورئيسـها في العمل فتـح خزينة النقود.  
ولكـن الرجـل والمـرأة لـم يحركا سـاكنا 
نتيجـة الصدمـة، الأمر الـذي دفع اللص 
للذهـاب بنفسـه إلى الخزينـة للحصول 
على النقود.  وسـريعا ما أفاقت المرأة من 
صدمتها لتسـتغل لحظة انشـغال اللص 
بأخـذ النقـود، حيـث أمسـكت بقاموس 
ضخـم للمصطلحـات التاريخيـة، 2067 
صفحـة، وضربتـه به في وجهـه، ويبدو 
أنهـا كانت ضربة قوية فـر على اثرها من 

المتجر دون نقود أو حتى كتاب. 

جين مسؤول عن الوزن
 وانكماش الدماغ

آي:  بـي  يـو  ـ  انجليـس  لـوس   ■
وجدت دراسـة جديـدة أن أكثـر من ثلث 
الأمريكيين معرضـون للإصابة بأمراض 
مثـل الزهايمـر بسـبب جـين يزيـد خطر 

البدانة وله علاقة بانكماش الدماغ.
وقال الباحثون في جامعة كاليفورنيا 
في لـوس أنجليس إن جـين « أف تي أو» 
يزيـد خطـر زيـادة الـوزن وفـي الوقـت 

نفسه له علاقة بانكماش الدماغ.
طومسـون،  بـول  الباحـث  وأوضـح 
وهو أسـتاذ في علم الأعصاب بالجامعة، 
أكثـر  وزمـلاؤه أن هـذا الجـين يعـرض 
من ثلـث الأمريكيـين لخطر أمـراض مثل 
الزهايمـر وذلـك بعـد أخذ ثـلاث خرائط 
ثلاثيـة الأبعاد لــ 206 كهـول ركزت على 
الاختـلاف في أحجام أدمغتهم بواسـطة 
التصوير بالرنين المغناطيسي ويعيشون 

في مناطق أمريكية مختلفة.
ووجـدت الدراسـة التـي نشـرت في 
ناشـونال  أوف  «بروسـيدنغز  دوريـة 
أكاديمـي أوف ساينسـيس» أن أنسـجة 
بعـض أجـزاء أدمغـة الذيـن لديهـم هذا 
الجـين (أف تـي أو) كانـت أقـل بنسـبة 
12٪ من تلك التي لنظرائهم الذين ليس 

لديهم هذه المورثة الجينية. 

ذهبت لتزور قبر
 زوجها فلحقت به 

■ مينـدن (ألمانيا) ـ د ب أ: أبى الرباط 
القـوي بـين زوجين فـي ألمانيـا أن ينحل 

طوال حياتهما، وحتى بعد الموت. 
إذ حرصـت الزوجـة (80 عامـا) علـى 
زيارة قبـر زوجها الراحل بشـكل منتظم 
أنفاسـها  أنهـا لفظـت  والعنايـة بـه، إلا 

الأخيرة خلال إحدى هذه الزيارات. 
أحـد  إن  الشـرطة  مصـادر  وقالـت 
الأشـخاص عثر على جثة المرأة لدى قبر 
زوجهـا بمدينـة مينـدن، غربـي البـلاد، 
وأبلغ الشرطة. واشتعلت النيران بشكل 
مفاجئ فـي ملابس المـرأة أثنـاء زيارتها 

لقبر زوجها الامر الذي أودى بحياتها. 
وترجح الشرطة أن يكون مصدر هذه 
النيران هو عود ثقاب مشتعل أو شمعة. 

وفـاة  ملابسـات  بعـد  تعـرف  ولـم 
العجوز الوفيـة، ولكن المؤكد أنها صارت 

الآن أقرب إلى زوجها الراحل. 

غوينيث بالترو تتخلى عن فيلم مع نيكول كيدمان

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ د ب أ: قـررت الممثلـة الأمريكيـة غوينيـث بالتـرو 
التخلـي عن المشـاركة في فيلم جديد مع نجمـة هوليوود، نيكول 
كيدمـان، من أجل أن تقضـي وقتا أطول مع عائلتها، وذلك في ظل 
تردد شـائعات عـن مرورها بأزمة مـع زوجها المغنـي البريطاني 
كريـس مارتن.  وكانـت بالتـرو (37 عاما) أنهت مؤخـرا تصوير 
فيلمها الجديـد «لاف دونت لت مي داون»، والـذي كان من المقرر 

أن يعقبه تصوير فيلم «ذا دانيش غيرل» مع كيدمان. 
واعترفـت بالتـرو فـي تصريحـات لصحيفـة «ديلـي ميـل» 
البريطانيـة: «أنـا منهكة جدا... أشـعر في بعض الأيـام أن العام 

بأكمله يرهقني». 
وفـي الوقـت نفسـه، قـال صديـق مقـرب مـن النجمـين فـي 
تصريحـات للصحيفـة: «قضـى كريـس وغوينيـث وقتـا طويلا 
بعيدا عن بعضهما البعض، وقد أدركت هي ذلك الآن وتريد قضاء 

وقت أطول مع زوجها وعائلتها». 
ويبدو أن وقع نبأ اعتذار بالترو عن المشاركة في الفيلم الجديد 
كان إيجابيـا علـى مارتـن، حيث قالـت غوينيث فـي تصريحات 
لمجلـة «هاربرس بـازار»: «عندما قلت لكريس إنني سـأخرج من 

الفيلم، فرح جدا وقال لي: لن تندمي على قرارك». 

«علقة ساخنة» لشاب
سعودي قبل ليلة زفافه 

■ الرياض ـ د ب أ: تلقى شاب سعودي كان يستعد لليلة زفافه «علقة 
ساخنة» داخل صالون حلاقة. 

فقـد نقلـت صحيفـة «عـكاظ» الثلاثـاء عـن شـهود عيـان قولهم إن 
العريس دخل محل الحلاقة بينما كان رجل أربعيني جالسـا على كرسي 
الحلاقـة ينتظر عـودة الحلاق الذي ذهب لشـراء صبغة شـعر، وسـأل 

الشاب الرجل عن هويته وهل يكون الحلاق، فلم يرد. 
أعاد الشـاب السـؤال مرة أخرى، فتكـرر الموقف، ما دفع الشـاب إلى 
التهكم أمام عمـلاء المحل قائلا «حلاق وأبكم»، فاستشـاط الرجل غضبا 

وانهال على العريس ضربا مسددا لكمات إلى وجهه. 
وحاول الشـاب الخلاص فلم يستطع حتى تدخل رواد المحل، وفضوا 
الاشـتباك مهددين بإبلاغ الشـرطة، وعقـب هدوء الموقف أكـد العريس 

للرجل أنه كان يظنه الحلاق وكان يود المداعبة، لا التهكم. 
تفهم الرجل الموقف ومكن الشـاب من أن يأخذ دوره، تقديرا لمناسـبة 
زفافه، بل أكثر من ذلك، حضر الرجل حفل الزفاف وحمل معه هدية قيمة 
واعتذارا للشـاب، بينما قضـى العريس ليلته وآثـار الضرب والكدمات 

على وجهه. 

انتحار بطل عالمي في الملاكمة 
■ كراكاس ـ د ب أ: انتحر بطل الملاكمة العالمي إدوين فليرو في سجن 
بفنزويلا حيث يحتجز بسبب الاشتباه بقتله زوجته في مطلع الاسبوع 

الحالي. 
ونقلت وسـائل الاعلام الفنزويلية عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن 
بطل الملاكمة (28 عاما) قام بشـنق نفسـه مسـتخدما قطعا من ملابسـه 

داخل زنزانته ببلدة فالينسا الفنزويلية مساء الاحد. 
وكان قد جرى اعتقاله في وقت سـابق بعد اعترافه لموظفي فندق في 

فالينسا، حسبما يزعم، بطعن زوجته حتى الموت. 
يذكر أن بطل الملاكمة الذي يجيد توجيه اللكمات بيده اليسرى حطم 
الرقم القياسـي العالمي بفوزه في جميع المباريات الـ 18 الاولى بالضربة 
القاضيـة في الجولة الاولى وواصل تألقه حيـث فاز في جميع المباريات 

الـ 27 التي خاضها في مسابقة المحترفين بالضربة القاضية. 
وفـي 2001 وقـع لـه حـادث دراجـة بخاريـة مما أثـر على مشـواره 
الرياضـي حيث لم يكن يرتدي اثناء الحـادث خوذة. وأدى الحادث إلى 
إصابتـه بتهتك في الجمجمة وتعين على الاطباء إجراء جراحة له لإزالة 

جلطة دموية. 
وحرمـت هـذه الإصابة فاليـرو من الحصـول على رخصة بممارسـة 
الملاكمـة فـي الولايـات المتحـدة طيلـة أعـوام عديـدة ولم يحصـل على 

ترخيص بممارسة اللعبة إلا عام 2008 في تكساس. 
وفاليرو له سـجل حافل بالتعدي بالضرب على الغير وفي عام 2009 
تم القبض عليه بتهمة الاعتداء على والدته وأخته. لكن تم إخلاء سبيله 

عقب تنازل والدته عن البلاغ. 
وفي الشـهر الماضي اتهم بالاعتداء على زوجته لكن تم تبرئه ساحته 
بعـد أن قالـت زوجتـه إنها سـقطت على الدرج وهـي إفادة لـم يصدقها 

المحققون في ذاك الوقت. 

مراهق أمريكي بين كل 3 يرسل 
أكثر من 100 رسالة قصيرة يوميا 

■ واشـنطن ـ يو بي آي: سـجلت النسـبة اليومية لتبـادل المراهقين 
الأمريكيين للرسـائل القصيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الـ18 الماضية 
مـن 38٪ إلـى 54٪، وتبين ان واحداً من كل 3 مراهقين يرسـل أكثر من 

100 رسالة قصيرة في اليوم الواحد.
وأجـرى مركـز «بيو» للأبحـاث اسـتطلاعاً تبين فيه انه بين شـباط/

فبرايـر 2008 وأيلول/سـبتمبر 2009، ارتفعـت نسـبة تبـادل الرسـائل 
القصيرة اليومية بين المراهقين الأمريكيين من 38٪ إلى ٪54.

وأظهر الاستطلاع ان نصف المراهقين يرسلون ما لا يقل عن 50 رسالة 
قصيرة في اليوم أو 1500 رسالة قصيرة في الشهر، وان واحدا من بين 3 

يوجه أكثر من 100 رسالة قصيرة في اليوم الواحد.
واتضـح ان المراهقـات اللواتـي تتـراوح أعمارهـن بين 14 و17 سـنة 
هـن أكثر من يلجأن إلى الرسـائل القصيرة للتواصل، ومعدل الرسـائل 
القصيرة التي يرسـلنها 100، في حين ان المراهقين الشـبان الأصغر سناً 
هم الأكثر مقاومة لهذه الظاهرة ومعدل الرسـائل التي يوجهونها هو 20 

يومياً. 
وحول كيفية تمكن المراهقين من تبادل هذا العدد الكبير من الرسـائل 
القصيـرة بالرغـم مـن تمضيـة القسـم الأكبـر من يومهـم في المدرسـة، 
وجد الاسـتطلاع ان 43٪ من الشـباب يأخذون هواتفهـم المحمولة إلى 
المدرسـة، وأن رسـالة نصية واحدة علـى الأقل توجه مـن داخل الصف 

رغم حظر معظم المدارس على التلاميذ حمل الهواتف الخلوية.


